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وحي)د الفط)ري ال)ذي ن)زل لكي يتذكروا، وسط ا�لحاد الجارف، أنھم أھل القرآن، دين الت  
بين أھل الفطرة من بادية الحجاز يھدي إلى الصراط المستقيم الذي دعا إلي)ه عيس)ى المس)يح م)ن 

أني قد جئتكم بآي)ة : ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة وا�نجيل، ورسو2ً إلى بني إسرائيل ((: قبل
آل عمران (  ))ه، ھذا صراط مستقيم ن 8 ربي وربكم فاعبدوإ: فاتقوا 8 وأطيعونِ ... ربكم من 
، واستقام علي)ه المس)يحيون المقس)طون ال)ذين جعلھ)م الق)رآن ش)ھوداً م)ع 8 والم<ئك)ة ) ٥١ـ ٤٨

ل)ه 2 إِ  ـقائم)اً بالقس)ط  ـ2 ھو، والم<ئك)ة وأول)و العل)م شھد 8 أنه 2 إله إِ  ((: على التوحيد المنزل
وأول)و العل)م المن)زل ھ)م أھ)ل ال)ذكر الحك)يم وأھ)ل .  ) ١٨آل عم)ران (  ))إ2 ھو العزي)ز الحك)يم 

)  ١٠٧إس)راء  ٥٤حج  ١١٩بقرة  ٤٩عنكبوت ( الكتاب ا�قدس، كما يسميھم في مواضع شتى 
وھك)ذا رف)ع الق)رآن ش)ھادة المس)يحيين للتوحي)د إل)ى ).  ٤٥رع)د  ٦سبأ ( بحسب تفسير الج<لين 

8 أي أص)حابه م)ن كت)اب  ))أھ)ل  ((ه؛ وس)ماھم مقام شھادة الم<ئكة، ومق)ام ش)ھادة 8 ج)لّ ج<ل)
  .دون العالمين

  
  ـ ٩ ـ



  وأھدي كتابي ھذا إلى المسيحيين منھم
  

أنبياء ( ))ن ھذه أمتكم أمة واحدة إ ((: لكي يذكروا أنھم وأھل القرآن أمة واحدة في توحيد  
لتي يجب أن تكونوا إن ملة التوحيد وا�س<م ملتكم ا ((: ؛ وقد فسره البيضاوي) ٥٣مؤمنون  ٩٢

فكونوا عليھا أم)ة واح)دة غي)ر مختلف)ة فيم)ا ب)ين ا�نبي)اء، و2 مش)اركة لغيرھ)ا ف)ي ص)حة : عليھا
  ). ٣٧يونس (  ))تفصي<ً للكتاب وتصديقاً  ((قرآن إ2 فما جاءَ ال.  ))ا2تباع 

  
القي)وم ف)ي  ن زاد ا�نجيل على التوحيد تفسيراً منز2ً لحياة الح)يوإ ـنھم ويذكروا أيضاً أَ   

والحي)اة ) الكلم)ة ( طبيعته الواحدة ا�زلية، الحي)ة المتفاعل)ة، القائم)ة عل)ى ال)ذات والنط)ق ال)ذاتي 
داً ما كان))الروح القدس ( الذاتية أو المحبة الذاتية  Vالبيئ)ة الحجازي)ة البدائي)ة لتق)وى  ت، تثليثاً موح

إسراء (  ))وما أوتيتم من العلم إ2 قلي<ً  ((: على استساغته، بل كان يكفيھا القليل من العلم المنزل
د، أھل التوحيد المنزل، وأھل الكتاب ا�ول الذي يجعل  ـ)  ٨٥ Vما يزالون، مع ھذا التثليث الموح

  .توحيد 8 في مكان ا�ساس من الدين والدنيا
  

  وأھدي كتابي ھذا إلى المسلمين والمسيحيين معاً 
  

في مصادره وأھداف)ه، إذ غ)دا ا�س)<م الحقيق)ي غريب)اً �ظھار إس<م القرآن على حقيقته 
  .بين أھليه، كما ورد في الحديث

  
  ! فا�س<م ھو التسليم ] وحده في ضجة الدنيا والجسد والدولة  

  ! وا�س<م ھو الس<م بين ا�مم والدول وا�ديان والثقافات المتنوعة  

  ! شريةوا�س<م ھو الس<مة للفرد وا�سرة والمجتمع والب  

  ! وا�س<م ھو السلم في نفس الفرد وا�مة والعالم  

أحق)اف  ١٧ھ)ود (  ))بالكتاب ا�م)ام  ((فھذا كتاب يدلنا على مصادر القرآن ومدى صلته   

  ! ؛ وعلى أھدافه الحقة من سلم وس<مة وس<م وتسليم وإس<م) ١٢

  
  ـ ١٠ ـ



سب يصرّح بھم)ا الق)رآن م)ن أول)ه فبين القرآن والكتاب أي التوراة وا�نجيل، انتساب ون  
؛ وإذ يعجزون)ه بطل)ب ) ١٩٦ش)عراء  ١٨أعل)ى ( أي كتبھم  ))زُبر ا�ولين  ((فھو في : إلى آخره
أو  ـ؟  لو2 يأتينا بآية من رب)ه: وقالوا ((: يتعجب ويقول)  ٧أنبياء (  ))ا�نبياء ا�ولين  (( آية مثل

ن قرآن)ه بي)ان م)ا ف)ي الكت)اب آي)ة محم)د أَ ):  ١٣٣ ط)ه(  )) ! لم تأتھم بيّنة ما في الصحف ا�ولى
؛ ويستش)ھد بھ)م عل)ى ) ٩٠نع)ام أ(  )) يقتدي بھدى الكت)اب وأھل)ه ((ا�قدس؛ لذلك يؤمر محمد أن 

)  ١٨آل عم)ران ( الم<ئك)ة ويجعل ھذه الشھادة ف)ي مق)ام ش)ھادة 8 و)  ٤٥رعد ( صحة قرآنه 
(  ))الت)وراة وا�نجي)ل والق)رآن  ((في )  ٦٤آل عمران (  ))كلمة سواء  ((ھل التوحيد على ليجمع أَ 

  ). ١١١توبة 
  

  :ندرس ھذا ا2نتساب والنسب بين القرآن والكتاب
  

  )القسم ا.ول (   في بيئة القرآن الكتابية

  )القسم الثاني (   ثم في تطور طريقة الدعوة القرآنية بالنسبة إلى الكتاب

  بثم في تعليم القرآن بالنسبة إلى الكتا

  في عقيدته وشريعته وصوفيته
  )القسم الثالث ( 

  
      
وقص))دنا م))ن وراء ھ))ذه ال))دروس جم))ع الموح))دين جميع))اً، ف))ي معرك))ة المص))ير الدائم))ة،   

شد ما تكون احتداماً بين ا�لحاد من جھة، وا�يمان ب)ا] م)ن الجھ)ة ا�خ)رى، ى أَ القائمة اليوم عل
  :زلتكما جمعھم القرآن في آخر آية من آخر سورة ن

  
  ! إن 8 اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة ((    

  ! قتلونيقاتلون في سبيل 8 فيُقتلون ويَ  ((    

  . ) ١١١براءة (  ))وعداً عليه حقاً في التوراة وا�نجيل والقرآن  ((    

  ـ ١١ ـ

  
 
<
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  فھرست القسم ا.ول



  
 صفحة 

  ١٧  مقدمة الكتاب

    

  ٢١ قُبيل اCس�م رةزيجأديان شبه ال :القسم ا�ول 

    

  ٢٣ ظھور اCس�م في الحجاز معجزة :تمھيد 

    

  ٢٦ التوحيد التوراتي في الجزيرة و الحجاز :الفصل ا.ول 

    

  ٢٦ )) الترانزيت ((الجزيرة بلد  

  ٢٩ اتصال العرب بالعبرانيين عبر التاريخ 

  ٣٢ لى الجزيرةالھجرة اليھودية إ 

  ٣٣ ثر الدعوة التوحيدية في الجزيرة العربيةأَ  

  ٣٤ الموسوية دين التوحيد 

    

  ٤٠ النصرانية في ديار العرب :الفصل الثاني 

    

  ٤٠ بدء النصرانية عند العرب 

  ٤٢ توطّد النصرانية في العربية 

د  V٤٤ النصرانية دين التوحيد قبل التثليث الموح  

    

  ٤٦ النصرانية عند الغساسنة :ث أوّل بح   

     

  ٤٦ النصرانية في شمال الجزيرة ھي السائدة 

  ٤٧ غسان دولة عربية مسيحية 
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 صفحة 

  ٤٩ النصرانية في الحيرة عند اللخميين :بحث ثان    

  ٥٣  النصرانية في جنوب الجزيرة و اليمن :بحث ثالث    

  ٥٨ الحجازالنصرانية في  :بحث رابع    

  ٧٧ القرآن يشھد بوجود أھل الكتاب في مكة و المدينة بحث خامس   

    

  ٩٠ وثنية الحجاز عند ظھور ا�س<م شكلية :الفصل الثالث 

    

  ٩١ الوثنية دخيلة على العرب المستعربة في الحجاز 

  ٩٥  شرْك مكة ظاھري في لفطه ، توحيدي في معناه 

 
  ))8 و الرحمان و الرحيم  ((ب ت العرقبول القرآن أسماء معبودا

  ٩٧ دليل على معناھا التوحيد قبله

    

  ١٠٠ شرْك العرب في القرآن :الفصل الرابع 

    

  ١٠١ شرْك توحيد في جوھره 

  ١٠٧  ))با�س<م  ((العرب الكتابيون قبل القرآن يعبّرون عن التوحيد  

    

  ١١١ التوحيد منه إلى الشرْكقرب إلى أَ الشعر الجاھلي  :الفصل الخامس 

    

  ١١١  )) يُھمَل ذكر ا�صنام فيه (( 

  ١١٣ آراء شيخو و طه حسين و نلدكه و ولھوزن فيه 

  ١١٧ و أحياناً المسيحية ة التوحيدية ،تغلب عليه النزع 

    

  ١١٩ الدعوات التوحيدية المستقلة عند العرب قبل ا�س<م :الفصل السادس 

    

  ١٢٠  في اليمن ))رب السماوات  ((عبادة  :أو2ً    

  ١٢١ في اليمن و اليمامة و الحجاز ))الرحمان  ((عبادة  :ثانياً    

  ١٢٣ في مكة و الحجاز ))8  ((عبادة  :ثالثاً    

  ١٢٤ عند عرب الشمال ))الرحيم  ((عبادة  :رابعاً    

  ١٢٥ في كعبة البتراء ))رب البيت  ((عبادة  :خامساً    
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  ١٢٥ في تدمر ))رب العالمين  ((عبادة  :سادساً    

  ١٢٦ و العربية اaراميةفي ا�وساط السامية و  ))8 أكبر  ((عبادة  : سابعاً    

    

  ١٢٧ الموحدون المصلحون من العرب قبل ا�س<م :الفصل السابع 

    

  ١٢٨  الحكماء الموحدون :أو2ً    

  ١٣٠ ا�نبياء العرب الموحدون قبل محمد : ثانياً    

  ١٣٤ الشعراء الموحدون عند العرب قبل محمد :ثالثاً    

  ١٣٥ الدعاة و المصلحون قبل محمد :رابعاً    

    

  ١٤١ الحركة الحنيفية في مكة و الحجاز قبيل ا�س<م :الفصل الثامن 

    

  ١٤١ الحنيفية حركة توحيدية كتابية مستقلة 

  ١٤٤  يل الحنفاء إلى النصرانيةم 

  ١٤٧ محمد و الحنيفية 

    

  ١٥٠ الحنيفية و ا�س<م :الفصل التاسع 

    

  ١٥١ محمد دمج الحنيفية في مكة بالكتابيّة 

  ١٥٤ ))أمة وسطاً  ((تأسيس الحنيفية في المدينة  

    

  ١٦٠ موقف محمد من أديان الجزيرة :الفصل العاشر 

    

  ١٦١ البعثةعھد ما قبل  

  ١٦٢ العھد ا�ول في مكة و التأثير المسيحي 

  ١٦٤ العھد الثاني في مكة و التأثير ا�سرائيلي 

  ١٦٧ عھد ا2ستط<ع نحو ا2ستق<ل: العھد الثالث في مكة  

  ١٦٨ و الدفاع المسلح عنھا ))ا�مة الوسط  ((تأسيس : العھد ا�ول في المدينة  

  ١٧٠ انتشار ا�س<م بالھجوم المسلح: نة العھد الثاني في المدي 
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  ١٧٣  ھل للقرآن من مصادر ؟ :الفصل الحادي عشر 

    

  ١٧٤ القرآن يقول عن نفسه بأن له مصادر :بحث أول    

    

  ١٧٤ أي كتبھم ))زُبر ا�ولين  ((إن القرآن في  :تصريح أول 

  ١٧٦ ا2تصال بأھل الكتاب :تصريح ثانٍ 

  ١٧٦ ))درستَ  ((دراسة الكتاب  :تصريح ثالث 

  ١٧٧ ا2ستشھاد بأھل الكتاب :تصريح رابع 

  ١٧٩ أھل الكتاب يعرفون القرآن معرفة الوالد ولدهُ  :تصريح خامس 

  ١٧٩ القرآن تفصيل الكتاب :تصريح سادس 

  ١٨١ )) إمامه ((القرآن يعترف بأن الكتاب  :تصريح سابع 

  ١٨٢ لنبي أن يھتدي بھدى الكتابعلى ا :تصريح ثامن 

  ١٨٣ بين الذكر الجديد و القديم انتساب و نسب :تصريح تاسع 

  ١٨٤ بين الدين الجديد و القديم انتساب و نسب :تصريح عاشر 

  ١٨٤ وحدة ا�يمان تعني وحدة النسب :تصريح حادي عشر 

  ١٨٤ وحدة الكتاب المنزل تؤكد وحدة النسب :تصريح ثاني عشر 

    

  ١٨٥ نظريات عامة توحي با!نتساب إلى الكتاب :ملحق 

    

  ١٨٨ المعارضون يتھمون محمداً بأن له مصادر :بحث ثانٍ    

    

  ١٨٨ ا�ولى و الثانية و الثالثة: تُھَمٌ سخيفة  

  ١٩٠ تھمة معونة اaخرين له 

  ١٩٢ ))أساطير ا�ولين اكتتبھا  ((تھمة  

  ١٩٣  ! ))درستَ  ((تھمة  

     

  ١٩٦ ))أنزِل بعلم 0  ((كيفية التنزيل القرآني  :بحث ثالث    

    

  ١٩٦ )) ليلة مباركة ((وحي بالواسطة في  

  ١٩٩  يجھل كيفية التنزيل ))أنزِل بعلم 8  (( 

  ٢٠٠ اكتساب نبي عن كتاب منزل قبله جرى لجميع أنبياء الكتاب 

  
 �'+ �  



  
 صفحة 

  ٢٠١  زة حفظ القرآنمعج :الفصل الثاني عشر 

    
  ٢٠٢ بعض تلميحات قرآنية و أحاديث نبوية :بحث أول    

  ٢٠٧ القرآن على سبعة أحرف قراءة الرخص النبوية في :بحث ثان    

  ٢١٠ ل القرآن على سبعة أحرفومعنى نز :أو2ً         

  ٢١٦ باحة القراءات المختلفة المتعددةإِ  :ثانياً         

  ٢٢٠ الرخصة في قراءة القرآن جميع لغات العرب :ثاً ثال        
  ٢٢٥ الرخصة بقراءة القرآن بالمعنى دون اللفظ :رابعاً         

  ٢٢٧ وسائل حفظ القرآن قبل جمعه :بحث ثالث    

  ٢٣٠ مصحف الصدّيق: ا.ول للقرآن  اCصدار :بحث رابع    

  ٢٣٤ مانمصحف عث: الثاني للقرآن  اCصدار :بحث خامس    

  ٢٤٢ مصحف الحجاج: الثالث و ا.خير للقرآن  اCصدار  : بحث سادس   

  ٢٥٢  صحة القرآن الحالي الجوھرية  :القول الفصل    

    

  ٢٥٥ بيئة القرآن الدينية :خاتمة القسم ا.ول 

    

  ٢٥٥ ھل الحجاز مغلق على الشرك ؟ 

  ٢٥٨ رأي المفسّر ا�ستاذ دروزة في غزو الحجاز الكتابي 

  ٢٦٣ ترجمة الكتاب و ا�نجيل إلى العربية قبل القرآن 

  ٢٦٦ أمية محمد بحسب القرآن و الحديث 

  ٢٧١ التأثير الكتابي السلبي على البيئة القرآنية 

  ٢٧٢ التأثير الكتابي ا�يجابي على البيئة القرآنية 

  ٢٧٥ التوحيد الفلسفي ا�غريقي في الشرق 

  ٢٧٥ طونية الحديثةي في ا�فلابالتوحيد الفلسفي الكت 

  ٢٧٧  )) توحيد أھل مكة قريب من التوحيد ا�س<مي (( 
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  مقدمة
  

  ))ھذا ذكر مَن معي وذكرَ من قبلي  ((

  ٢٤أنبياء                                                                                   

  
  

 ف< بد لمن يستطلع: قود شطراً غير يسير من البشريةالقرآن أحد كتب الدين التي ت
  .أحوال البشر عبر الحياة والتاريخ من أن يدرسه

  
. الكتاب المقدس للمسلمين المنتشرين في كل صقع من أصقاع ا�رض ((القرآن ھو 

في مختلف شؤونھم الدينية ... فيه أصول دينھم وشرائع حياتھم . والذين تتمثل فيھم شتى أممھا
دنيوية، الروحية والمادية، العامة والخاصة، السياسية والقضائية وا2جتماعية والشخصية وال

  . لھامھم لفھم شخصيتھمف< بد من معرفة مصدر إِ .  )) ١وا�نسانية
  

. وخاب فالَ من ظن أن حركة ھذه الدعوة قد خبت. الدين ا�س<مي دعوة إلى التوحيد
< بد لفھم ھذه الدعوة وھذه الحركة من معرفة القرآن ف. إنما الدعوة ا�س<مية حركة دائمة

  .باعثھا ومحييھا
  

؛ يتلمس طريقه،  )) ٢على مفترق الطرق ((بعد الحرب الكونية ا�ولى والثانية،   ا�س<م 
فلن يحيد عن  ))غرّب  ((أو  ))شرّق  ((بين التيارات الفكرية العالمية من شرقية وغربية؛ ومھما 

  .إلى ھذه القاعدة يعود، ونحنُ نعود معه. القرآن الكريم: وسيادته وروحانيته نبع قوميته وحياته
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥القرآن المجيد :  محمد عزة دروزه) ١(
  .نقله إلى العربية الدكتور عمر فروخ:  ا�س<م على مفترق الطرق) ٢(

  
  ـ ١٧ ـ



عل الق)رآن ذات)ه معج)زة عل)ى ص)حة وص)دق ؛ ويج من 8 ))وحياً  ((ا�س<م يقدم القرآن   
: ھذا الوحي، ب)ل معج)زة المعج)زات ا�لھي)ة الت)ي تؤي)ده، عل)ى ح)د ق)ول اب)ن خل)دون ف)ي مقدمت)ه

؛ فيج)ب  ))2تح)اد ال)دليل والم)دلول علي)ه ... الق)رآن  ا د2لةً أعظم المعجزات وأشرفھا وأوضحھ((
ر ف)ي فص)احة ألفاظ)ه وب<غ)ة تع)ابيره؛ قب)ل أن يظھ) ))تعاليم القرآن  ((أن يظھر ھذا ا�عجاز في 

ف)الروح أس)مى م)ن الجس)د، والجس)د أثم)ن م)ن .  ))ا�لفاظ أجساد والمعاني أرواح  ((: قال العتابي
  .اللباس

  
  .إذا كان القرآن معجزةَ المعجزات، فھو كذلك، قبل كل شيء، في تعاليمه  

  
*  

  
ج)<ل، والوض)وح وا2نس)جام، سنتصفح القرآن الكريم لكي ن)رى ھ)ل ف)ي تعليم)ه م)ن العظم)ة وال

تل)ك  ))روحانيت)ه  ((ھ)ل ف)ي .. ھل في)ه م)ن معج)ز الحكم)ة وعبقري)ة التعل)يم؟ .. والعمق والسمو؟ 
  ؟ والجن على ا�قرار بالمعجزة ا�لھية ا�نسالمسحة ا�لھية التي ترغم بإعجازھا 

  
م)د غي)ره إل)ى فھ)ل س)بق مح. قد 2 تكون المعجزة في التعليم ذاته بل في طريقته الجديدة  

ھذا التعليم؟ ھل فاق غيره في ب<غه تبليغاً 2 نظير له ويشھد له بالعبقرية والمعج)زة؟ رُبّ تعل)يم 
كالتوحيد، منقولٌ عن ا�نبياء بالتواتر؛ لكن قد يكون في أس)لوب بيان)ه وتبيين)ه عبقري)ة نبوي)ة ف)ي 

  فھل في الطريقة القرآنية معجزة المعجزات؟. الب<غ والتبليغ
  

د 2 يكون التعليم جديداً معجزاً في حد ذاته؛ وق)د 2 تك)ون طريق)ة تبليغ)ه جدي)دة؛ فھ)ل وق  
فھل وحي : في ظروف الزمان والمكان وا�شخاص وا�وضاع ما جعله ضروريّاً سماويّاً معجزاً 

  ؟ القرآن في صحراء الحجاز معجزة إلھية
  

ة اليانع)ة، الق)رآن؟ ھ)ل ھيّ)أت كيف أمَكن الحجاز، تلك البيئة القاحلة أن تنبت ھ)ذه الزھ)ر  
  )القسم ا�ول ( ؟  بعثه وانتشاره أديان شبه الجزيرة

  
ترتيب تاريخي لسور القرآن، وتحليل سريع لھ)ا يظھ)ران لن)ا تط)ور الحي)اة الفكري)ة عن)د   

  )القسم الثاني . ( نبي القرآن، ويعطيان لنا صورة عن طرائق محمد في تعليمه
  
  ـ ١٨ ـ



فھ)ل ج)اء الق)رآن ب<ھ)وت س)ماوي 2 ح)دj : ي العقي)دة وأص)ول ال)دينلقد توجد المعجزة ف  
  )القسم الثالث ( ؟  لسموه، ف< يمكن تفسيره إj2 بالمعجزة ا�لھية

  
فھ))ل ف))ي تش))ريع ا�س))<م ال))ديني : وق))د توج))د المعج))زة ف))ي الش))ريعة وأص))ول ا�حك))ام  

  )القسم الرابع ( ؟  وا2جتماعي والسياسي معجزة إلھية
  

أتي على نواحي البحث المتع)ددة نق)در أن نس)تخلص ممي)زات الق)رآن ب)ين الكت)ب نعندما   
  .المنزلة، تلك التي تجعله، على حد قولھم، معجزة المعجزات ا�لھية بين ا�ديان السماوية

  
كفى با] شھيداً بيني وبينكم، ومَن عندَه عِلْ)م : قل ـ ! لستَ مرس<ً : ويقول الذين كفروا ((  
  ). ٤٥رعد (  ))الكتاب 

  
  ـ ١٩ ـ

  
  
  

<
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  القِسْمُ ا.ول
  
  
  
  

  بيل اCس�مأديان شبه الجزيرة قُ 
  
  

  ))نا ما كنا مشركين ربّ  و0ِ  ((

 ٢٣أنعام 

  )) ! ؟ ليقولنXُ 0 مَن خلقھم:  ولئن سألتھم ((

  ٦١عنكبوت  ٢٥لقمان  ٣٨زمر  ٨٧زخرف 

  ))نا كنا من قبله مسلمين إِ  ((

  ٥٣قصص 
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  تمھيد
  

  ؟ ظھور اCس�م في الحجاز معجزة إلھية
  
  

من معجزات رسالة محمد، كم)ا يقول)ون، أن)ه ن)ادى بوحداني)ة 8 ف)ي الجاھلي)ة الجَھ)<ء،   
))رك حت))ى ا2ض))طھاد Vوخاص))ة ف))ي الحج))از المنع))زل القاح))ل، ف))ي مح))يط متعصّ))ب للوثني))ة والش :

فظھ))ور التوحي))د ف))ي الحج))از ).  ٥ص(  )) !ھ))ذا لش))يء عج))اب؟ إن  لھ))اً واح))داً اجع))ل اaلھ))ة إِ ((
  .معجزة

  
 فكي)ف أمك)ن.  ))النب)ي ا�م)ي  ((ومن معجزاته أيضا، كما يقول)ون، إعج)از الق)رآن وھ)و   

الحجاز، تلك الصحراء المحجوزة عن كل اتص)ال خ)ارجي، الت)ي 2 يس)كنھا س)وى ق)وم ب)دائيين، 
: ب)ت ھ))ذه الزھ)رة اليانع))ةك البادي))ة البدائي)ة أن تنم)ن ال)وثنيين أو المش))ركين؛ أج)ل كي)ف أمك))ن تل)

   ! نه معجزة المعجزاتالقرآن ؟ إِ 
  

ومن معجزاته أيضاً، كما يقولون، نجاح دعوة ا�س<م في وسط الشVرك الحاكم المتحكّم،   
وح))ده دع))ا الحج))از ف))الجزيرة كلھ))ا إل))ى ا�س))<م . وھ))و اليت))يم الفقي))ر، والوحي))د الطري))د الش))ريد

 ))النب)ي ا�م)ي  ((ھا لمعج)زة إلھي)ة تكف)ي وح)دھا، دون غيرھ)ا، لتش)ھد بص)حة رس)الة إن: فأسلمت
   ! وصدق نبوّته

  
ولق)د ق)ال أدي)ب ا�س)<م , ا�س<م والقرآن ومحم)د، معج)زات ث)<ث ف)ي البيئ)ة الحجازي)ة  

ا نقل القول المأثور بالتواتر) حياة محمد ( الكبير، حسين ھيكل في  jوح)ده إن كتاب 8 ھ)و  ((: لم
 ١معجزة محمد

(( .  
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٧حياة محمد :  حسين ھيكل) ١(
  

  ـ ٢٣ ـ



إن الذين  ((: ولكن القرآن ذاته يشھد بقيام الدعوات التوحيدية في الحجاز ذاته قبل القرآن  
لعرب من ا( ين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ئبوالذين ھادوا والصا) المسلمين ( آمنوا 

ويذكر أن ھذه ).  ١٧الحج (  ))إن 8 يفصل بينھم يوم القيامة، إن 8 على كل شيء شھيد ): 
الدعوات التوحيدية، مع اخت<فاتھا، تتفق في الجوھر على إيمان واحد با] واليوم اaخِر، 

من آمن ين، ئبنوا والذين ھادوا والنصارى والصان الذين آمإِ  ((: ويصرّح بأن ھذا وحده يكفي
(  ))با] واليوم اaخر وعمل صالحاً، فلھم أجرھم عند ربھم و2 خوف عليھم و2 ھم يحزنون 

  ؟ فھل يخاطب قوماً غير موجودين؟ وھل يذكر قوماً 2 وجود لھم في الب<د)  ٦٣بقرة 
  

إن ھذا لفي الصحف  ((: ن محمداً في دعوته ينتسب منذ البداية إلى الكتاب وأھله، بل إ2  
�من))ه آي))ة ليؤمن))وا، فيكتف))ي ويطلب))ون ).  ١٩و  ١٨ا�عل))ى (  ))ول))ى ص))حف إب))راھيم وموس))ى ا

أو ل)م ت)أتھم  ـ؟  وق)الوا ل)و2 يأتين)ا بآي)ة م)ن رب)ه ((: ن آيته تبليغھم ما في الصحف ا�ولىبالقول إ
 وإذا). البيض))اوي: وس))ائر الكت))ب الس))ماوية الت))وراة وا�نجي))ل(  ))بيّن)ة م))ا ف))ي الص))حف ا�ول))ى؟ 

فاس))ألوا أھ))ل ال))ذكر إن كن))تم 2 تعلم))ون بالبين))ات  ((: اس))تنكروا تعليم))ه أح))الھم عل))ى أھ))ل الكت))اب
بُر  kف)أتوا بكت)اب م)ن  ((: اح بھ)مـوإذا أنكروا قرآنه الذي يصدّق الكتاب بي)نھم ص). ٤٣نحل  ))والز

كف)ى ب)ا] : ق)ل ((: ويستشھد بأھل الكتاب على صحة تعليمه وكتابه.  ))عند 8 أھدى منھما أتبعه 
فھ)ل يستش)ھد بق)وم 2 وج)ود لھ)م و2 ):  ٤٥رع)د (  ))شھيداً بيني وبينكم ومَن عنده عِلْ)م الكت)اب 

  ؟ قيمة لشھادتھم
  
*  

  
وان)ه ل)ذكر  ((: جاء محمد ليعلمّ قومه التوحيد أي ا�يمان با] 2 ش)ريك ل)ه والي)وم اaخ)ر  

ھ))ذا ذك))ر مَ))ن مع))ي  ((: تمرار لل))ذكر ا�ولوھ))ذا ال))ذكر الجدي))د اس))).  ٢٤أنبي))اء (  ))ل))ك ولقوم))ك 
؛ ونرى ) ٨٨ ـ ٨٤ أنعام( ھذا ما علمه ا�نبياء والمرسلون قبله ).  ٢٤أنبياء (  ))وذكر مَن قبلي 

انتشر في شبه جزيرة العرب، وفي الحجاز رآن نفسه أن التوحيد الكتابي قد من التاريخ العام والق
  ، ١لعربية أي الشركنفسه، انتشاراً أوشك أن يھزم الوثنية ا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

نھ)ا إ.  فھي ليست كالوثنية عند ا�مم التي تجھ)ل 8.  ))الشVرك  ((لھا في القرآن اسم خاص  ))وثنية العرب  (() ١(
 ( ))وما يؤمن أكث)رھم ب)ا] إ2 وھ)م مش)ركون  ((:  ، أي يُشركون في عبادة 8 غيره من خلقه عند العرب الشرك

وھ))ذا التص))ريح ـ)) ) الج))<2ن والبيض))اوي ( أي م))ا يوحّ))دوني إ2 جعل))وا مع))ي ش))ريكاً م))ن خلق))ي )  ١٠٦يوس))ف 
دون)ه ولك)ن أكث)رھم يش)ركون مع)ه ة والحجاز كانوا يعرفون 8 ويعبالقرآني وحده يكفي للد2لة على أن عرب مك

  . في العبادة غيره
  
  ـ ٢٤ ـ



يدلنا على ذلك مدى انتشار اليھودي)ة والنص)رانية . قرشيقبل مجيء محمد بن عبد 8 الھاشمي ال
  .والحنيفية العربية في أطراف الجزيرة، وفي قلب الحجاز

  
مك)))ة والمدين)))ة : لق)))د انتش)))رت الجالي)))ات اليھودي)))ة والنص)))رانية ف)))ي م)))دن الحج)))از كلھ)))ا  
وال)ذين ((: نولما دعا محمد إلى ا�س<م، دين التوحيد، أجابه أھل الكت)اب بش)ھادة الق)رآ. والطائف

ن)ه الح)ق م)ن إ. آمن)ا ب)ه: ھم به يؤمنون، وإذا يُتلى عل)يھم ق)الوا) القرآن ( آتيناھم الكتاب من قبله 
ا كنjا من قبله مسلمين . ربنا jالج<2ن ( ، أي موحدين ) ٥٣قصص (  ))إن.(  

  
نشر أھل الكتاب دعوة التوحيد في الحجاز، وفي مكة عاصمة الشرك، حتى زالت روح   

وقد نقل لنا القرآن حالة العرب الدينية قبله . نية منھا وكادت تقضي على الشرْك بين العربالوث
الفريق ا�كبر يؤمن ):  ١٠٦يوسف (  ))وما يؤمن أكثرھم با] إj2 وھم مشركون  ((: في قوله

 ـفالتوحيد الخالص موجود في مكة : ، والفريق اaخر يوحّده و2 يشرك به با] ولكن يشرك به
  .قبل محمد والقرآن وا�س<م ـبشھادة القرآن المكّي 

  
 ((: وينقل لنا القرآن أيضاً دھشة العرب من اتھامھم بالشرك، وأيمانَھم بأنھم 2 يشركون  

  ). ٢٣ أنعام(  ))و8ِ ربنا ما كنjا مشركين 
  

يدية بفضل الدعوات التوح ـن وثنية العرب إ ١)حياة محمد ( وقد أثبت حسين ھيكل في   
فقد زالت قداسة ا�صنام من نفوس : أمستْ شكْلية ـالتي سبقت القرآن في الجزيرة والحجاز 

فتأسست في .  ٢القوم حتى تفرّقوا في البلدان يطلبون ديناً غير شرْك قومھم الرسمي حول الكعبة
 ))مان مجلة لق((و  ))صحف إبراھيم  ((الحجاز جماعات توحيدية غير كتابية يتّبعون ما يسمونه 

وغيرھا، وانتشرت بين القوم الروح التوحيدية الحنيفية المستقلة كما يشھد بذلك الشعر الجاھلي، 
  .وحركة الحنفاء

  
وھكذا فقد تأثرت البيئة الحجازية مثل غيرھا، وتأثر محمد نفسه بھذه الدعوات   

  . ٣التوحيدية، وحفظ لنا القرآن الكريم صدى ھذه التأثيرات
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٩حياة محمد ) ١(
  . ٢٣٧:  ١سيرة ابن ھشام ) ٢(
  . ٢٩٦:  ١سيرة الرسول :  عزة دروزة: لقاب) ٣(

  
  ـ ٢٥ ـ



  

  الفصل ا.ول
  
  

  التوحيد التوراتي في الجزيرة والحجاز
  

  
  ))سى إمِاماً ومن قبله كتاب مو ((                                                                           

  ١٧وھود  ١٢أحقاف 

  ))يطوفون البر والبحر ليكسبوا ولو دخي�ً واحداً  ((

  ١٥:  ٢٣إنجيل متى 

  ))وھم كانوا في ب�د العرب دعاة التوحيد  ((                                                                           

  ٢٩٦حياة محمد : حسين ھيكل 

 

  
  بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب ))الترانزيت  ((العربية بلد  الجزيرة

  
بمعزل عن العالم المتمدين والمتديّن، ول)و كان)ت  ـوالحجاز  ـلم يكن شبه جزيرة العرب   

( ب)ل ك)ان ص)لة الوص)ل ب)ين الش)رق . صحارى الحجاز قد حجزتْه عن الغزو ا�جنب)ي السياس)ي
فحمل)تھم طبيع)ة ب<دھ)م القاحل)ة وموقعھ)ا الجغراف)ي ). ط حوض البحر المتوس( والغرب ) الھند 

 ))الترانزي))ت ((الوس))ط، وطريق))ة معيش))تھم م))ن حَ))لّ وترح))ال دائ))م، عل))ى أن يكون))وا أھ))ل تج))ارة 
  .بالفطرة

  
)) ا�نعام ((مال، سفن البرّ إلى اليوم، حتى عدj القرآن وقد حَبَتِ الطبيعة ب<دَھم بالجـِ   

١  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ا�نع)اممن س)ورة النح)ل بتع)دادھا أص)واف  ٨٠واaية  ـ)  ٥الج<2ن في نحل ( والبقر والغنم  ا�بل: ا�نعام) ١(
  . )) أنعام ((وأوبارھا وأشعارھا تبين المقصود من لفظة 

  
  ـ ٢٦ ـ



ا رزقناكم : حمولةً وفرشاً  ا�نعامومن  ((: من نعِم المولى عليھم jنعا(  ))كلوا مم�). ١٤٢م سورة ا
. ولك)م فيھ)ا جَمَ)ال ح)ين تربح)ون وح)ين تس)رحون. خلقھا لكم فيھا دفءٌ ومنھا تأكلون وا�نعام ((

 ٨ ـ) ٥نح)ل ( ))إن ربك)م ل)رؤوف رح)يم : وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إ2 بِشِق ا�نفس
 ١كم مم)ا ف)ي بطون)هنسقي: عبرة ا�نعاموان لكم في  ((: عبرة من معجزات الخليقة ا�نعاموفي ). 

يوت)اً ب ا�نع)ام؛ وجع)ل لك)م م)ن جُل)ود ) ٦٦نح)ل ( من بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للش)اربين 
 ))قامتكم؛ ومن أصوافھا وأوبارھا وأشعارھا أثاثاً ومتاع)اً إل)ى ح)ين تستخفونھا يوم ظعنكم ويوم إِ 

)٨٠(  
  

ل)ى الھج)رات العربي)ة الموس)مية ھذه الرح<ت التجارية قد ساعدت كثيراً عبر الت)اريخ ع  
  .، موطن أح<م ساكني الصحراء ))الھ<ل الخصيب  ((نحو الشمال إلى 

  
وم)ا . ھج)رة ع)رب الجن)وب نح)و س)وريا بع)د خ)راب س)دّ م)أرب ا�خب)اروقد حفظت لنا   

إ2 امت)دادٌ لتل)ك ال)رح<ت والھج)رات،  ))الھ)<ل الخص)يب  ((الغزوات والفتوح)ات ا�س)<مية ف)ي 
  .دفقاً روح الدين الجديد، وعصبيّة التجمع القومي ا�س<مي الشديدزادھا ت

  
.  شرقاً وغرباً، وشما2ً وجنوب)اً : وطرق القوافل كانت تخط الجزيرة من أطرافھا ا�ربعة  

  .))بحر الروم  ((بين الھند ومصر ودول  ))الترانزيت  ((وامتاز عرب الجنوب بتجارة 
  

لجزيرة على خطوط المواص<ت أصبحت م)ع ا�ي)ام وأسسوا لھم مستعمرات في شمال ا  
؛ وك)ان م)نھم آل  أنب)اط البت)راء وع)رب ت)دمر، ث)م غساس)نة بص)رى ولخمي)و الحي)رة: لھا مكانتُھا

  .يثرب في الحجاز، وآل كندة في نجد
  

وبعد خراب سد مأرب، الذي س)بب كارث)ة اقتص)ادية تاريخي)ة ف)ي حي)اة الع)رب، اس)تفاق   
مس والسادس، وأخ)ذ نص)يبه ال)وافر م)ن ھ)ذه التج)ارة، فنتج)ت م)ن ذل)ك في القرنين الخا ٢الحجاز

  .نھضة الجاھلية ا2قتصادية وا�دبية والدينية عند بني عدنان
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . )) ا�نعامفي  ((يعود إلى الجمع  ))في بطونه  ((العائد المفرد ) ١(
  .الجزيرة وشمالھا )يمين ( الحجاز معناه على ا�رجح الحاجز بين ) ٢(

  
  ـ ٢٧ ـ



ز ، في الحجاز، أھلُ مكة ف)ي ا2توقد ب   jص)ال م)ا ب)ين الھن)د والبح)ر، والجن)وب العرب)ي ر
  .وجاءت في الطليعة قبائل قريش. والشمال

  
ھم ا�ول قص)ي ب)ين ك)<ب وشق لقريش الطريقَ    kس)موّه ھاش)ماً  ـث)م ق)ام ف)يھم زع)يم . جَد
ن، ورحلة الصيف إلى الشام، اللتين تغنjى بھما رحلة الشتاء إلى اليم :لرِحْلتينسنj لھم ا ـفيما بعد 

ھما م)ن أمج)اد ق)ريش وم)ن آ2ء ربّ البي)ت عل)يھم jإي<فھ)م رحل)ة : �ي)<ف ق)ريش ((: القرآن وعد
س)ورة ( ))فليعبدوا رب ھذا البيت، الذين أطعمھ)م م)ن ج)وع وآم)نھم م)ن خ)وف : الشتاء والصيف

  ).قريش 
  

وما سمّي ھاشماً إ2 لھَِشمه . ابن ھشام أن ھاشماً المذكور كان اسمه عمراً  رَدَ في سيرةوَ   
اه ثريداً  jكما يفعل زعيم كل قافلة تجارية ١الخبز لقومه وإطعامھم إي.  

  
أي تتاجر بالقروش أكث)ر م)ن غيرھ)ا  ))تقرش  ((بت قريش باسمھا إ2 �نھا كانت وما لـقُّ   

  . ٢واسماً لھاحتى صارت اللفظة معنى ومبنىً سِمَة 
  

ھاشم م)ع الش)ام وق)د : وكان أعمام النبي محمد، من بني قريش، يتجرون مع كل الجھات  
وھ))م أص))حاب . ونوف))ل م))ع الع))راق. والمطّل))ب م))ع ال))يمن. وعب))د ش))مس م))ع الحبش))ة. ھل))ك بغ))زة

  . ٣ا�ي<ف من قريش
  

منذ ص)غره مھن)ة  وتنتقل لنا السيرة أيضاً أن محمداً بن عبد 8 الھاشمي القرشي قد اتخذ  
قبيلته وقومه من رعي وتجارة، فرحل مع عمه أبي طال)ب، ث)م رح)ل للثري)ة خديج)ة بن)ت خويل)د 

  .التي تزوجھا في ما بعد فأغنته عن التجارة وا�سفار
  

وا�س))فار وال))رح<ت أكب))ر واس))طة، خصوص))اً قب))ل الطباع))ة، لنق))ل ا�فك))ار واaراء،   
  .ر بھذه الطريقةوكانت ا�ديان تنش. والدعوات والدعاوات

  
  .تلك حركة دائمة من داخل إلى الخارج  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٣:  ١سيرة ابن ھشام ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
  .مصادر الشعر الجاھلي:  قابل الدكتور ناصر الدين . ٤٧:  ١؛ وسيرة ابن ھشام  ١٦٢المحبر ) ٣(
  
  ـ ٢٨ ـ



داخ))ل الجزي))رة بغ))زو القواف))ل والقبائ))ل وال))دول يقابلھ))ا حرك))ة معاكس))ة م))ن الخ))ارج إل))ى   
كانت الجزيرة، طري)ق المواص)<ت ب)ين  ـن لم نقل من قبل إ ـفما بين المسيح ومحمد . المجاورة

كان يقصدھا الھنود وا�حب)اش م)ن أس)فل، . الشرق والغرب والشمال والجنوب، مطمعَ الطامعين
ا سيطرت دول)ة عل)ى الحي)اة الدولي)ة ف)ي وكلم. والفرس واaراميون والروم والمصريون من علُ 

آسيا، كانت تحاول السيطرة على طرق القوافل في الجزيرة، أي طرق المواص<ت الوحي)دة ب)ين 
  .الشرق والبحر في ذلك الزمان

  
 ـوقد اغتنم اليھود والنصارى ھاتين الحركتين ليتوغلوا إلى قلب الجزيرة بعد أن احتل)وا   

  .ھمأطرافھا لنشر دعوت ـدينيّاً 
  

  اتصال العرب بالعبرانيين عبر التاريخ
  

التي  اaراميةكان اليھود، من الناحية الجغرافية، جيران العرب ا�قربين، مثل القبائل   
  .كانت منتشرة في سوريا

  
  .وكانت سوريا الطبيعية منذ فجر التاريخ جنة الھجرات العربية ومطمع أح<مھم

  .ن حيث اللغة والقوميةوكان بنو إسرائيل وبنو إسماعيل إخوة م

  .ن اللغتين العربية والعبرانية ساميتان، من أصل واحدوإنه لمعلوم إ
  

ق)د س)كنت ش)رقي  ١وقد نقل)ت لن)ا الت)وراة أن القبائ)ل المتح)دّرة م)ن إس)ماعيل ب)ن إب)راھيم
  .كنعان أي فلسطين إلى تيماء في قلب الجزيرة العربية

  
قول)ك في)ه وھاءَن)ذا أبارك)ه  إسماعيل فقد س)معتُ  وأما ((: ونقلت التوراة وعد 8 �براھيم

 ٢وأجعل))ه أمُ)ة عظيم))ة: وأنمي)ه وأكثّ))ره ج))داً ج))دا؛ً ويل)د اثن))ي عش))ر رئيس))اً 
ونقل))ت أيض))اً تتم))يم .  ))

  وھذه مواليد إسماعيل بن إبراھيم الذي وَلدَته ھاجر المصرية أمََة سارة  ((: الوعد
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، أخي رامي ، وناحور اa وراة اثنتي عشرة قبيلة مثل قبائل يعقوب ا�سرائيلي حفيد إبراھيموقد جعلتھا الت) ١(
  . إبراھيم

  . ٢٠:  ١٧سفر التكوين : التوراة) ٢(
  

  ـ ٢٩ ـ



نبايوت بكر إسماعيل وقيدار، : ھذه أسماء بني إسماعي بحسب أسمائھم ومواليدھم. �براھيم 
ا وحداد، وتيماء ويطور، ونافيش وقدمةوأدْبِيل ومَبْسَام، ومشماع ودومة،  jھؤ2ء بنو . ومَس

ً لقبائلھم وكانت مساكنھم من حويلة إلى . إسماعيل بحسب أحويتھم وحظائرھم، اثنا عشر زعيما
  . )) ١خوته نزلوأنت آتٍ نحو أشّور قبالة جميع إ الذي تجاه مصر) أي السور ( شور 

  
 ))شور  ((والسور المذكور . عنصر والجوارتعني قرابة ال ))قبالة جميع أخوته نزل  ((  

منطقة شرقي  ))حويلة  ((و . من إسماعيليين وغيرھم ا�عرابكان يحمي مصر من غزوات 
وھكذا كانت منازل ا�سماعيليين في جنوب كنعان، من . فلسطين في شمالي الجزيرة العربية

نعدّھم من العرب  ونقدر أن. حدود مصر إلى قلب الجزيرة، إلى تيماء التي تُفضي إلى الحجاز
  .ن التقاليد العربية تجعل إسماعيل جداً للعرب المستعربةالمستعربة؛ بل إ

  
وقد حفظ القرآن تقاليد العرب القائلة بمجيء إبراھيم وإسماعيل إلى مكة وبنائھم البيت   

زل القرآن ون).  ١٢٧بقرة (  ))وإذ يرفع إبراھيم القواعد من البيت، وإسماعيل  ((: الحرام فيھا
فاليھود بنص القرآن ).  ١٢٥بقرة (  ))واتخذوا من مقام إبراھيم مصلىّ  ((: بقول عمر للرسول

إن أول  ((: وسار التقليد العربي القرآني. القاطع قد دخلوا الحجاز ومكة منذ إبراھيم وإسماعيل
  ). ٩٦آل عمران (  ))بيت وضع للناس للذي ببكّة 

  
على مساكن ا�سماعيليين في سيناء وشرقي ا�ردن، أثناء وعرّجت قبائل العبرانيين   

أي فلسطين في النصف الثاني من القرن الثالث عشر قبل  ٢خروجھا من مصر إلى أرض كنعان
  .وكانت المملكة العبرانية، في أوج عزّھا، تضم من مدخل حماه إلى شمال الحجاز. المي<د

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ولنا في ھذه الفقرة التوارتية نموذج على استفادة كاتب الوحي التوراتي من . ١٦ـ  ١٢:  ٢٥تكوين ) ١(
ھذه ( ؛ وقوله الثاني  أثر من المصدر ا�ول) ھذه مواليد إسماعيل ( فقوله ا�ول :  مصادره الثانوية البشرية

قول ھو ) ب أحويتھم بنو إسماعيل بحس ھؤ2ء( أثر من المصدر الثاني؛ وقوله الثالث ) أسماء بني إسماعيل 
  . كاتب الوحي الملھم الذي آلف بين مصادره تحت سطوة التنزيل

جنوب سوريا الغربي كان يسمّى أرض كنعان قبل القرن الثالث عشر أي قبل غزو الفلسطينيين من البحر ) ٢(
أرض ) اق العر( ، كما كان يسمى شمال سوريا من الغرب أرض آرام ومن الشرب  وا�سرائيليين من البر له

  . آشور
  

  ـ ٣٠ ـ



ومن الراجح أن أوفير التي أبحرت إليھا سفن . يرسو في خليج العقبة وكان أسطول سليمان
حيرام الفينيقي وسليمان، في طلب الذھب وخشب الصندل والحجارة الكريمة ھي ظفار من 

من  ن قوماً لسنحاريب ملك أشور أ وفي كتابة.  ١أعمال عُمان على الساحل الجنوبي من الجزيرة
  .العرب كانوا بين جيوش حزقيـjا

  
ونقرأ في أشعيا النبي، من القرن التاسع قبل المسيح، ھذا الشعر المنزل على سطوة   

  :القبائل العربية على طريق القوافل
  

  : على العرب وِقْرْ  ((  

  ! بيتوا في غاب العرب يا قوافل الدادانيين    

  ! ن أرض تيماءوافوا بالماء للقاء العطشان يا سكا    

  ، استقبلوا المنھزم من أمام السيوف    

  . من أمام السيف المسلول والقوس الموطوءة وشدّة القتال    

  ! بعد سنة كسنة ا�جير يفنى كل مجد قيدار: �نه ھكذا قال لي السيد الرب    

 ٢وباقي عدد أصحاب القسي من جبابرة بني قيدار يُضحي قلي<ً     
! ((  

  
ھرب قسم من )  ٥٨٧سنة ( عد خراب أورشليم على أيدي اaشوريين و2 شك في أنه ب  

  . طنواوا�سرائيليين إلى ب<د العرب واحتموا فيھا واست
  

لما أراد اليھود بناء أسوار أورشليم كان يسخر منھم ) ٥٨٧ـ ٥٣٩(وبعد ج<ء بابل   
  . ٣العربي) قاسم ( سنبلjط الحوراني، وجاشم 

  
  ٧٠سنة ( ھا، ودولة اليھود، نھائياً على يد الرومان وبعد خراب أورشليم وھيكل  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠:  ٩، ثم أخبار الثاني ١١:  ١٠و  ٢٨ـ  ٢٧:  ٩ملوك ا�ول ) ١(
وھم عرب كبني  ـ، واحة في شمال الحجاز  ، والدادانيون من ديْدان وھي العُ< الحديثة ١٢:  ٢١أشعيا ) ٢(

وكان القيداريون والدادانيون والسبئيون من  .Cf. Bible de Jérusalem p. 352, n. e) في تيماء ( قيدار 
  .أمراء القوافل على طرق المواص<ت العربية

  . ١٩:  ٢سفر نحميا التاريخي ) ٣(
  

  ـ ٣١ ـ



و2 شك في أن القسم ا�كبر منھم استوطن الب<د . تفرّق اليھود في العالم أيدي سبأ) بعد المي<د 
ولما صارت النصرانية دين الدولة عند . ية، جَرْياً على تقاليدھم، لوحدة النسَب والجوارالعرب

الروم ھرب اليھود من ا2ضطھاد، مع مَن ھرب من المنشقين على دين الدولة، إلى الحجاز 
وصار . واليمن المحجوزين بالصحاري والبحار عن كل مضطھد واaمنين على ال<جئين إليھما

  .لدولة فارس في الجزيرة كلھا ))طابور الخامس ال ((اليھود 
  

  الھجرة اليھودية إلى الجزيرة
  

وھكذا، بحسب تقاليد العرب، فالعرب المستعربة أكثرھا من وُلد اسماعيل؛ وبحسب   
لذلك . شھادة القرآن ترتقي الھجرة ا�سرائيلية، إلى الجزيرة والحجاز، إلى إسماعيل وإبراھيم

والشعبان العربي والعِبري مفطوران . بين الشعبين عبر ا�جيال كلھاكانت الصّ<ت متواصلة 
  .على التجارة والھجرة

  
وبعد خراب ا�مة والدولة والمدينة المقدسة والھيكل، واندثار كل مقدسات إسرائيل،   
. نشأوا لھم جاليات قوية في الشمال والحجاز واليمنھود بكثرة إلى الجزيرة العربية وأَ ھاجر الي

وقد ((. طل عصر البعثة المحمدية حتى كانت لھم سيطرة كبرى، ديناً ودنيا، في ب<د العربأَ وما 
كانت التوراة متداولة بين أيدي الكتابيين، وخاصة اليھود الذين كان منھم جاليات كبيرة مستقرة 

  . )) ١في الحجاز كما ھو معروف
  

  .لى الجزيرةوكانوا ينافسون المسيحيين السيطرة الدينية والسياسية ع  
  

ر بفقد مnوا مكة واستعمروا المدينة والطائف لص<حھما للزراعة، واستقلوا في خي  
جاليات غنية زراعية : وفدك، وانتشروا في تيماء وتبوك ودومة الجندل، وتنقلوا في وادي القرى

  .صناعية تجارية، محصنة تحصيناً منيعاً 
  

لقد اتخذ اليھود يثرب  ((: لقرآنية قولهوقد استنتج ا�ستاذ دروزة من تحليل اaيات ا  
  وكان لھم كيان. والمناطق الواقعة على طريق الشام دار ھجرة ومقام منذ أمد  بعيد

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤:  ٢سيرة الرسول : محمد عزة دروزة) ١(
  
  ـ ٣٢ ـ



الزراعية والصناعية وسعة الثروة، والمھارة  العددبارز ومؤتمر بسبب ما كانوا عليه من كثرة 
ثم بسبب ما كان لھم من مكانة دينية وعلمية مستمدة من أنھم أصحاب كتاب سماوي . والتجارية

. على ما فصّلناه من كتابنا عصر النبي وبيئته ـوذوو صلة با�نبياء وا�مم الغابرة وأخبارھا 
اضي لسكان يثرب وكان السبب ا�خير قد جعلھم في مركز المعلم والمرشد والمرجع بل والق

فكان لليھود من ذلك الحرمة .  ١على ما تُلھمه آياتٌ قرآنية عدة شرحناھا في كتابنا المذكور
والحصانة والقوة النافذة وا�ثر في حل المشك<ت وتعليل الحوادث والقضاء في الخصومات 

بمواثيق الحلف  وقد اندمجوا في الحياة العربية وارتبطوا. وا2ستمتاع بالكيان والمركز الممتاز
ا زاد مركزھم ورسوخ قدمھم قوةً وشدة j٢مع جيرانھم العرب فكان ھذا مم (( .  

  
فقد تغلغلوا بين القبائل الضاربة في شمال الجزيرة . وامتدوا وتوسعوا شما2ً وجنوباً   

وأسسوا لھم أحياء خاصة بھم في مدن ساحل البحر ا�حمر ولكم . والتصقوا بالغساسنة واللخميين
فقامت . طروا خاصة في اليمن ونافسوا النصرانية سلطانھا عليه حتى ھوّدوا بعض أمرائھاسي

واضطر الروم , الحرب سجا2ً بين اليھودية والنصرانية على زعامة اليمن الدينية والسياسية
وقد حفظ . والحبشة من الغرب والفرس من الشرق إلى التدخل في شؤون اليمن، وحماية أتباعھم

فظاعة اضطھاد ذي نواس الملك المتھوّد لنصارى )  ٩ ـ ٤بروج ( خدود �ن في قصة النا القرآ
وما نقموا منھم إ2 أن يؤمنوا با] العزيز  ((: اليمن، وبا�خص �ھل نجران الذين قتل منھم آ2فاً 

ھم عليھا إنما كان باعثھا المباشر اضطھاد واستي<ءَ  نوان غزوة ا�حباش لليم.  ))الحميد 
  . ٣رى اليمننصا

  
*  

  
  أثر الدعوة التوحيدية اCسرائيلية في الجزيرة

  
  وأينما حلّ اليھود.  )) ٤فھم كانوا في ب<د العرب دعاة التوحيد ((. كان كبيراً نافذاً   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

تاب ، رواية عن ابن عباس، أن أھل يثرب كانوا يرون اليھود أصحاب ك ١٠٣:  ١في تفسير الخازن ) ١(
  .ويرون لھم فض<ً عليھم في العلم يقتدون في كثير من فعالھم

  . ٥٠:  ٢سيرة الرسول :  محمد عزة دروزة) ٢(
  .٤٣٨عصر النبي وبيئته : دروزة) ٣(
  .٢٩٦حياة محمد :  حسين ھيكل) ٤(

  
  ـ ٣٣ ـ



واسطھا طراف الجزيرة وأاً على نشر التوحيد التوراتي في أَ وقد عملوا كثير. كانوا دعاة توحيد
ودخل قوم من العرب في دين موسى؛ ف< تلھم آيات القرآن فيھم أنھم كانوا كلھم أجانب غرباء 

وأكثر من . عن الب<د، بل تُشعر بوحدة دينية قومية بين المسلمين والكتابيين في القرآن المكي
لى توحيد 8 ھمجية إھؤ2ء ھم الذين تأثروا بالدعوة التوحيدية الكتابية ومالوا عن الوثنية ال

  .فخُلق بذلك جوo م<ئم للتوحيد. ن لم يتھوّدواوعبادته، وإ
  

نتيجة دعوة التوحيد الكتابية  ـكما جاء تفصيله في القرآن  ـوعندنا أن الشVرك العربي   
ْـقفصاروا يعرفون 8 الحقيقي ولكن بعد: ن لم تبلغ مداھاوإ . هاوتھم يشركون في عبادته مِن خَل

إلى  ((فقد سيطروا على القوم . ك من بقايا الوثنية العربية التي كانت في سبيل الزوالوھذا الشVر
وكانوا . أن صاروا يعيّرون العرب جھاراً بوثنيتھم حتى زالت قداسة ا�صنام من نفوسھم

١ينافسون المسيحيين سلطانھم ويأملون مغالبتھم والتغلkب عليھم
(( .  

  
*  

  
  تيالموسوية دين التوحيد التورا

  
قد أخذ ف. ى أشد ما يكون التوحيد الصارمكانت اليھودية القديمة دائماً دين توحيد عل  

بور إلى الحكمة  jخر ينجلي رويداً رويداً من التوراة إلى النبيين إلى الزaا�يمان با] واليوم ا
  .يشھد بذلك الكتاب والقرآن. المنزلة حتى صار التوحيد جزءاً 2 يتجزأ من كيانھم

  
فمن تعوّد ت<وة الكتاب كما وصل إلى عھد النبي، وكما ھو بين أيدينا اليوم، وجده دعوة   

 ٥٣٨(ومن بعد ج<ء بابل . صريحة جارفة إلى التوحيد الشديد، وتنزيه 8 عن كل شِرك
أي قبل المسيح بخمس مئة سنة ونيّف، تحت تأديب الرب الصارم بالحروب وا2ضطھاد ) ٥٨٧ـ

  .كان قد انتُزع من قلوبھم كلk أثر أو ميل إلى الوثنية والشرك النفي والتشريد،
  

 ١٦٤(وقد أظھرت غزوات ا2نطاكيين واضطھادھم لليھود، زمن انطيوخس الرابع   
  .واستشھاد الكثيرين منھم، تعلkق اليھود بدينھم وتصلبھم في التوحيد) ١٧٥ـ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٦حياة محمد :  ھيكل) ١(
  
  ـ ٣٤ ـ



 ا�نجيلوقد شھد لھم . وأمسى اليھود، أينما رحلوا وحيثما حلوا، من أكبر دعاة التوحيد  
دْع إذا ف< بِ . ١ ))يطوفون البرj والبحر ليكسبوا ولو دخي<ً واحداً  ((بالغيرة المفرطة في ذلك أنھم 

وقد شھد لھم . توحيدطافوا الجزيرة كلھا والحجاز، ليجعلوھا لھم دار ھجرة ومقام وديار تبشير و
لقد آتينا موسى الكتاب ف< تكن في مرية من لقائه، وجعلناه ھدى  ((: القرآن أيضاً بھذه الغيرة

  . ) ٢٥ـ ٢٤سجدة (  ))لبني إسرائيل، وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا 
  

  .فلنسمع صوت التوراة أي الشريعة  
  

على موسى الكليم، وسط البروق  إن الوصية ا�ولى من وصايا 8 العشر التي أنزلھا  
  : والرعود ھي التوحيد الشديد الذي 2 مثيل له

  
  ! ف< يكن لك آلھة أخرى تجاھي… لھك إِ أنا 8  ((  

    
2 تصنع كل منحوت و2 صورة شيء مما في السماء من فوق و2 مما في ا�رض من 

  ! أسفل، و2 مما في المياه من تحت ا�رض

    
  ) ٢:  ٢٠خروج (  ))... لھك �ني أنا 8 إِ ... عبدھن ن و2 ت2 تسجدْ لھ

  
  :شعياولنسمع صوت النبوة من فم أ  

  
ر إله، وبعد 2 يكون ((   jقبلي لم يصو !  
  ) ١١:  ٤٣(  )) ! وليس غيري مخلVص ! أنا، أنا ھو 8  

  
سمع لھا فقد سخر من الوثنية والشرك بأبيات من الشعر الملھم وآيات من الوحي المنزل لم يُ 

  :مثيل
  

  ؟؟ ؟ وأيّ شبه تعادلون به بمن تشبھون 8 ((  

  ! الصنم يسكبه الصانع، والصانع يغشّيه بالذھب، ويصوغ له س<سل فضة  

  )) !والفقير ينتخب خشباً 2 يسوّس، يطلب صانعاً ماھراً لينصب صنماً 2 يتزعزع  

 )٨:  ٨٠ (  
  

  ؟! لھةنكم آأخبروا باaتيات في ما بعد فنعرف إ ((  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ن موسى منذ ا�جيال القديمة في كل إ ((: وأعمال الرسل تحوي عنھم ھذه الشھادة ـ ١٥:  ٢٣انجيل متى ) ١(
  . ) ٢١:  ١٥(  ))مدينة وعّاظه يتلونه في المجامع كل سبت 

  
  ـ ٣٥ ـ



  .افعلوا خيراً أو شرّاً فنلتفت وننظر معاً   

  ) ٢٣:  ٤١ ( !!رِجْسٌ ھو الذي يختاركم !عملكم عدمو !ھا أنتم من 2 شيء  

   !خزياً المتكلون على المنحوتات ليخزَ  ((  

  ) ١٧:  ٤٢(  )) !أنتنj آلھتنا: القائلون للمسبوكات  
  

  :وما ألذع ھذا التھكم بالوثنيين وأصنامھم  
  

  ...ذراع قوله ويھيئھا بالمطارق ويصوغھا ب   يصنع قدوماً يقلبھا في الجمر، الحدّاد ((      

  ...ويسوّيه بالمِنْحَت ويرسمه بالبركار    الخيط ويُعْلم الخشب بالمغرة جار يمدّ الن      

  ما كان لqنسان وقوداً    ويقطع له أََ◌رزاً ويأخذ السرو والـبلوط ،      
  

مثا2ً يصنع منه ت !أو يعمل منه إلھاً ويخرّ له !أو يوقده لكي يخبز خبزاً  !يأخذ منه ليصطلي      
   !ويسجد له

  
  !تمثا2ً له ويسجد له !لھاً ويصنع بقيته إِ !    على نصفه يأكل لحماً  !يحرق نصفه بالنار

   !أنقذني فإنما أنت إلھي: يخرّ ويصلي إليه ويقول

على  إني أحرقت نصفه بالنار، وخبزتُ خبزاً : 2 عِلم له و2 فھم، فيقول !2 يتأمل في قلبه     
ـ  ١٣:  ٤٤(  )) !أفأسجد لجذع شجرة؟ !؟ فأصنع من بقيته رِجساً أأَ : وأكلت جمره، شويتُ لحماً 

١٩ (  
  

  :ونسمع ھتاف التوحيد الوحيد يتصاعد من كل الفصول
  

  ) ١٧:  ٤٥(  )) !!وليس آخر !أنا، أنا ھو 8 ((  
  

بور، كتاب صلواتھم عبر ا�جيال jولنسمع صوت الز :  
  

   !و2 مثل أعمالك.  2 شبيه لك في اaلھة، يا 8 ((  

  :، ويمجدون اسمك كل ا�مم الذين صنعتھم يأتون ويسجدون أمامك، يا 8  
  ) ٨٥مزمور (  ))أنت 8 وحدك : �نك أنت العظيم والصانع المعجزات  

  
  : ولنسمع أصوات الحكمة المنزلة تتبعھم جي<ً بعد جيل وتقودھم إلى صراط التوحيد

  
  .ا 8 حمقى من طبعھمإن جميع الذين لم يعرفو ((  

  
  ـ ٣٦ ـ



  .لم يقدروا أن يعلموا الكائن من الخيرات المنظورة  

   !ولم يتأملوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعھا  

  ، لكنھم حسبوا النار أو الريح أو الھواء  

   !! أو مدار النجوم أو لجة المياه أو نيّري السماء آلھة تسود العالم  

  ؛ ه آلھة �نھم خُلبوا بجمالھافإن كانوا إنما اعتقدوا ھذ  

     ! كل جمال إذ الذي خلقھا مبدأُ  ! فليتعرّفوا كم ربّھا أحسن منھا  

  ! قوى منھافليتفھّموا بھا كم مُنشئھا أَ :  أو �نھم دھشوا من قوتھا وفعلھا  

  .  م جمال المبروءات يُبصَر فاطرُھابِعِظـَ  ـعلى طريق المقايسة  ـفإنه   

  ...لعلھم ضلوا في طلبھم ] ورغبتھم في وجدانه :  اً من العذرغير أن لھؤ2ء وجھ  

  : أما الذين سموا أعمال أيدي الناس آلھة  

  لحيوان، والحجر الحقير مما صنعته، وما اخترعته الصناعة، تماثيل ا الذھب والفضة  

  . ١يدٌ قديمة

  ... ! ورجاؤھم في أموات ! فھم أشقياء  

   !! ؛ ووجدانھا فسادُ الحياة سقإن اختراع ا�صنام ھو أصل الف  

   ! وليست تدوم إلى ا�بد ! إنھا لم تكن في البدء  

  ولذلك قد عُزم على إلغائھا من.  ٢�نھا إنما دخلت العالم بحب الناس للمجد الفارغ  

  . )) ٣قريب
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وكم ذكروھا عند كعبة ! ذه اaية في ديار العرب د اليھود ھكم ردّ :  ))الحجر الحقير مما صنعته يد قديمة  (() ١(
ن تدوم وعُزم على ن ھذه العبادة للھم إكم قالوا  ـأ2 تذكرنا ھذه اaية بعبادة الحجر ا�سود قبل بعثة محمد  !مكة 

  !!إلغائھا من قريب 
  ؟ مه بشركھم؟ أليس في ھذه الفقرة خ<صة براھين القرآن وتھك ألم تكن ھذه حال سادة مكة مع النبي) ٢(
  . ١٤ـ  ١٢:  ١٤و  ١٠ـ  ١:  ١٣سفر الحكمة ) ٣(

  
  ـ ٣٧ ـ



ولقد . ى وتيرة واحدةتلك ھي ا�صوات المتعددة المتنوعة التي سنسمعھا في القرآن عل  
فھم أھل الكتاب ا�ول الذين فضّلھم . ھذا الفصل السابق في التوحيد لبني إسرائيلشھد القرآن ي

وجعلھم ورثة )  ٢٦الحديد ( وحصر في ذريتھم الكتاب والنبوّة، )  ٤٧ بقرة( 8 على العالمين 
 :و لقد آتينا موسى الھدى ، و أورثنا بني إسرائيل الكتاب  ((: المنزل و الھدى الرباني  الكتاب

نزلناه وھذا كتاب أَ  ((: وقدّم قرآنه تصديقاً للكتاب).  ٥٣غافر (  ))ھدىً وذكرى �ولي ا�لباب 
فليس القرآن على حد شھادته عن نفسه سوى ).  ٩٢ أنعام(  ))ق الذي بين يديه مباركٌ مصدّ 

وتفصيل الكتاب، 2 ريب فيه، ) قبله ( ولكن تصديق الذي بين يديه  ((: تصديق وتفصيل للكتاب
ويشھد أيضاً منذ البدء أن القرآن جملةً وتفصي<ً في الصحف ).  ٣٧يونس (  ))من رب العالمين 

 ((التي يسميھا )  ١٨أعلى ( ))ھذا لفي الصحف ا�ولى صحف إبراھيم وموسى  إن ((: ا�ولى
(  ))؟  نه لفي زُبُر ا�وّلين أو لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيلوإ ((:  ))زُبُر ا�وّلين 

نه قد جعل فإِ . م على صحة رسالته وصدق نبوّتهلذلك ظلّ طيلة حياته يستشھد بھ).  ٥٧أعلى 
).  ١٢أحقاف (  ))ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمةً  ((: ب إمامَه منذ البداية حتى النھايةالكتا

ماماً ومن قبله كتاب موسى إِ  ((: وبما أن ھذه ھي قاعدته في تعليمه فھو يردّدھا بثقة وب< ملل
تاب في مامة الكفإِ ):  ١٢يسن (  ))وكل شيء أحصيناه في إمام مبين  ((، ) ١٧ھود (  ))ورحمةً 

  .دعوة التوحيد قد وصلت إلى النبي العربي وقرآنه
  

فاستشھاد القرآن الدائم بأھل الكتاب، وانتسابُه طيلة العھد بمكة إلى الكتاب، وشھادته   
على وحدة ا�يمان بالتوحيد بينه وبينھم د2لة كافية وافية، 2 حاجة بنا إلى سواھا على وجود 

ي والحجازي والمكّي، لدعوتھم من تأثير في المحيط العرب اليھود في الحجاز، ومكة، وعلى ما
ن القرآن منذ الوقت المبكّر من العھد المكي أكّد كذا فإِ وھ ((: في البيئة القرآنية وتأثير خاصةً 

وظلّ يؤكد طيلة العھد وفي مختلف أدوار التنزيل وحدة المصدر الذي صدر عنه القرآن والكتب 
. مبادئ التي تضمنھا القرآن وتلك الكتب؛ وتأييد القرآن والنبي صالسماوية؛ ووحدة ا�ھداف وال

نه استشھد وظلj يستشھد بأھل الكتاب على ة والتنويه بھم؛ وإلnنبياء السابقين والكتب السابق
صحة الرسالة النبوية والتنزيل القرآني بأسلوب يُلھم استعدادھم للشھادة ا�يجابية، والثقة بھم 

ته أيضاً إذ كان بينه قد ألُھم ھذا الموقف قبل نبوءَ . ص ونعتقد أن النبي... يھا وا2عتماد عليھم ف
وإن ھذا من أسباب ھذا . صلة ودّ ومبادلة عطف وتصديق... وبين بعض الكتابيين في مكة 

  الموقف الودي
  
  ـ ٣٨ ـ



تشھاد بھم كتبھم وأنبيائھم واسالقرآن من تصديق وتأييد وتنويه ب ھذا إلى ما احتواه. المتبادل
  . )) ١واعتماد عليھم وتلقين بالوحدة التامة بينھم

  
 ((ثر بالغ في المحيط العربي والحجازي والبيئة القرآنية لقد كان لدعوة التوحيد الكتابي أَ   

لقد كان اليھود في ذلك الزمن يسيطرون على البيئة العربية من حيث التفكير الديني حتى لقد 
  . )) ٢ھم في أمر محمد عليه الس<مكان العرب أنفسھم يستشيرون

  
  .ولكن أثر الدعوة المسيحية كان فيھا أبلغ  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٤:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  ٢٦٢الفن القصصي في القرآن الكريم :  محمد خلف 8) ٢(

  
  ـ ٣٩ ـ

  
  
  

<



  الفصل الثاني
  

  النصرانية في ديار العرب
  
  

  ))نا كنا من قبله مسلمين إِ  ((                                                                                                     
  ٥٣القصص 

  ))من قبلُ وفي ھذا  المسلمين ھو سماكم ((
  ٨٧الحج 

  
  

  بدء النصرانية عند العرب
  

لقد دُفع إليj كلk سلطان في  ((: قبل أن يصعد السيد المسيح إلى السماء أمر ت<ميذه قائ<ً   
جمع ؛ اذھبوا إلى العالم أ)١٨:  ٢٨متى ( فاذھبوا وتلمذوا جميع ا�مم : السماء وعلى ا�رض

  ). ١٥:١٦مرقس (  ))للخليقة كلھا  با�نجيلواكرزوا 
  

لذلك خرج الرسل الحواريون من . فالرسالة المسيحية رسالة عالمية 2 قومية يھودية  
جميع ((لسطين وانتشروا في المسكونة كلھا مبشرين بدين المسيح، والتوحيد ا2نجيلي أورشليم وف

  . ))ا�مم والخليقة كلھا 
  

قبل التبشير بالمسيح؛ من  ون بالتوحيد في البيئات الوثنية،كان رسل السيد المسيح يناد  
بشرھم با] ، فھو ي) ٣٢ـ  ٢٢:  ١٧أعمال ( ذلك بولس الحواري في نادي آثينا ا2ريوباغس 

  .واليوم اaخر
  

وكان من البديھة والطبيعة، بسبب الجوار والعنصر، أن يتجھوا إلى سوريا والب<د   
  .العربية قبل غيرھما

  
  ـ ٤٠ ـ



ليبشر به  ((ويخبرنا بولس الرسول أن أول رسالة قام بھا، بعد ما دعاه المسيح بمعجزة   
أي ديار العرب من الشمال حتى )  ١٧:  ١طية غ<(  ))عرابية ا� ((كانت في  )) ١بين ا�مم
غيرته الوقادة على نشر المسيحية بين الشعوب  ))رسول ا�مم  ((ونعرف من رسائل .  ٢الحجاز

  .ف< جرم أنه ترك في ب<د العرب أثراً عميقاً للدعوة ا�نجيلية. غير الكتابية
  

نھم بشروا بالتوحيد أَ  ، وصحبُھم، إلى الھند، 2 شك فيولما شخص الرسل الحواريون  
المسيحي على طول طريق المواص<ت من شرق الجزيرة العربية أو من غربھا، من البلقاء إلى 

أن يوسى أخا  ٣وقد جاء في اaثار النصرانية . ھندالحجاز إلى اليمن فحضرموت فعمان فال
لسبعة دعا في يعقوب ويھوذا الرسولين، بشّر في درعا واستشھد فيھا؛ وطيمون أحد الشمامسة ا

بصرى وصار أسقفاً عليھا؛ ويوسف الرامي الذي قام بدفن السيد المسيح نادى في العشر المدن 
وكان ((: وقد حفظت لنا سيرة ابن ھشام اسم رسول المسيح الذي نشر دينه في الحجاز. من البلقاء

 ٤رض الحجازعرابية وھي أ، إلى ا� ابن ثلماء... من بعث عيسى عليه الس<م من الحواريين 
(( 

من وكان ممن توجه  ((: والطبري جامع ا�حاديث التفسيرية والمفسر ا�كبر للقرآن يؤكد أيضاً . 
�ووافق على ذلك المؤرخ المحقق ابن .  ))عرابية وھي أرض الحجاز الحواريين ابن ثلما إلى ا

  .ينأحد الرسل الحواري )) ٥برثلماوس  ((وذاك الرسول يسمى في ا�نجيل . خلدون
  

وھكذا، بحسب الحديث والسيرة والتاريخ ا�س<مي دخل التوحيد المسيحي مع   
  .النصرانية إلى العربية والحجاز منذ عھد الرسل خلفاء المسيح

  
 ـــــــــــــــــــــــ

نتقل إلى وھو تعبير عبراني ا. ھي الشعوب غير الكتابية ـكما ورد في القرآن  ))ا�مّي  ((ومنھا  ـ ))ا�مم  (() ١(
ليس علينا في  ((:  فيھود مكة والمدينة كانوا يقولون عن أھلھا العرب:  النصارى ومنھم إلى القرآن بلفظه ومعناه

وقل للذين أوتوا الكتاب  ((:  ، والقرآن يخاطب أھل الكتاب والعرب بقوله ) ٧٥آل عمران (  ))ا�ميّين سبيل 
  ). ٢٠آل عمران (  ))ا ن أسلموا فقد اھتدو؟ فإِ  أأسلمتم: وا�ميين

ي يرون ف)  ٧٣٨:  ١، والطبري  ١٥٠:  ٢، وابن خلدون ٢٥٥:  ٤ابن ھشام ( المؤرخون العرب ) ٢(
�  . وقد تكون في قصد بولس الرسول الو2ية الرومانية العربية.  ))أرض الحجاز  ((عرابية ا
  .٢١١و  ٨٢الدرر النفيسة :  اغناطيوس برصومقابل البطريكأ) ٣(
  . ١٥٠:  ٢ ، وابن خلدون  ٧٣٨:  ١، والطبري  ٢٥٥:  ٤السيرة :  بن ھشاما) ٤(
نھاية  ))وُس  ((نسبه، و  ))ثلما  ((يعني ابن، و  ))بار  ((:  كلمة آرامية مع نھاية يونانية ل<سم ))بارثلماوس  (() ٥(

  . يونانية للكلمة
  

  ـ ٤١ ـ



  توطد النصرانية في العربية
  

انية في جزيرة العرب، وقصة انتشارھا في جميع أقطارھا فإنه مھما يكن من بدء النصر  
، )٥٧٠(من  التاريخ الثابت أن النصرانية في القرن السادس، أي قبل مي<د محمد النبي العربي 

. كانت قد توطدت في جميع أنحاء شبه الجزيرة خاصة في أطرافه من الشمال والجنوب
، على كل كرسي مطران تحت يةأسقففيه كراسي وانتشرت فيه على نطاق واسع حتى كانت لھم 

نه كان في العربية أسقف خ الرومي أيده عدد من الكھنة والرھبان؛ وقد ذكر سوزومينوس المؤر
ساقفة المضارب مع زم<ئھم من أ ((العرب، ومن بينھم  اقفةسوقد حضر أ ١على رأس كل بلدة

) ٣٢٥(فالمجمع ا�ول في نيقية  .مة مجامع الكنيسة الكبرى ووقّعوا محاضر جلساتھاكل أُ 
حضره ) ٤٥١(والمجمع الرابع في خلقيدونيا . حضره ستة أساقفة عرب تمكنوا من الحضور

عشرون أسقفا عربيّاً، وعلى قوله سبعة عشر، قدروا على الذھاب إليه، إذ لم يكن ممكناً أن 
في و2ية  دد من ا�ساقفةوھذا الع. يحضر المجمع جميع أساقفة العالم بل من استطاع إليه سبي<ً 

ته ومؤسساته، أن يعطى مطراناً أو ب<د 2 يتوفر إ2 إِ  jذا كان ھناك شعب يستحق، بعدده وعد
  . ٢يمثل سلطة موطدة مستقرة مستقلة

  
نه في زمن سابيوس القيصري، من القرن الرابع، إوقد ذكر مؤرخ النصرانية، أف  

ك (  ))د من الشھداء 2 يحصى في ب<د العرب قُتل عد ((اضطھاد ديو كلطيانس، قيصر روما، 
ن عدداً كھذا من الشھداء، في أوائل القرن الرابع، 2 يكون إ2 في ب<د ومعلوم إ).  ٢١:  ٨

الو2ية الرومانية في  ))بالعربية  ((وقد يكون مؤرخو الروم عنوا . توطدت فيھا النصرانية
  .حوران وشرق ا�ردن؛ ولكن 2 على سبيل الحصر

  
نقل شابور بعض  ٢٦٠ففي سنة . وفي بادية الشام انتشرت النصرانية بين قبائلھا العرب  

وذكر القديس .  ٣ا�سر المسيحية إلى الحيرة فكانوا دعاة النصرانية فيھا وفي جوارھا
  )٣٧١ـ ٢٩١(ي<ريون عبد في بيت لحم، في سيرة الناسك �أيرونيموس العالم الروماني المت

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  ١٩٣٠/  ٤٧٦ Revue bibliqueلمؤرخ الثقة، وما نقلته منه مجلة راجع تاريخ ھذا ا) ١(
  .٦٧/١٤٢٦لtباء اليونان  ))مين  ((، و مجموعة  Héféée-Leclercراجع مجموعة المجامع لصاحبھا ) ٢(
)٣( Devresse: Patriarcat 208-15, et Labourt: le Christianisme dans l'Empire Perse 1-4. 

  
  ـ ٤٢ ـ



؛ ويروي سوزمينوس أن  ١ن عشائر البدو في منطقة غزة كانت تتقرب منه ثم تنصّرت بدعوتهإ
جعلت من شروط الصلح معه أن ) ٣٧٨ ـ ٣٦٤(والنس  ا�مبراطورماوية البدوية التي حاربت 

. طلبھا لك، فنزل عندن كان على غير مذھب المالناسك أسقفاً على عربھا وإ) وسى م( يعطيھا 
ن راھباً طلب إلى 8 أن يُرزق شيخ إحدى القبائل ولداً فاستجاب 8، فتنصّر ھو وروى أيضاً إ

فتيموس الكبير، وكان كيرلس البيساني في سيرة القديس أ ونقل. ٢وقومه؛ وكان اسمه زاقوما
لد مُقعد، عربية، كان له و ، وھو شيخ قبيلة)  Asdabet( يره شرقي بيت المقدس، أن الصبيبة د

على المضارب وبھذا اللقب وقّع  أسقفا ((القديس بمعجزة فتنصّر ھو وعشيرته، وسيم  فأبَرأهَ
وفي القرن .  ٣يليا كان عربيّاً بدويّاً وبطريك القدس القديس إ). ٣٣١(أعمال مجمع أفسس 

ومن منارات الھدى لعرب .  ٤ث<ثين ألف بدوي Nonnosبعلبك ننّوس  أسقفالخامس ھدى 
في الرصافة، لما كان يتمتع به من ا�كرام ) السروجي ( ادية كان قبر القديس سرجيوس الب

نصف ا�ول من القرن ؛ وعمود القديس سمعان العمودي، في ال٥والحج عند السوريين جميعھم
خاء البادية بأسرھا من الشمال حتى الحيرة حيث كان العرب يفدون عليه زرافات الخامس، سرّ إ

  . ٦ويتنصّرون
  

الدولة الرومانية سيدة العالم وتواصل  كانت وھذا ا2نتشار الواسع للنصرانية تم يوم  
فما يكون بعد ما تنصرت، وتمj للنصرانية بواسطتھا السيطرة التامة الدينية . اضطھاد النصرانية

  والسياسية على الشرق، وأخذ سلطان دولة الروم يمتد إلى بصرى والحيرة وكندة واليمن؟
  

فينقل عن المؤلف جورج سال  ))حقائق ا�س<م  ((ي ا�ستاذ العقاد في كتابه ا�خير ويأت  
مترجم القرآن إلى اللغة ا�نكليزية وَصْف حالة المسيحيين في الحجاز وفي سائر ا�نحاء القريبة 

  منه فيحصر معظم نصارى العرب في فرقة اليعاقبة، ويمنk عليه بأسقفين في باكولة
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 Vita Hilarionis XXV ٢٥حياة اي<ريون ف : س ايرونيموس القدي) ١(

  . ٣٨:  ٦ثم  ٣٥:  ٥تاريخ الكنيسة :  سوزومينوس) ٢(
)٣ (Fliche et Martin : Histoire de l'Eglise IV, 517 n. 2 

 Echos d'Orient 1900, pp. 11-15راجع ) ٤(

)٥ (Jean d'Ephèse : Hist. VI, 4. 

)٦( Bardy et Bréhier : Expansion chrétienne IV, 519. 

  
  ـ ٤٣ ـ



ا النساطرة فلم يكن لھم على ھذين الكرسيين سوى أسقف واحد. والحيرة jوفاته أن الكاتب . أم
ولما كانت النصرانية بھذه المثابة من ا2متداد في ب<د العرب لزم عن ذلك و2 بد، أنه  ((: يقول

 ١مواضع جمة لتنظم بھم سياسة الكنائس كان للنصارى أساقفة في
((  

  
د   النصرانية دين التوحيد قبل التثليث الموح]

  
والنصرانية، منذ كانت، ھي دينُ التوحيد مع قولھا بعقيدة التثليث في الطبيعة ا�لھية   
فالتثليث المسيحي الصحيح 2 يعدّد و2 يجزّئ ال<ھوت الواحد في 8 ا�حد؛ . الواحدة

كما ينص عليه مطلع دستور أيمانھا الذي ھو  ))تؤمن بإله واحد  ((ية أو2ً وأخيراً فالنصران
وفي تأنّسه  ـ2 في تأليه عيسى  ـومن ثمj فا�يمان في ألوھية عيسى . شھادتھا تحت كل سماء

فالمسيح عيسى ابن مريم ھو : ةوتجسّده، 2 يزيد شيئاً، و2 ينقص شيئاً من طبيعة الخالق الواحد
الكلمة الذي صار من مريم  ((و )  ١٧٠نساء ( 8 الذاتية ألقاھا إلى مريم روحاً منه تعالى  ةُ كلم

(  ))جسداً وحلj في ما بيننا ھو الكلمة الذي كان في البدء، والكلمة كان عند 8، وكان الكلمة 8 
متjان إلى الشِرْك بصلة، ، 2 ت ))التثليث والتجسد  ((وإذن فالعقيدتان المسيحيتان، ).  ١:١يوحنا 

من صميم التوحيد؛ وتعتبرھما النصرانية القويمة، في معناھما الصحيح، تفسيراً منز2ً  نھماإ
لم يكن الرسل  ))الكامل ((وھذا التعليم . لحياة الحي القيوم في ذاته السامية كما نزل به ا�نجيل

 ـ )) ٢ا�ركان ا�ولى �قوال 8(( ـحيد الحواريون يبشّرون به �ول وھلة؛ بل كانوا ينادون بالتو
في ديار الوثنية والشرك؛ وبعد توطيد ا�يمان، كانوا يفسرون للمؤمنين غنى الطبيعة ا�لھية في 
تفاعلھا ال<محدود، وتسلسلھا الذاتي ال<متناھي، على قدر ما يمكن للعقل البشري المحدود أن 

  . ٣وم ال<محدودةييستوعب حياة الحي الق
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .، نشره المؤتمر ا�س<مي١٩٥٧مصر  ـحقائق ا�س<م وأباطيل خصومه : عباس محمود العقاد) ١(
  . ١:  ٦و  ١٢:  ٥الرسالة إلى العبرانيين ) ٢(
فھناك مدرسة الصفاتيين التي . يقرب من عقيدة التثليث تعليم بعض مدارس المسلمين عن الصفات ا�لھية) ٣(

لكنھم  ))إن ] صفاتٍ ھي غير ذاته  ((: ] صفات متميزة عن ذاته مع ا�قرار بالوحدانية؛ قالت ا�شعرية تثبتُ 
وأورد ا�صبھاني وجماعة من أئمة السلف جروا على منھاج ا�مام . وھذا مذھب ابن حنبل. منعوا من التشبيه

  ). ٢٩٧ص  مقالة في ا�س<م( وھذا أيضاً مذھب أھل السنة والجماعة . مالك
  
  ـ ٤٤ ـ



أجابه يسوع  ـ ))أي وصية ھي أولى الوصايا جميعا؟ً  ((: سأل يسوعَ أحدُ علماء إسرائيل  
 ((: أولى الوصايا جميعاً ھي التوحيد الخالص: بالشھادة الموسوية التي يتلوھا اليھود كل يوم

ل قلبك وكل نفسك الرب بك فأحبب. الوحيدالرب إلھنا ھو الرب : ا�ولى ھي، اسمع يا إسرائيل
وليس من وصية أخرى أعظم . أحببْ قريبك كنفسك: وكل ذھنك وكل قوتك؛ والثانية ھي ھذه

ن و2 آخر سواه؛ وإ الوحيدنه إ: حسن يا معلمّ لقد أصبتَ إذ قلت: فقال له الكاتب. من ھاتين
رقات محبته بكل القلب وكل العقل وكل القوة، ومحبة القريب كالنفس، �فضل من جميع المح

  ). ٣٤:  ٢٨:  ١٢مرقس (  ))والضحايا 
  

ولما مثل بولس الحواري في ا�كاديمية ا�ثينية، في محفل ا�ريوباغس، وتألب حوله   
ة مملوءةً أصناماً فوقف في قد اغتاطت روحه فيه لرؤيته المدينو ((ـحكماء اليونان وساسة آثينا 

لqله : ادفت عندكم مذبحاً مكتوباً عليهص... أيھا الرجال ا�ثينيون : وسط ا�ريوباغس وقال
ن ا�له الذي صنع العالم وجميع ما إ. كمبشرنا أُ الذي تعبدونه وأنتم تجھلونه، به أَ فذاك  !المجھول

وھو غير بعيد عن كل ... فيه 2 يسكن في ھياكل صنعتھا ا�يدي إذ ھو رب السماء وا�رض 
ا إذ به نحيا ونتحرك ونوجد jعندما اصطدم بولس الرسول بوثنية ا�غريق كتب و ))...  ١واحد من

. أن الوثن ليس بشيء في العالم من جھة أكل ذبائح ا�وثان، نحن نعلم ((: إلى أھل كورنثس يقول
ويوجد  ـ ))آلھة  ((نه سواء وُجد في السماء أم على ا�رض، ما يقال له فإِ .  ٢له غير واحدوأنه 2 إِ 

فنحن إنما لنا إله واحد، اaب، الذي منه كل شيء  ـب كثيرون من ھذا النوع آلھة كثيرون وأربا
؛ فھو )٤:  ٨كورنثس  ١( ))ونحن إليه؛ ورب واحد يسوع المسيح الذي به كل شيء ونحن به 

ج من إظھار أ يدعو للتوحيد سلباً  jالسيد المسيح ضمن التوحيد المطلق  لوھيةوإيجاباً و2 يتحر
�نھا منه وفيه و2 تنفيه.  

  
المجمع ا�ول الذي عقده الرسل الحواريون سنة خمسين مي<دية للنظر في ما يجب  وفي  

  على أرَى أنا أنَ 2 يُثقـjل ((: أورشليم ا�ول أسقففرضه على البيئة الوثنية قال يعقوب، 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ففيه مثال رائع على التبشير  ) ٣٤ ـ ١٦:  ١٧(ننصح بقراءة ھذا الفصل الرائع بكامله في أعمال الرسل ) ١(
  .بالتوحيد المسيحي في المحيط ا�غريقي

 ؟ 2 إله إ2 8 ((: عار المسلمين بعد ست مئة سنة من كتابتھاـأليست ھذه اaية ھي ش ))ه غير واحد ـل2 إِ  (() ٢(
  . ))ه واحد فنحن إنما لنا إل ((أي  ؟!  ))قل ھو 8 أحد  ((:  أليست ھي سورة ا�خ<ص بعينھا ))

  
  ـ ٤٥ ـ



من يرجع إلى 8 من ا�مم؛ وإنما يُرسَم لھم أن يمتنعوا عن نجاسات ا�صنام والفحشاء 
من ا�خوة الرسل والكھنة إلى ا�خوة  ((: فصدر قرار المجمع بھذه التوصية.  ))والمخنوق والدم 

وح القدس ونحن أن 2 ى الرلقد رأَ . وسورية وكيليكية، الس<م إنطاكيةالذين من ا�مم، في 
ا ذُبح لnصنام وعن الدم والمخنوق أَ : ق ھذه ا�شياء التي 2 بد منھانحمّلكم ثق<ً فو jن تمتنعوا عم

  ). ٢٣و  ١٩:  ١٥أعمال (  ))كونوا معافين . فإذا صنتم أنفسكم عنھا فنعمَ ما تفعلون. ١والفحشاء
  

دين   Vعيسى منھم الكفر  ((: ويشھد القرآن أن النصارى منذ الحواريين موح jا أحس jولم
ا با] نحن أنصار 8: من أنصاري إلى 8؟ قال الحورايون: قال jا مسلمون  ، آمنjوأشھد بأن ،((  )

الذين ((: ھم تجاه الدعوة القرآنيةالقرآن عن النصارى شھادتھم وزھو وينقل).  ٥٢آل عمران 
ا : نه الحقّ من ربّناآمنjا به إ: تلى عليھم قالواا يُ آتيناھم الكتاب من قبله ھم به يؤمنون؛ وإذ jا كنjإن

ھو إس<م التوحيد الكتابي ا�نجيلي الذي ينتسب إليه التوحيد ).  ٥٢قصص (  ))من قبله مسلمين 
إj2 الذين ظلموا  ـحسن جادلوا أھل الكتاب إ2 بالتي ھي أَ و2 ت ((: القرآني، ب< مراء و2 جدل

(  ))آمنjا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسلمون  ((: وقولوا ـمنھم 
!!! إنھا وحدة ا�له والوحي والكتاب وا�مة):  ٤٦عنكبوت 

٢ .  

  
  

  النصرانية عند الغساسنة: بحث أول
  

  : النصرانية في شمال الجزيرة ھي السائدة
  

وكانت البيئة مسيحية فخلبتھم . د الشامعالي الحجاز وب<كانت قبلة الھجرات العربية أَ   
  .بثقافتھا الدينية وحضارتھا العمرانية، فدانت أكثر القبائل العربية بالنصرانية

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . )٣(قابل سورة المائدة ) ١(
؛ أمّا الشھادة  له مع 8د إِ تنفي وجو ))2  ((، فنافية الجنس  سلبية ))له إ2 8 2 إِ  ((ت الشھادة ا�س<مية جاءَ ) ٢(

  .فھي إيجابية، وصيغة ا�ثبات أثبت في الوحدانية، التوحيد؛ وأصرح ))نؤمن بإله واحد  ((المسيحية 
  
  ـ ٤٦ ـ



إن قضاعة أول مَن قدم الشام من العرب، فصارت إلى ملوك الروم  ((: قال اليعقوبي  
 دين النصرانية، فملكھم ملوك الرومفي فدخلوا ... فكان أول الملك لتنوخ بن مالك . فملكوھم

 ١على مَن بب<د الشام من العرب
(( .  

  
وردت سليح الشام بعد قضاعة فتغلبت على تنوخ وتنصّرت فملjكھا  ((: قال المسعودي  

  . )) ٢الروم على العرب الذين بالشام
  

غسان  والقبيلة الثالثة التي قدمت الشام وتنصرت فملكّھا الروم على عرب الشام ھي  
  .وبقيت مالكة إلى ا�س<م

  
قبائل عربية كثيرة كانت تنزل الشام بل تشارك  إن: قال محمد كرد علي في خطط الشام  

. وأشھرھا غسان في الجنوب، وتنوخ في الشمال وتغلب في الشرق. دولة الروم في ا�حكام
  . ٣وكانت ھذه القبائل العربية قد دانت بالنصرانية

  
فقد جعل الحنفاء وجھة أكثرھم . انوا يفدون إلى سوريا موطن التوحيدوط<jب التوحيد ك  

أعالي الحجاز وب<د الشام وأعالي العراق، أي المواضع التي كانت غالبية أھلھا على النصرانية 
  . ٤يومئذٍ؛ وجعلوا أكثر ك<مھم وسؤالھم مع الرھبان

  
ية حتى على الحجاز، في ولم تكن ب<د الشام فقط على النصرانية، بل سيطرت النصران  

  . )) ٥ أطراف الجزيرة الشمالية حيث كانت الديانة النصرانية ھي السائدة ((
  

  غسان دولة عربية نصرانية
  

. كانت دولة الغساسنة تمتد من أبواب دمشق وباديتھا إلى نجد في أواسط شمال الجزيرة  
  انفجار سد مأرب، تلكبعد  ـقدم آل جفنة من اليمن في أواخر القرن الثالث المي<دي 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٣٤تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣/٢١٦مروج الذھب ) ٢(
  .١/١٠٥خطط الشام ) ٣(
  .٥/٢/٣٩٩تاريخ العرب قبل ا�س<م :  الدكتور جواد علي من المجمع العلمي العراقي) ٤(
  . ٢/١٤٣سيرة الرسول :  دروزة) ٥(

  
  ـ ٤٧ ـ



 اaراميةواتخذ آل جفنة . استوطنوا أرض حوران والبلقاء ـلعربية التاريخية الكارثة ا2قتصادية ا
لغة لھم كأھل سورية، إj2 أنھم لم يھجروا لسانھم العربي ا�صلي بل أصبحوا، كغيرھم من قبائل 

  . ١العرب في الھ<ل الخصيب، من مزدوجي اللغة
  

فأمروھم على حدودھا لكي ووجد الروم في آل غسان حصناً منيعاً في وجه البادية،   
وتنصّر الغساسنة . وكان ذلك في فجر القرن الخامس. ا�عرابيحموا المعمورة من غزوات 

  . ))الناس على دين ملوكھم  ((: على حسب القاعدة القديمة
  

القرن ولكن النصرانية كانت قد غزت الغساسنة قبل السياسة إذ قد تنصّروا خ<ل   
، ٣٤٧نه رُسم مطرانٌ على قبائل غسان منذ سنة إ ٢ي روفينوسمالرابع؛ ويذكر المؤرخ الرو

  .اسمه موسى
  

ونجد في القرن السادس أربعة كراسي أسقفية منتشرة بين الغساسنة والقبائل المتاخمة   
صرانية قد تأصلت فيھا بجميع ون النـوم أو في أرض حتى تكـران في قـو2 ينصبّ مط. لھم

 jسـوھ. ساتھامؤسـ� ))اقفة المضارب ـمّون أسـوا يُسـة العرب كاناقفـؤ2ء ا

επισχοποι τωυ Παοαµ  βολωυ نھم كانوا يرحلون مع عربھم�.  
  

وھؤ2ء ا�ساقفة العرب ھم غير ا�ساقفة السوريين العديدين القائمين في حوران   
  .فمطران بصرى وحده كان على عشرين أسقفاً . والبلقاء إلى مشارف الصحراء

  
اطق، وبواسطة العرب المتنصرين، خاصة من بني غسان، انتشر الدين ومن ھذه المن  

  .المسيحي بين سائر عرب الشمال وتوغل إلى قبائل كلب وقضاعة وذبيان وسواھا
  

ا مال    jراميونالسوريون ولمaان إلى المذھب المونوفيسيالمقيمون في أَ  ا j٣مارات غس  ،
ى دين الدولة احتموا بھؤ2ء ا�مراء ليسلموا من مال الغساسنة معھم إليه؛ فأولئك الخارجون عل

  والحارث الثاني. ا2ضطھاد؛ وھؤ2ء وافقوا أكثرية شعبھم المقيمين بين ظھرانيھم
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٠٢تاريخ العرب :  حتي) ١(
  . ٢/٦:  تاريخ روفينوس) ٢(
  . أي مذھب القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد المسيح) ٣(
  
  ـ ٤٨ ـ



على تنصيب يعقوب البرادعي أسقفا على )  ٥٦٣سنة ( بن جبلة ھو الذي عمل في القسطنطينية 
ان ـالكنيسة  السورية  jسقف أنه أمال أكثرية . العربية، في حماية ملك غس�وبلغ من غيرة ھذا ا

  .الكنيسة اليعقوبية: السوريين والعرب إلى مذھبه حتى عُرف باسمه
  

لنساطرة الحيرة أثرٌ في العرب المقيمين في تخوم فارس، كذلك كان  وكما كان ((  
 ١للمونوفيسيين، وھم يقيمون في أرض غسان، أثر ظاھر في عرب الحجاز

وقال يوحنا .  ))
� ٢إن قبائل العرب في سورية كانت متمسكة متعصبة لمذھب الطبيعة الواحدة ((: فسيا

ولكن  ))
ھذا المذھب ويظھر أن أخوة المنذر بن الحارث كانوا من لم يُجمع أمراء غسان وشعبھم على 

ا انتصر المنذر بن الحارث سنة .  ٣المذھب الملكي jى قابوس ملك الحيرة في عين عل ٥٧٠ولم
ً أَ    . ))ث<ثة : و2 تقولوا ((: باغ عقد مجمعاً وحرم بدعة المثلثين التي نھى عنھا القرآن أيضا

  
  :وقال النابغة الذبياني يمدحھم

  
  قويم فما يرجون غير العواقبِ   له، ودينھممجلتّھم ذات ا�ِ 

  
  

  اللخميينالنصرانية في الحيرة عند : بحث ثان
  

بعد خراب سد مأرب الشھير نزحتْ أيضاً نحو الھ<ل الخصيب في شمال الجزيرة   
ا توطنت غسان في الشمال الغربي، استوطن آل لخم في ال. العربية قبيلتا ا�زْد وتنوخ jشمال ولم

  . ٤وامتزجت القبيلتان فكان منھما ا�سرة النصرانية اللخمية. الشرقي
  

وصادف تأصل ا�مارة في آل لخم على الحيرة، اغتصاب آل ساسان الحكم في ب<د   
  ).م ٢٢٦سنة ( فارس 

  
رَ البيزنطيون الغساسنة على حدود    jَكاسرةُ آل لخم إمبراطوريتھموكما أم�، كذلك أمjَر ا
  .عن المعمورة الشرقية والغربية ا�عرابد دولتھم، لرد غزوات على حدو

  
ا ظھر. وكان سكان الحيرة وما جاورھا من سوريين وعرب على دين النصرانية   jولم  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١/١٥٠تاريخ العرب :  فيليب حتي) ١(
  . ٣٦و  ٢١:  ٤تاريخ ) ٢(
  .٤٦٨رقم  Wrightمجموعة نقوش رايت ) ٣(

  .١٠٨و  ٨٥:  ١:  تاريخ العرب:  قابل الدكتور حتي) ٤(
  

  ـ ٤٩ ـ



 ((وكان عرب الحجاز يسمونھم . المذھب النسطوري في العراق والعجم مال إليه نصارى الحيرة
  . ١أي عباد عيسى ))العباد 

  
ا�سرة المالكة في الحيرة  قد تنصّر من زمن بعيد، فلم تنـتمِ  ومع أن سواد الرعية كان  

  .نصرانية رسميّاً، مراعاة لشعور ملك الملوك كسرى، خصم قيصر المسيحيإلى ال
  

  aخبار . رامية إلى العرب الذين حلوّا بينھم بسھولةتسربت النصرانية ا�وتنقل لنا ا
العربية واليونانية أن عرب البادية والحيرة كانوا يتوافدون على شمال سوريا إلى القديس سمعان 

، ليشاھدوه ناسكاً على قمة عموده، منفرداً بين السماء وا�رض زاھداً العمودي، العربي ا�صل
ومما 2 ريب فيه أن دعوة القداسة الخارقة إلى الدين . في الدنيا، يصلي دائماً ويصنع المعجزات

فاضطر أمير الحيرة، النعمان . وكان كسرى ينظر إلى ھذه الوفود نظر مستاء. 2 تعود خائبة
فجاءَه . عور، وھو مشرك، أن يصرف عربه عن ھذا الحج إلى العمودي�ا�ول، الملقب با

  .القديس في رؤيا يھدّده، فتنصر وسمح بتنصير عربه والحج إلى العمودي
  

أيضاً كيف اجتمع النعمان ا�عور بحاكم دمشق، يستوضحه عن  نيوا�خباروينقل لنا   
؟ فقد عظم شأنه جدّاً بين  هلھل سمعان إ ((: سرّ العمودي وسحره على عرب الحيرة، سأله

وأنھم ما فتئوا يفدون عليه وينقادون إلى وعظه ويخشى شيوخنا أن تؤدّي ھذه . عشائرنا
ني فجاءِ . فمنعتھم. الروم بدافع الدينالزيارات المتكررة إلى دخول قومنا في النصرانية وموا2ة 

بيننا وأصبح لنا أساقفة وقد انتشرت . فألغيتُ المنع وسمحتُ بالنصرانية. في رؤيا يھددني
  . )) ٢وقسوس

  
ن الدين المسيحي وإن لم يربح ا�سرة المالكة في مجموعھا، بسبب الضغط ومن الثابت إ  

العجمي فقد ربح بع)ض ملوكھ)ا ودخ)ل في)ه أكث)ر ع)ائ<ت الن)ب<ء وش)اع ف)ي عام)ة الع)رب أس)وة 
كثي)راً م)ن مل)وك  إن ((: أنھل الب<د؛ وقد ق)ال الفيروزب)ادي ف)ي ھ)ذا الش)بسواد الشعب السوري أَ 
النص)رانية تغلغل)ت  إنويظھر بحسب المؤرخ الروم)ي س)وزومنوس .  ))اليمن والحيرة تنصروا 

  .وھند الغسانية ٣بين العائلة المالكة على أيام الملكة ماء السماء
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٥:  ١:  تاريخ العرب:  قابل الدكتور حتي) ١(
 Bardy et Brehier : Expansion chrétienne IV, 512 et Nau : Les Arabes: راج)ع ) ٢(

chrétiens 38.  

  . ٦/٣٨تاريخ سوزومنوس ك) ٣(

  
  ـ ٥٠ ـ



وكان كلما قامت حرب بين الشرق والغرب، بين الفرس والروم يذھب ضحيتھا نصارى 
  .الحيرة من سوريين وعرب

  
مع الخوف الرسمي من  ـما إليھا وليس أدل على انتشار النصرانية بين عرب الحيرة و  

تزوجھا المنذر الثالث اللخمي ابن ماء . روع من قصة ھند بنت الحارث الغسانيليس أَ  ـذلك 
أنظار ا�مير وعلى مسمع من كسرى السماء فجاءته بدينھا المسيحي وأسست في الحيرة تحت 

ن يجتمع في دير بلدة مثل ھذا و2 يمكن أ. ربع مئةيراً للراھبات بلغ عددھن سريعاً أَ نوشروان دأَ 
  .العدد الضخم من العابدات إj2 إذا كانت النصرانية قد شاعت في المنطقة

  
بنتْ ھذه البيعة ھند بنت الحارث بن  ((: وقد نقل ياقوت الكتابة التي كانت في صدر الدير  

عبده وبنت  عمرو بن حجر، الملكة بنت ا�م<ك، وأم الملك عمرو بن المنذر، أمة المسيح وأمّ 
له الذي بنت له فا�ِ . لوك خسرو أنوشروان، في زمان مار أفَريم ا�سقفعبيدة، في مُلْك ملكِ الم

مانة الحق، ويكون 8 معھا ومع لى ولدھا ويقبل بھا وبقومھا إلى أَ ھذا الدير يتَرحم عليھا وع
  . )) ١الداھر ولدھا الدھرَ 

  
لمنذر ب<ءً حسناً وأوقع بالروم في سوريا وقامت حرب بين الفرس والروم أبلى فيھا ا  

وفي غمرة ھذه الغزوات والنزوات، إرضاءً . واستتبعھم بالغارة تلو الغارة إلى حدود انطاكية
لكسرى، اضطر ابن ماء السماء إلى قتل أولئك الراھبات ا�ربع مئة فقدمھنj ضحية لtلھة 

لدم البريء ففاز عميل البيزنطيين الحارث بن ه انتقام السماء سريعاً لفما عتم أن جاءَ .  ٢العزّى
  .على المنذر اللخمي وقتله) ٥٥٤( ))يوم حليمة  ((جبلة في 

  
  .وكثرت ا�شارات في ا�خبار إلى أساقفة الحيرة العرب في روايات الروم والعرب  

  
فارس أسست الكنيسة لھم خمس  ولما كثر عدد المسيحيين العرب على ساحل خليج  
ثم لما تنازع المذھبان المونوفيسي . في الحيرة وسقط وكتَرَ والحفحف والبحرين: أسقفية كراسٍ 

والنسطوري السيادة الدينية على ھذه ا�قاليم كان، على أيام النبي العربي، يقيم في المركز 
  .وكان في الحيرة أيضاً دير للنساطرة ودير لليعاقبة. وھذا ثابت في الحيرة. الواحد أسقفان

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .للدكتور أسد رستم ))العظمى  إنطاكيةتاريخ مدينة 8  ((تجدھا في ) ١(
 Zacharie et le Rhéteur : Histoire Ecclésiastique VIII et Michel leقابل ما جاء في ) ٢(

Syrien II, 178. 

  
  ـ ٥١ ـ



ن يعلمونھم وقام النصارى من سكان جنوب الفرات بدور المعلمين للعرب المشركي  
إلى تغلب وإياد،  ، ومن أمارة الحيرة شعj الدين المسيحي وشاع شما2ً  ١القراءة والكتابة والدين

وتوغلت النصرانية . وجنوباً إلى بني شيبان وبني حنيفة وبني ربيعة وبعض بطون بكر بن وائل
 ٢بني تميم من الحيرة وغسان إلى نجد الشمالي مع بني طيء وثعلبة، وإلى نجد الجنوبي مع

.  ٣وقد يرجع الفضل إلى نصارى الحيرة في إدخال النصرانية إلى نجران في الجنوب. وقضاعة
وھكذا نشط نساطرة الحيرة إلى نقل أفكار بني الشمال من أرامية وھيلينية وفارسية إلى قلب 

  .الجزيرة مع دينھم المسيحي
  

فقد نشأ . لمالكة ذاتھاوآخر ا�مر، تحت ضغط الشعب والحوادث، تنصرت العائلة ا  
. النعمان الثالث المعروف بأبي قابوس في حجر عائلة نصرانية ذات حظوة عند كسرى أبرويز

النصراني  ولم يكن الملك اللخمي. النصرانية وبمساعيھا نال أبو قابوس ملك الحيرة واعتنق دين
انية كانا نصرانيّين؛ والنع ٤الوحيد فيھا jمان بن المنذر تنصر سنة فعمرو بن المنذر وھند الغس

وآخر ملك  ٥على يد الكاثوليكوس حبر يشوع أو كما يقول ابن خلدون على يد عدي بن زيد ٥٩٤
اً، ورفض ا�س<م مع نصارى البحرين ومات وھو  jعلى الحيرة، المنذر بن النعمان كان نصراني

ا دخل خالد بن الوليد الحيرة كان أيضاً . يقاتل المسلمين الغزاة j٦على رأسھا أمير نصرانيولم  .
  .وظل للنساطرة النصارى أسقف على الحيرة إلى القرن العاشر

  
ولما ارتحل . وھكذا انتقل الدين المسيحي إلى شواطئ الفرات والخليج من زمن بعيد  

. اللخميون والمناذرة من جدب الصحراء، ليستقروا في ھذه المدائن الخصبة العامرة دانوا به
. وكانت دولتا غسان والحيرة نصرانيتين ((: ريخ الدولتين العربيتين بقولهواختصر أحدھم تا

  وبالرغم. والثانية نسطورية) مونوفيسية ( ا�ولى منھما كانت من القائلين بالطبيعة الواحدة 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١٣:  ١تاريخ العرب :  حتي) ١(
  . ١٥:  ١تاريخ العرب :  فيليب حتي) ٢(
: قيل.  وھناك روايات ث<ث على دخول النصرانية إلى نجران ـ ٣٠حياة محمد :  مد حسين ھيكلمح) ٣(

. وقيل من يعاقبة الحيرة أصحاب المذھب المونوفيسي.  إنطاكيةجاءتھا النصرانية من سوريا، من بطريركية 
  . وقيل تنصّر نجراني في الحيرة وحمل الدين معه إلى بلده وعشيرته

  .١١٤و   ١١٣:  ١: خ العربتاري:  حتي) ٤(
  . ١٧١:  ٢تاريخ ابن خلدون ) ٥(
  .٣٠حياة محمد :  حسين ھيكل) ٦(

  
  ـ ٥٢ ـ



من أنھا كانت تابعة للفرس فقد استمدت ثقافتھا بصفة رئيسية من الغرب، من حضارة الشام 
عضھا إلى والھيلينية تسرب ب اaراميةوكان في كلتيھما صبغة من الثقافة . النصرانية والھلينستية

 ١الداخل
(( .  

  
  النصرانية في جنوب الجزيرة واليمن: بحث ثالث

  
، ھو أقدم موطن للحضارة في شبه الجزيرة  ٢جنوب الجزيرة، العربية السعيدة، اليمن  

وقد ازدھرت فيه الحياة السياسية وا2قتصادية والثقافية �نه كان صلة الوصل بين الشرق . كله
وظل اليمن مھيمناً على طرق القوافل إلى أن اغتصبت رومة منه  .والغرب، بين الھند والبحر

  .اً إلى البحر وإلى مصرخطوط المواص<ت بتحويلھا جزئيّ 
  

ال ملوك حمير سقم و2 أخلّ من تاريخ ا�قيليس في جميع التواريخ أَ  ((: صفھانيا� قال  
  .لشيءولكن الدروس ا�ثرية قد عوضتنا بعض ا. �نه لم يصل إليه وإلينا ))
  

ق  ١٥٠ـ ٦٥٠(ثم الدولة السبئية ) ق م ٦٥٠ـ ١٢٠٠(قامت في الجنوب الدولة المعينية   
وكان ملوكھا يُكنون ) ٥٢٥ـ ٣٠٠(فالثانية ) ب م ٣٠٠ـق م ١٥٠(ثم الدولة الحميرية ا�ولى ) م
بعد عام الفيل و. ، إلى أن استولى على اليمن باسم الحبشة أبرھة ا�شرم ))تُبjع  ((أو  ))بالتبابعة  ((
. استنجد سيف بن ذي يزن بكسرى فاحتل اليمن إلى أن جاء ا�س<م وخلف الجميع) ٥٧٠(

وحفظ لنا القرآن  ))ا�له وَد ((وتركزت على عبادة القمر . وكانت ديانتھم الوثنية على أساس فلكي
بي يدل، في رأي وھذا الثالوث الكوك ((. ي الزھرةأَ  ٣واعتبروا الشمس زوجه وابنھما عثتر. اسمَه

وھو يمثل . الباحثين في أديان العرب الجنوبيين، على أن عبادة العرب  الجنوبية ھي عبادة نجوم
. ا�ب وھو القمر، وا2بن وھو الزھرة، وا�م وھي الشمس: في نظرھم عائلة مكوّنة من ث<ثة

عندھم، وأنثى عند  ))عثتر  ((والزھرة ذَكَرٌ في نصوص المسند أي عند العرب الجنوبيين وتسمّى 
وھذه من جملة الفروق التي نراھا بين ديانة . الساميين الشماليين ومنھم العرب الشماليون كذلك

الفلكية  ))الث<ثية  ((وعلى ھذه  )) ٤سكان العربية الجنوبية وديانات الساكنين في شمال العربية
  .قاس بعض نصارى الحجاز تثليث النصرانية فكفّرھم القرآن

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠العرب في التاريخ :  برنارد لويس) ١(
  . )) Arabie heureuse ((اليمن تأتي من اليُمن أي الخصب لخصبھا ولذا سمّاھا ا�جانب ) ٢(

  . عثتر صار عشتار البابلية وعشتروت الفينيقية) ٣(
  . ١٢١/ ٢:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م :  ليالدكتور جواد ع) ٤(

  
  ـ ٥٣ ـ



وزيارة ملكة سبأ . ترتقي ع<قات اليمن بأھل الكتاب والتوحيد إلى أيام سليمان بن داود  
له لتسمع حكمته، تعني أن الثقافة والحكمة كانت شائعة حتى بين نساء اليمن ا�ميرات، وأن 

  ). ١٠: ملوك ١( الع<قات التجارية بين إسرائيل واليمن كانت في ازدھار 
  

وصادف ذلك أيضاً . ٧٠د لليمن كان بعد خراب الدولة اليھودية سنة ولكن غزو اليھو  
دخول النصرانية إليھا؛ ومنذ ذلك الحين نشب الصراع بينھما مدة ستة قرون على السيطرة 

  .اليمن حتى وضع ا�س<م لھا حدّاً  الدينية في
  

ر الحبشة وتنصk . وشاعت النصرانية في اليمن شيوعاً واسعاً بمساعدة الحبشة المسيحية  
الموازية لليمن يساعدنا على تفھم سرعة تنصر اليمن؛ وسيطرة الحبشة المسيحية على اليمن 

  .حيناً بعد حين يفھمنا سھولة تغلغل النصرانية في اليمن
  

 ٣٥٦قسطنديوس سنة  ا�مبراطوروكانت أول بعثة رسمية مسيحية ھي التي أوفدھا   
وأفلح ثاوفيلس في تنصير تُبjع، . س ا2سكندريبرئاسة ثاوفيلس أندس وكان على مذھب آريو

وفي إنشاء الكنائس، في عدن على الساحل، وفي الحاضرة ظفر، وفي فرضة أو ھرمز عند 
وبيَِعُ نصارى الجاھلية في نجران وظفر وحضرموت ومأرب كانت مشھورة . مدخل خليج العجم

دون يحصرون النصرانية في كما نعلم من المؤرخين الروم، وإن كان ا�خباريون العرب يكا
  ). ٤بروج( نجران، بسبب قصة ا�خدود التي وردت في القرآن 

  
 ((وري اسمه ـل سـران رجـل النصرانية إلى نجـن حامشـام والطبري إونقل ابن ھ  
ھم  وكان بنو الحارث بن كعب. وازدھرت النصرانية فيھا من بعده أيjما ازدھار.  )) ١فيميون

كعبة ((خباريون أن بني عبد المدان بن الديان الحارثي أقاموا ويذكر ا� .رؤساء نصارى نجران
  . ٢مضاھاة لكعبة مكة؛ وكعبة نجران كانت كنيسة �ن سَدَنتھا رھبان وأساقفة ))نجران 

  
ولكن ). ٣٨٠ـ ٣٤٠(وكانت بعثة قسطنديوس في زمن الغزو ا�ول الحبشي لليمن   

  .والثالثسبقت لھم فيه غارات في القرنين الثاني 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

فيما يسميه صاحب الروض  ))قيمئون  ((ويسميه  ٩١٩:  ١والطبري تاريخ الملوك . ٣٢:  ١ابن ھشام ) ١(
  . ))نيمئون  ((ا�نف 

  .١٧٥:  ٥، قابل جواد علي تاريخ العرب  ٢٦٢:  ٨البلدان ) ٢(
  
  ـ ٥٤ ـ



   kولى تحو�ل طرق المواص<ت بين الھند ومن أسباب ضعف الدولة الحميرية ا
موس الثاني فتح لما سقطت مصر بيد الرومان، أعاد بطلي ((. والمتوسط من اليمن إلى مصر

ال القديمة بين النيل والبحر ا�حمر، وتمكن الرومان بمساعدة ا�حباش من الوصول إلى القن
وبدأ عھد . ء وتدمرالمحيط الھندي، فتمّ بذلك القضاء على السيطرة التجارية لليمن والبترا

ا2نحطاط في اليمن مع قيام الدولة الحميرية الثالثة التي تدخل اليھودية والمسيحية في أيامھا يتلك 
  . )) ١ا�صقاع فتستبدل الحكم وينقسم عرب اليمن إلى يھود ونصارى

  
على  وفي عھد الدولة التبعيّة أو الحميرية الثالثة تنافس اليھودية والنصرانية قد بلغ أوجه  

با كرب، أسعد كامل قد تھوّد يوم غزو المدينة، وتنقل السيرة أن تبّعاً، أَ . اكتساب ا�سرة المالكة
وأكبر الملوك المتھوّدين، وآخرھم يوسف ذو نواس، صاحب .  ٢وحاول تھويد قومه بالقوة
، فقد اضطھد النصارى اضطھاداً شنيعاً �سباب قومية ودينية. ٣ا�خدود الذي ذكره القرآن

ويدلنّا عدد ).  ٥٢٣تشرين ا�ول ( ، فكانت مذابح ظفر ونجران )٥٢٣ـ ٥١٠(حبشية ومسيحية 
فقد ذھب ضحية ا2ضطھاد . الشھداء في نجران وغيرھا على مدى اكتساح النصرانية لليمن

راھباً، وفي اليمن نحو أربعة آ2ف راھب،  ٤٢٧العنصري والديني، في نجران وحدھا، نحو 
  . ٤ألف شھيد كما ذكرت السيرة وأكثر من عشرين

  
وقد بقي استشھاد نصارى اليمن ذكرى رائعة في مخيلة العرب، حفظھا القرآن ووصفھا   

قتل أصحاب ! والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وشاھد ومشھود ((: بروعته المعھودة
وما نقموا . شھود وھم على ما يفعلون بالمؤمنين. ا�خدود، النار ذات الوقود إذ ھم عليھا قعود

وقيل لما تنصّر نجران غزاھم  ((،  ) ٩ ـ ١البروج (  ))منھم إ2 أن يؤمنوا با] العزيز الحميد 
  ).البيضاوي (  ))ذو نواس اليھودي من حمير فأحرق في ا�خاديد مَن لم يرتدّ 

  
  .ثمن تلك الشھادة القرآنية على توحيد نصارى اليمن وعلى بسالة استشھادھمما أَ   

  
ونجا منھم دوس ذو ثعلبان، فاستنصر بقيصر الروم يوستينوس فاستنفر له عاھلَ   
  ، فغزا اليمن  فأمدّه بجيش من سبعين ألفاً من ا�حباش النصارى يقوده أرياط. الحبشة

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩ا�س<م انط<ق 2 جمود :  الدكتور مصطفى الرافعي) ١(
  . ٢٧:  ١ابن ھشام ) ٢(
  . ٤سورة البروج ) ٣(
  . ٣٧:  ١ابن ھشام ) ٤(
  

  ـ ٥٥ ـ



مرة فقتله واستقلj بملك اليمن تحت إِ◌ِ  ثم قام على الغازي معاونه أبرھة. ٥٢٣وأخضعھا سنة 
  .؛ وھذا ھو احت<ل الحبشة الثاني لليمن٥٢٥الحبشة سنة 

  
اھا وابتنى أبرھة، عامل النجاشي، كاتدرائية في صنعاء، من أفخم الكنائس، س   jم

 ١القليص((
. وعقد ا�حباش النية على تنصير الحجاز، ومزاحمة مكة الوثنية في عقر دارھا.  ))

قد بنيتُ لك، أيھا  إني ((: وتنقل لنا السيرة صورة الكتاب الذي بعث به أبرھةُ إلى مليكه النجاشي
 ٢جّ العربكنيسة لم يُبنَ مثلھا لملك كان قبلك؛ ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليھا ح الملك،

ودام . ))
وكان يضطھد اليھودية ). ٥٧٠ـ ٥٢٥(ملك أبرھة ا�شرم، في تنفيذ مأربه، إلى عام الفيل 

والوثنية، وينشر توحيد النصرانية في كل الجھات، حتى ضجj أھل مكة وعبدةُ أصنامھا وتجار 
برھة وحلف فغضب أ. فخرج الكناني حتى أتى القليص فقعد فيھا ((حجّھا من ا�مير المسيحي، 

 ٣ليسيرَنj إلى البيت حتى يھدمه
فابتدره . مكة وھمّ بھدم الكعبة فجھّز جيشاً وركب فيله وجاءَ .  ))

أول ما  إن ((: وقد ذكرت السيرة. ه الجدري وفتك بھم أيما فتك حتى اضطروا إلى الرحيلوجيشَ 
 ٤رؤيتْ الحصبة والجدَري بأرض العرب ذلك العام

ملة حية في أذھان وبقيت ذكرى تلك الح.  ))
وقد حفظ القرآن ما حام حولھا . العرب حتى كانوا يؤرخون بھا؛ وبھا أرّخوا مي<د النبي العربي

؟ ألم يجعل كيدھم في تضليل؟  ))ألم ترَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  ((:  ))أساطير  ((من 
 ٥فجعلھم كعصف مأكول !ترميھم بحجارة من سجّيل !وأرسل عليھم طيراً أبابيل

وتوفي .  )) !
فعظمت حرمة البيت العتيق في نفوس العرب، وسموا الذكرى . أبرھة على أثر إصابته بالمرض

  .وقرنوا بھا في ما بعد مولد النبوي.  ))عام الفيل  ((: العظمى
  

ولما طال الب<ء على أھل اليمن خرج  ((. وخلَف أبرھةَ أبناه يكسوم ومسروق على اليمن  
حبشة من اليمن وأمّر وِھْرز، فاستنجد بكسرى فأنجده وأخرج ال ))يري سيف بن ذي يزن الحم

  .ه من بعده، على اليمن إلى أن جاء ا�س<م وخلف الجميعوبني
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .كلمة يونانية معربة عن طريق اaرامية أو الحبشية) ١(
  . ٤٤:  ١ابن ھشام ) ٢(
  . ٤٧:  المرجع نفسه) ٣(
  . ٥٦:  سهالمرجع نف) ٤(
نسب القرآن مع . نھما كلمتان فارسيتانحيث يقول عن سجيل وأبابيل إ ٥٦:  ١راجع السيرة .  سورة الفيل) ٥(

  .الرأي العام المكي الجدري إلى فعل طير غريبة
  
  ـ ٥٦ ـ



ل مَن ثار وكانوا أوّ . وكان آخر من خضع لqس<م، بسيف علي وخالد، نصارى اليمن  
إلى العراق مَن لم  ٦٣٥وأجلى الخليفة عمر سنة . أخضعوھم من جديد في حروب الرِدّة، حتى

كثروا حتى بلغوا أربعين ألف مقاتل فكره عمر أن يميلوا  ((وفي نجران .  ١يعتنق منھم ا�س<م
وظلّ للنصارى في اليمن، حتى سنة .  )) ٢فأج<ھم إلى الشام... على المسلمين فيفرّقوا بينھم 

  .يدعى مار بطرس ، أسُقف في صنعاء ٨٤٠
  

ابق وتشھد السيرة النبوية أن النصرانية في اليمن عُرفت وانتشرت كدين التوحيد الس  
، وعبده  كان يسمع من فيميون حتى أسلم ووحّد 8 ((ن عبد 8 بن التامر وتذكر إ. لqس<م

واستجمع أھل  ...فجعل عبد 8 بن التامر يدعو إلى دين 8 .  وجعل يسأل عن شرائع ا�س<م
 ٣به عيسى بن مريم من ا�نجيل وحكمه وكان على ما جاءَ .  نجـران على دين عبد 8 بن التامر

(( .  
  

وھكذا فقد عمj التوحيد المسيحي اليمن، وحاول غزو الحجاز ومكة، قبل مولد النبي   
  .العربي

  
*  

  
على سعة وعمق ث<ثة أحداث جرت قبل محمد في القرن السادس تكفي وحدھا للد2لة   

  :انتشار النصرانية في ديار العرب من الشمال والجنوب حتى الحجاز
  

  .التي ذھب ضحيتھا من الرھبان أربع مئة ونيف ٥٢٣مذابح نجران سنة  ١ً
  

نه وإ. ب ضحيتھا أربع مئة راھبة ونيفالتي ذھ ٥٥٤مذابح الحيرة، يوم حليمة، سنة  ٢ً
دود الحجاز، كان موشكاً أن يغزو الحجاز سِلماً لجيش من الرھبان والراھبات العرب على ح

  .بالتوحيد المسيحي كما كان يدعو إليه ابن التامر، لو أمھلتھم الحدثان
  

 ٥٧٠والحادثة الثالثة، ذات الطابع السياسي الحربي، غزو أبرھة لمكة عام الفيل سنة  ٣ً
  .ذلك مقدراً لغيرهولكن كان كل . ليقضي على الكعبة وسيطرتھا الوثنية على عرب الحجاز

  
  .زت الحجاز فدان للتوحيد الكتابي<م النصرانية مدّة قصيرة لكانت غفلو أمھل ا�س  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٠١فتوح :  الب<ذري) ١(
  .١٦٢كتاب الناسخ والمنسوخ �بي جعفر النحاس ) ٢(
  . ٣٦و  ٣٥:  ١ابن ھشام ) ٣(

  
  ـ ٥٧ ـ



  جازالنصرانية في الح: بحث رابع
  

الحجاز، الذي يحجز المنطقة الوسطى من الجزيرة عن اليمن والشمال بالصحاري التي   
تكتنفه، لم يكن ھو محجوزاً عن العالم الخارجي و2 عن العالم العربي، �نه كان طريق 

فكانت قبائل .  ))الترنزيت  ((المواص<ت؛ و�ن أھله، و2 سيما قريش، تزعموا فيه حركة تجارة 
  .تجارية على صلة مع العالم المسيحي العربي وا�جنبي أكثر من غيرھاقريش ال

  
 ((أن  ١فقد جاء في سيرة ابن ھشام. دخلت النصرانية الحجاز منذ عھد الرسل الحواريين  

جه وكان ممن تو ((: ونقل الطبري.  ))وھي أرض الحجاز  ا�عرابيةالحواري ابن ثلما بعث إلى 
وأخيراً ثبّت لنا ابن خلدون في  )) ٢عرابية وھي أرض الحجازا�من الحواريين ابن ثلما إلى 

  .تاريخ العبر أن برتلماوس الحواري، بعث إلى أرض العرب والحجاز
  

والمؤسسات النصرانية الواسعة كانت قائمة على حدود الحجاز منھا دير ھند في   
وكانت . عدّون بالمئاتالحيرة، وكانت راھباته تُعدّ بالمئات؛ وديورة نجران وكان رھبانھا يُ 

وكان الخطباء منھم يغزون أسواق العرب في . مھمتھم التعبد والتبشير بالتوحيد المسيحي
وقد نقلت أخبار الحجاز كيف كان أساقفة . الجاھلية يخطبون فيھا ويدعون إلى عبادة 8 ا�حد

  .نجران يغشون عكاظ ويدعون لدينھم
  

. وحيد الكتابي منتشراً فيه، من شماله إلى جنوبهولمّا ظھر محمد في الحجاز، كان الت  
  .ومَن لم يدخل في ھذا التوحيد تبرّأ في ضميره من الوثنية والشVرك

  
لقد رأينا انتشار اليھود في الحجاز كله، وإنشاءھم فيه جاليات عزيزة غنية، مرھوبة   

وكانوا يتلون التوراة،  الجانب، مسموعة الكلمة، مسيطرة ثقافياً ودينيّاً وسط الشVرك الحاكم؛
ويدعون إلى التوحيد  ـوالعربي يُفتن با�خبار والقصص  ـويرددون قصَصھا على مسامع الناس 

وقد كانت التوراة متداولة بين أيدي الكتابيين، وخاصة اليھود  ((: الكتابي أينما حلوا أو ارتحلوا
 ٣الذين كان منھم جاليات كبيرة مستقرة في الحجاز كما ھو معروف

(( .  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤:  ١السيرة ) ١(
  . ٧٣٨:  ١الطبري ) ٢(
  . ٤١:  ٢سيرة الرسول :  محمد دروزة) ٣(
  
  ـ ٥٨ ـ



وقد تنصر فريق كبير من عرب الحجاز في أيلة ودومة الجندل ووادي القرى وتيماء   
، وأسقفيات موطدة كما ومعان ويثرب ومكة والطائف؛ ومع ذلك لم تقم لھم فيھا مؤسسات رسمية

في الشمال والجنوب ما خ< أيلة ودومة وتيماء؛ ويعود ذلك إلى الشVرك الذي ما زال مسيطراً 
ا أراد محمد في آخر عھده أن يمنع  jعلى الحجازيين في كعبة مكة لمنافع مواسم الحج؛ ولم

يھا الذين آمنوا إنما يا أ ((: المشركين من حجّ البيت، خاف المسلمون في مكة من الفقر والجوع
المشركون نَجَسٌ ف< يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 8 من 

الة، التي لم تكن تسمح لھم حتى .  )) ١فضله jويعود ذلك أيضاً إلى طبيعة الحياة البدوية الرح
ا�عراب وإعراضھم عن وقد مات محمد وھو يائس من تصلبّ . با2ستماع إلى شؤون الدين

  ). ٩٨توبة (  ))أشد كفراً ونفاقاً  وا�عراب ((: التوحيد القرآني
  

ومع ذلك فقد تطبّعت النصرانية بطبيعة البادية وجعلت للعرب الرحّل أساقفة يرحلون   
وقد وقّع بعضھم على أعمال المجامع النصرانية بھذه  ))أساقفة المضارب  ((معھم، سموھم 

وف<ن أسقف  (( ))وف<ن أسقف القبائل الشرقية المتحالفة  (( ))<ن أسقف أھل الوبر ف ((: ا�لقاب
في بعض قرى  إن ((وذكر المؤرخ الرومي سوزومنوس، منذ القرن الرابع، .  ))عرب البادية 

وقد 2 ينطبق ھذا القول على ! فكيف بھم في أواخر القرن السادس )) ٢العرب ودساكرھم أساقفة
العرب  أحياءوأمّا من تنصّر من  ((: غير أن اليعقوبي نقل لنا شھادة ثمينة، قال عرب الحجاز،
 ، فذكر صراحةً  )) ٣طيء وبھراء وسليح وتنوخ وغسان ولخم: ومن اليمن. فقوم من قريش

  .تنصّر فريق من قريش، قبيلة النبي الحاكمة في مكة وكعبتھا، وفي تجارتھا وديانتھا
  

  .فلنأخذ في تفصيل تغلغل النصرانية في مدن الحجاز وبعد ھذه النظرة المجملة  
  

  النصرانية في نجد
  

  .لقد كانت قبائل كندة ومعد على اتصال مع قياصرة الروم. نكتفي بكلمة عابرة  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

دومھم من وذلك بسبب منعھم من الحرم وانقطاع ما كان ينتج من ق) الج<2ن ( الفقر :  ؛ والعيلة١٩براءة ) ١(
والنھي في اaية عن الحج والعمرة 2 عن الدخول مطلقاً كما يوحي تخوّفھم من ) بيضاوي ( المكاسب وا�رزاق 

قيل المراد به النھي عن الحج والعمرة 2 عن الدخول مطلقاً وإليه ذھب أبو  ((قطع ا�رزاق في موسم الحج 
  ).البيضاوي (  ))حنيفة 

  . ١٤٢٦:  ٦٧لمين مجموعة اaباء اليونان ) ٢(
  . ٢٩٨:  ١تاريخ اليعقوبي ) ٣(

  

  ـ ٥٩ ـ



فبعد مقتل أسرة امرئ القيس، الشاعر الجاھلي ا�ول، احتمى الملك الضّليل بالقيصر يستنيانس 
رس الطامعين فيه، ويحمي ومعد لكي يقطع طريق اليمن على الففأمjره على نجد وقبائل كندة 

فلمّا وقعت أحداث عام الفيل نُقل إلى فلسطين وأمVُر على . نمُلْك ا�حابيش المسيحيين في اليم
  .وھذا يدل على أن تأثير القيصر المسيحي كان يمتد إلى نجد ويتحكّم بحكمه. ١عرب حدودھا

  
  )العقبة ( أيلة ) ١
  

 ٢ويذكر المسعودي. شما2ً، كانت نصرانية ))آخر ب<د الحجاز  ((ن أيلة، إ: يقول ياقوت  
نه قدم على محمد سنة تسع للھجرة وھو في تبوك، أيلة، وإ أسقفةَ بن رؤية كان يوحَنj  ((ن أ

فيجعل الوافد  ٣ويؤيد ھذه الشھادة ابن سعد.  ))فصالحه على أن لكل حالم بھا ديناراً في السنة 
) يوحنة ( وكان  ((: ملكاً 2 أسقفا؛ً بيد أن ذكر الصليب على صدره يدل على أنه أسقف 2 ملك

ذرح، وعليه صليب من ذھب؛ فصالحھم وقطع عليھم جزية أ وأقبل معه أھل جرباء و. ملك أيلة
وتنقل سيرة ابن ھشام صورة كتاب الرسول إلى يوحنّة بن رؤية وأھل أيلة، ومَن .  ))معلومة 

  .٤كان معھم من أھل الشام وأھل اليمن وأھل البحر
  

) ب كعادة ا�ساقفة صليب من ذھ( فاسم المفاوض، وراية النصرانية على صدره   
  . كان على النصرانية ))أول ب<د الحجاز من الشمال  ((والمصالحة على الجزية، كل ذلك يؤيّد 

  
  دومة الجندل) ٢
  

ن رسول 8 ثم إ ((: زوة تبوكوقال ابن ھشام في حديثه عن غ. سقفكان على دومة أ  
عبد الملك، رجل من كِنْدة، وكان  وھو أكيدر بن. دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكُيدر دومة. ص

فأخذَتْه؛ وقتلوا أخاه، وقد . فلمّا خرجوا تلقّتھم خيل رسول 8 ص... ملكاً عليھا، وكان نصرانيّاً 
  فاستلبه. كان عليه قَباءٌ من ديباج مخوّص بالذھب

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .رھذا إذا صحت الرواية التي ننقلھا عن آخرة الشاعر الكبي) ١(
  . كتاب التنبيه وا2شراف) ٢(
  . كتاب وفادات العرب) ٣(
  . ١٦٩:  ٤ابن ھشام ) ٤(
  
  ـ ٦٠ ـ



ثم أن خالداً قدِم بأكيدر على رسول 8 . قبل قدومه به عليه. خالد فبعث به إلى رسول 8 ص
  .  )) ١فرجع إلى قريته. ثم خلىّ سبيله. فحقن له دمه وصالحه على الجزية. ص
  

سعودي وابن سعد أن أكيدراً دومة الجندل كان نصرانياً وكان في طاعة ھرقل وذكر الم  
أنه أسلم ثم  ٤، ونقل الب<ذري ٣وذكر ياقوت مصالحة النبي له على دفع الجزية.  ٢ملك الروم

  .٥ارتد فأج<ه عمر
  

قال : وھكذا فإن المدينة الثانية من شمال الحجاز كانت نصرانية وحاكمھا نصراني  
لم يكن في جزيرة العرب عند ظھور ا�س<م موضع حاكمه من النصارى  ((: جواد عليالدكتور 

  .قد يصحّ ھذا القول على الحجاز وحده.  ))إ2 دومة الجندل وأيلة واليمامة 
  
  معان) ٣
  

كان . كما يقول ياقوت ـمعان في طرف بادية الشام، تلقاء الحجاز، من نواحي البلقاء   
وكان يملك . و مثل أسرة امرئ القيس في نجدروم مثل الغساسنة أَ لھا نصارى تحت حكم الأھ

  .عليھا عند ظھور ا�س<م فروة بن أبي عامر، شيخ بني جذام النصارى
  

أن فروة، في غزوة مؤتة قرب معان، قاتل ضد  ٦اليعقوبي ومعجم ياقوت في وقد جاءَ   
ويذكرون . د 8 بن رواحةجيش المسلمين وھم بقيادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعب

أن الروم جيّشوا بقيادة ثاودورس المعروف بالنائب جيشاً عدّتُهُ مئة ألف، ومعھم من نصارى 
يا  ((ففرj المسلمون بعد مقتل قادتھم؛ حتى عيّرھم مَن بقي في المدينة . لف آخرونالعرب مئة أَ 

ار jفُر !((  
  

على أن فيھا مئات ا�لوف من  فمنطقة تجنّد في زمن قصير مئة ألف محارب تدل  
  .العرب النصارى

  
 وھكذا كان شمال الحجاز حتى نجد، في أكثريته الساحقة، من موحّدي أھل الكتاب،  

  .لة، ودومة الجندل واليمامة نصرانيّاً وكان حاكم أَي. خاصة النصارى العرب
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩:  ٤ ابن ھشام) ١(
  . ابن سعد كتاب وفادات العرب.  وا�شرافالتنبيه كتاب :  المسعودي) ٢(
  . ٦٢٦:  ٢ياقوت ) ٣(
  . ٦١فتوح ) ٤(
  .٤٣٠لھيكل  ))حياة محمد  ((راجع رواية جامعة في ) ٥(
  . ٦٨٨و  ٥٧١:  ٤؛ ياقوت  ٦٦:  ٢اليعقوبي ) ٦(

  
  ـ ٦١ ـ



  تيماء) ٤
  

ب من يھود وكانت مدينة حصينة �ھل الكتا. تقع تيماء بين الشام ووادي القرى
وقد خضعت . وكان فيھا مساكن قبيلة طيئ النصرانية العربية وفيھا مركز أسقف. ونصارى

ل صاحب ا�بلق الفرد؛ وھوية السموأل الدينية وكانت بلد السموأَ . ١للجزية بعد غزوة خيبر
ح أنه كان على النصرانية، أَ أ) صموئيل ( ؛ ويظھر من اسمه  ٢مجھولة jص<ً نه يھودي، ويُرج

اني وذكره ت<ميذ المسيح في شعره، وائتمان امرئ القيس له على و ھدايةً، بسبب أَ أَ  jصله الغس
  .٣ه وأدرعهأختِ 
  
  تبوك) ٥
  

اعة كما نقل ابن خلدون تبوك مكان حصين بين وادي القرى والشام يسكنه نصارى قض  
عة ملك آخر في كان لقضا ((. د، وجاورھم فيھا بنو كلب من قبيلة تغلب النصرانيةعن ابن سع

. كلب دومة الجندل وتبوكفكانت لِ . ولونه مع السكون من كندةكلب ابن دبرة بن تغلب يتدا
وفي غزوة تبوك لم يتمكن محمد والمسلمون من اقتحامھا .  ٤ ))ودخلوا في دين النصرانية 

 فحاصروھا عشرين يوماً ثم. ولسرعة الروم ونصارى العرب إلى نجدتھا ٥لحصانتھا ومناعتھا
  .قفلوا راجعين

  
عرب  إخوانھمولو2 تأصل النصرانية في تبوك ومؤتة ومعان لَمَا حارب عرب الشمال   

  .الجنوب في الغزوتين ا�خيرتين العظيمتين اللتين قام بھما محمد
  
  وادي القرى) ٦
  

ونظن أن أشعيا النبي يسميه، في نشيده عن . سمّي كذلك لكثرة القرى الواقعة فيه  
ومن قراه دومة الجندل، والحِجْر، . أو غاب العرب، على طريق القوافل ٦العربالعرب، وادي 

وقد جاء . ثم قضاعة وسليح النصرانيتان. سكنه اليھود أو2ً . وھو يقع بين الشام والمدينة. وديدان
  :في ا�غاني أن النصارى منعوه من اليھود، والعرب غير النصارى

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٠حياة محمد :  سين ھيكلراجع ح) ١(
  . ١٥٢:  ١تاريخ العرب :  حتي) ٢(
  . ١٩٢٠نشرة ا�ب شيخو سنة :  لديوان السموأَ ) ٣(
  . ٥٢١:  ٨وفي طبعة دار الكتاب اللبناني .  ٢٤٩:  ٢ابن خلدون ) ٤(
  .٤٢٧؛ وقابل حياة محمد لحسين ھيكل  ١٧٥ـ  ١٦٠:  ٤ابن ھشام ) ٥(
  . ١٢:  ٢١أشعيا ) ٦(

  
  ـ ٦٢ ـ



  

  وداً وبَعْثراـى يھذْرة إذْ نلقـوع  اـونحن منعنا ذا القرى من عدوّن

  سفاسيفُ روح بين قَرْح وخيبرا  ا معدv وأنـتمُ يـعلن ـاه مـمنعن

راام عـوبالش  رھبان بأسفل ذي القرى: فريقان jن تنصj١رّافون مِم  

  
  .فيكون سكان وادي القرى بأكثريتھم من العرب النصارى   

  
  )مدينة الرسول ( يثرب ) ٧
  

كانت يثرب مستعمرة يھودية لبني قريظة وبني النضير، وبني قَيْنُقاع، وبجوارھم   
وقد ورد ذكر ھذه  ٢وامتازت يثرب في الحجاز بحصونھا السبعين. عشرون قبيلة يھودية

ثم رحل إليھم من اليمن ا�وس .  ))وظنوا أنھم مانعتھم حصونھم  ((الحصون في سورة الحشر 
وعندما كان اليھود ينتقصون منھم . زرج، فنزلوا المدينة على عھود كانت بينھموالخ

وقد حدث ذلك مراراً إلى . ويستضيمونھم كان عرب المدينة يستغيثون بتبّع لنجدتھم أو بالغساسنة
  .بدخول النصرانية إليھا ٣أن قويت شوكة العرب في يثرب زمن محمد

  
قال دروزة في . وتمكنت فيھا ونافست اليھودية دخلت النصرانية المدينة شيئاً فشيئاً   
ن كل ما يمكن أن يستفاد من الروايات أن النصارى الذين لقيھم النبي في المدينة إ ((: السيرة

الفرقتان المتقابلتان قبل  ((: وقال الشھرستاني ؛٤مئات قليلةقليلون جداً، قد 2 يتجاوز عددھم 
فكانت اليھود والنصارى  ـمي من 2 يعرف الكتابة وا� ـالمبعث ھم أھل الكتاب وا�ميون 

  . ٥ ))بالمدينة وا�ميّون بمكة 
  

  :٦ولنا شھادة قيمة في رثاء حسان بن ثابت للنبي  
  

ا توارى في الضريح المُلحد  فرحت نصارى يثرب ويھودھا jلم  
  

  .ذن بقي النصارى واليھود في يثرب حتى بعد وفاة محمد وبقي لھم فيھا شوكةإِ   
  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٦١:  ٧ا�غاني ) ١(
  . الخزرج:  راجع دائرة المعارف ا�س<مية) ٢(
  .؛ راجع فيھا شرح السيرة �بي ذرّ  ٢٢:  ١سيرة ابن ھشام ) ٣(
  . ٤٤١:  ٢: سيرة الرسول) ٤(
ا�مي عكس الكتابي :  أ، أما اصط<حاً فخط لغويّاً قائم ))ا�مّي  ((؛ وتفسيره  ١٦٢ كتاب الملل والنحل ص) ٥(

  .أي من 2 كتاب منزل له
  .٥٩طبعة ليدن ص : ديوانه) ٦(

  
  ـ ٦٣ ـ



ن النساطرة أقاموا مطراناً في يثرب إذ كان لھم لنسطورية إوفي تقويم قديم للكنيسة ا  
  .الخليل وموسى الكليم وأيوب الصديق إبراھيمث<ث كنائس على اسم 

  
نة كانوا أقرب إلى دعوة التوحيد من أھل مكة ويذكر الدكتور ھيكل أن عرب المدي  

  .لجوارھم أھل الكتاب وتأثير الدعوة التوحيدية فيھم
  

  .وھكذا يكون التوحيد الكتابي قد سيطر في أكثر بقاع الحجاز  
  
  مكة المكرمة) ٨
  

ظلتّ مكة حتى ا�س<م قلعة الشرك الحصينة بسبب البيت العتيق ومنافع الحج العديدة   
  .دة مكة يتوارثونھاالتي كان سا

  
لكن الوثنية العربية القديمة كانت قد أمست في مكة كما في سائر الحجاز شِركاً أي   

وأمسى ھذا الشِرْك شكلياً 2 عقيدة دينية متأصلة في . عبادة شريك مع 8 الذي 2 شريك له
  .النفوس بفضل التوحيد الكتابي الكاسح

  
وقد  ((: ھود في مكة قبل البعثة وفي عھد النبيغير أنه 2 سبيل إلى إنكار وجود الي  

عصر النبي وبيئته ( وبقرائن قرآنية أخرى في كتابنا ) من سورة ا�حقاف  ١٠آية ( استدللنا بھا 
أو على ا�قل على تردّد يھود المدينة على مكة . على احتمال وجود جالية يھودية في مكة) 

  . )) ١وبين أھلھاووجود ع<قات تجارية أو غير تجارية بينھم 
  

على ما  ـوالمعروف بإلھام القرآن  ((: و2 سبيل أيضاً إلى إنكار وجود النصارى في مكة  
؛ جوالي النصارى مستوطنين مكةنه كان عدد غير يسير من إ ـشرحناه في كتابنا اaنف الذكر 

وا في الدعوة ولقد ذكرت روايات السيرة وكتب التراجم أسماء كثيرة من الكتابيين الذين اندمج
كما أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصراني إلى . في مكة تحمل طابع ا�سماء النصرانية

  . )) ٢مكة بعد البعثة مستطلعاً نبأ النبي العربي وأعلن إيمانه به
  

 ـــــــــــــــــــــــ

عة المتھودين ھو أول من ن أحد التبابإ ٢٥:  ١وتذكر سيرة ابن ھشام  ـ ٣٠٨:  ١الرسول سيرة :  دروزة) ١(
  . له ا�حباركسا البيت وأوصى به و2ته من جُرھم وأمرھم بتطھيره على حسب وصيّة 

  . المرجع نفسه:  محمد عزة دروزة) ٢(
  
  ـ ٦٤ ـ



ر من أحياء العرب قوم من قريش  ((وقد ذكر اليعقوبي، كما رأينا، أن    jممن تنص((
١ 

  .زّىويخص بالذكر منھم بني أسد بن عبد الع
  

 ))بموقف النصراني  ((وذكر الفيروزبادي في تاج العروس موضعاً في مكة يُعرف   
المقلع على طريق بئر   دُبـرَُ  مقبرة النصارىَ  ((: ويدلنا ا�زرقي على مقبرة النصارى في مكة

  .٢والمقلع جبل بأسفل مكة على يمين الخارج إلى المدينة.  ))عَنْبَسَة بذي طوى 
  

  .بجوار مكة ))مسجد مريم  (() ٧٧(في جغرافيته  وذكر المقدسي  
  

فقد روى ابن ا�ثير وابن خلدون أن سادس ملوك جُرھم . وھذه النصرانية في مكة قديمة  
فيتعين من ذلك أن النصرانية غلبت في مكة قبل . في مكة يدعى عبد المسيح بن باقية بن جرھم

وتنقل أخبارھم أنه على زمن آل جرھم . يقبني ا�زد وتغلبّ بني خزاعة على و2ية البيت العت
  .تولى الكعبة أسقف

  
وروى أبو الفرج ا�صفھاني في ا�غاني أن البيت الحرام كان له عھد بني جرھم   

. ٣خزانة، وھي بئر في بطنه يُلقى فيھا الحلى والمتاع الذي يُھدى له، وھو يومئذٍ �سقف عليه
  .ولعلھا كانت بئر ماء المعمودية

  
خباريون إلى وجود نصارى من الروم لم يكونوا يتقنون العربية في مكة شار ا�أ ((و   

وقد ذكر  )) ٤وبعضھم أرسلھم القياصرة للتبشير. وفي نواحي عديدة من جزيرة العرب
� ((وكان  ))ا�حابيش النصارى  ((خباريون والمؤرخون وجود جالية حبشية في مكة، يسمونھم ا

ك مقام جالية حبشية كانت مكة إذ ذا ((: وقال حسين ھيكل. عھد النبيسيداً عليھم في  ))الحليس 
  . )) ٥وكان ب<ل مؤذن الرسول منھم. لعلھا نصرانية يدعى أفرادھا ا�حابيش

  
وھناك دليل على وجود جوالي اليھود والنصارى، وانتماء كثيرين من عرب مكة   

  تأثير الديني الذي بلغ بھم حتىوساداتھا إلى توحيد الكتاب، وعلى مدى ما كان لھم من ال
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٨:  ١: اليعقوبي) ١(
  .٥٠خبار مكة صا�زرقي أ) ٢(
  . ١٠٩:  ١٣ا�غاني ) ٣(
  . ٣٥٩:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ٤(
  . ٤٨:  ١تاريخ العرب :  ، قابل حتي ٣٣٨حياة محمد ) ٥(

  
  ـ ٦٥ ـ



�<ئكة الذين يذكر الكتاب قصصھم، خاصة صورة منبياء والرسموا على جدران الكعبة صور ا
جُعلت في دعائمھا صور ا�نبياء وصور الشجر  ((فقد روى ا�زرقي أنه . عيسى بن مريم وأمه

ز2م، وصورة عيسى ھيم خليل الرحمان شيخ يستقسم با�فكان فيھا صورة إبرا. وصور الم<ئكة
فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول 8 . <م أجمعينبن مريم وأمه، وصورة الم<ئكة عليھم الس

البيت فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب فبُلj بالماء . ص
ووضع كفيه على صورة عيسى ابن مريم وأمه عليھما ... وأمر بطمس تلك الصور فطمست 

. فرفع يديه عن عيسى ابن مريم وأمه: امحوا جميع الصور إ2 ما تحت يديّ : الس<م، وقال
  . )) ١ز2موا� �براھيمز2م ما جعلوه يستقسم با�!  قاتلھم 8: ونظر إلى صورة إبراھيم فقال

  
و2 عبرة لمشاحنات القوم . وما رواه ا�زرقي نقله أيضاً الھراوي والبيھقي وابن العربي  

إيمان فھذا ا2ستثناء يدل على . وأمه صورة عيسى بن مريم ٢اليوم عن استثناء النبي من طمس
  .فضل شاھداً من صور الكعبةمحمد بعيسى وأمه، والقرآن أَ 

  
وقد حاولت النصرانية أن تدكّ في القرن السادس آخر معقل للوثنية العربية في   

الجزيرة، كعبة مكة، وتفتح الحجاز دينيّاً بالقوة، في عام الفيل، عن طريق الحبشة بواسطة عاھل 
  .ن أبرھة، عامل النجاشي، فأخفقتاليم
  

فقد كان خطباء .  ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((ولكنھا إن أخفقت بالقوة فلم تخفق   
وقد كان العرب . يفدون على أسواق العرب يخطبون ويدعون إلى دينھم ـواليھود  ـالنصارى 

  .٣آخذاً عنھموقد سلك محمد أول أمره ھذه الطريقة . يسمعون لھم ويتأثرون بتوحيدھم
  

ھل الكتاب المنتشرة في كل الحجاز، والمدينة ومكة، تعمل على نشر وكانت جاليات أَ   
والمبشرون بدين عيسى كان لھم في ذلك  ((. بقولھم ومثلھم ))ا�ميين  ((التوحيد الكتابي بين 

  . )) ٤العصر ما لھم اليوم من نشاط في الدعوة إلى دينھم والتبشير به
  ـــــــــــــــــــــــ

، حيث ١٧٢:٥، قابل النص في تاريخ العرب قبل ا�س<م للدكتور جواد علي١٠٤:١اخبار مكة : ا�زرقي) ١(
  .))وھي رواية للعلماء عنھا حديث وك<م بخصوص استثناء صورة مريم وابنھا عيسى من الطمس  ((: يضيف

  .راجع تعليقاته على ا�زرقي :من أولئك المتحمسين ضد ا2ستثناء السيد رشدي الصالح ملحس) ٢(
  .٧٨ـ ٧٧حياة محمد : حسين ھيكل) ٣(
  .٤٠المرجع نفسه ) ٤(
  
  ـ ٦٦ ـ



والبيئة الحجازية، وخاصة مكة  ((: الدينية، الثقافة العامة ينھم مع الثقافةشرون بوكانوا ين  
ير من والمدينة، كانت بيئة تجارية، متصلة بالب<د المجاورة التي كانت تتمتّع بحظ غير يس

جاليات كتابية نصرانية ويھودية، نازحة من ) البيئة الحجازية ( وكان فيھا . الحضارة والثقافة
ف< يعقل أن يظل العرب، . ةتلك الب<د، وكانت تتداول الكتب الدينية وغير الدينية، كتابةً وقراءَ 

التجارية ومن  أھل ھذه البيئة غافلين عن اقتباس وسيلة من أشد الوسائل ضرورة إلى ا�شغال
  . )) ١أعظم مصادر الحضارة، التي اقتبسوا منھا، من الب<د، من الب<د المجاورة، الشيء الكثير

  
دعاة الحضارة : وھكذا كان الكتابيون بين العرب، وحتى في الحجاز والمدينة ومكة  

المرأة كانت : وعن ابن عباس قال ((وقد استجاب لھم العرب في كل مكان . والثقافة والتوحيد
 ٢تجعل على نفسھا أن عاش لھا ولد أن تھوده فلما أجليت بنو النضير كان فيھم من أبناء ا�نصار

ھل الكتاب من يھود ونصارى في ب<د الحجاز والشام عرف العرب الحجازيون أَ  ((فلقد .  ))
لنصرانية، خذوا عنھم كثيراً من ا�فكار والمعارف، ومنھم مَن دان باليھودية واواحتكوا بھم وأَ 

 مكة خاصةوقد كان في . وتضلعّ باللغة العبرانية واطّلع على ما عند اليھود والنصارى من كتب
دوار الدعوة النبوية، وشھدت أَ . بعض الجاليات الكتابية يرجع تاريخ سكناھا إلى ما قبل البعثة

  . )) ٣ولم تكن في عزلة عنھا بطبيعة الحال
  

د2لة على أن  العرب كانوا ملمّين بما تناولته واحتوته  ((وفي اaيات القرآنية العديدة   
ولھم ما لھم من ... كما كانوا ينظرون إلى أھلھا نظر ا2عتماد والثقة . الكتب السماوية ا�ولى

  . )) ٤أثر في أذھان العرب واعتماد عليھم وثقة بھم
  

، كما يشھد ٥بيئتهوقد وصلت ھذه الدعوة الكتابية التوحيدية، ونفوذُ أھلھا إلى محمد و  
  بذلك القرآن المكّي، شھادة صريحة متواصلة، حتى أنه ليَصِحk لنا أن نرى في القرآن

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٨القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  .٨٠الناسخ والمنسوخ : أبو جعفر النحاس) ٢(
  . ٢٩٦:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٣(
  .٣٠٦و  ٣٠٠:  ١المرجع نفسه ) ٤(
ما اللغة العربية التي كانت معروفة قبل ث<ثة :  وھنا تخطر على الذھن أسئلة منھا ((: حقال محمد صبي) ٥(

؟ وھل كانت ھناك لغة عربية مبينة وأخرى غير مبينة تجنبھا القرآن ولم يعبر عن  عشر قرناً وما حدودھا
كية التي نراھا في القرآن وفيما يصح من ؟ ھل كان يعرف النبي لغة غير لغة قريش الحجازية الم معانيه بھا
  ؟ ا�حاديث

  
  ـ ٦٧ ـ



الطبيعي أن  ومن ((. ثمرة تلك الدعوة الكتابية التوحيدية في مكة ـبمعزل عن التنزيل  ـالمكّي 
وحي إليه منذ الوقت المبكر، وظل يوحى إليه بمثله بأساليب متنوعة، قد الذي أُ . يكون النبي ص

  في مكة، يينسالم المتحبّب من الكتابوقف منذ البدء موقف الم
 ـــــــــــــــــــــــ

وما شأن ھذه اaيات التي تتحدث عن اللسان العربي وعن اللسان ا�عجمي وتؤكد أن لسان النبي عربي وأن 
�عجمية التي يتحدث عنھا القرآن؟، وما ھذا اللسان أو ھذه ا�لسنة ا القرآن نزل بلسان النبي 2 بلسان أعجمي  

  
  : ا�جابات عن ھذه ا�سئلة جميعاً ليست سھلة ميسورة لنا أو لغيرنا  

  
فمھما اختلف الباحثون فقد أصبح واضحاً جليّاً أن اللغة العربية في الجاھلية لم تكن لغة واحدة يتفق ) ١

عن  فبعد أن كشف ا�ستاذ جويدي عن نصوص اللغة الحميرية وأثبت اخت<فھا التام. نطقھا وصرفھا ونحوھا
كانت ب العراللغة القرشية التي نعرفھا اليوم في بنية ألفاظھا وفي تركيب جملھا لم يعد ھناك شك في أن جزيرة 

  .، ولكل شعب منھم لغته الخاصة به مستقرj شعوب 2 شعب واحد
  

فقوافلھا تسير إلى الشمال .  مكة تدير حركة تجارية واسعة تمتد إلى كل وجه من وجوه الجزيرة إن) ٢
وتسير أيضاً إلى الشمال الشرقي وتتصل .  وتتصل بنصرانية بيزنطية وتعلم من شأن ھذا الدين شيئاً غير قليل

في الكعبة ويقص أحاديث رستم  د أھل مكة أن يجلسبمجوسية فارس وتعلم عن دينھا وآدابھا ما يسمح �ح
ة كما كانت وسيلة أيضاً لنقل كثير من وھذه الرح<ت كانت وسيلة لنقل التجار.  واسننديار ليعارض بھا القرآن

وربما  ـا�لفاظ والتعبيرات باللغات التي كانوا يتخاطبون بھا ھناك وھي اللغة الفارسية واللغة اليونانية القديمة 
ن اتصال الحجاز وأھل مكة باليھود كان أقوى من وذلك إ... ريانية واللغة العبرية واللغة الس ـالرومانية أيضاً 

  . فقد كان يسكن اليھود غير بعيد عن مكة.  ا2تصا2تغيره من 
  

  .ھذه رح<ت الشمال وما يقال عنھا يقال أيضاً عن رح<ت الجنوب  
  

يقيم في ، وإنما تجاوزه إلى أن  جميعاً ولم يقتصر ا�مر على رح<ت أھل مكة إلى ھذه ا�ماكن ) ٣
ومن المؤكد أن ھؤ2ء .  أھل الجنوب وغيرھمأناس من الفرس واليونانيين وأقباط مصر وأھل الحبشة و مكة

بأھل ھذه  وكان اتصالھم وألسنتھم معھمالقوم الذين حملتھم ظروف شتى على ا�قامة في مكة كانوا يقيمون فيھا 
ّ القرية يضطرّھم إلى تع م لغتھا العربية القرشية كما ينقل إلى لسان المكيين ألفاظاً غير قليلة من ھؤ2ء الذين لـ

  .ينھميقيمون ب
  

 بقيةفمن السھل أن نتصور أن لغة المكيين كانت تمتاز عن لغة  ـوھو صحيح  ـفإذا صح ھذا لدينا ) ٤
  . بوجود ھذه ا�لفاظ الكثيرة فيھاالحجاز 

  
وأن اللغة .  جانب لغتھم ا�صلية إلى أھل مكة عرفوا لغات أجنبيةومن ھنا يمكن أن نقرّر أن ) ٥

 إليھا مكة في متاجرھا ن ا�جانب المقيمين فيھا أو تنتقلغات التي تنتقل إلى مكة ما�صلية نفسھا تأثرت بھذه الل
.  
  

وجدت  ، كماثقافة غير ھينةجانب التأثير اللغوي  إلى ا2تصا2ت وھذه الرح<توقد كونت ھذه ) ٦
  . حركة تدوين وقراءة

  
  .ھذا ھو شأن مكة ولغة أھلھا  

  
وكان يسافر إلى .  لى بما كان يتأثر به أھلھا من ظروف شتىومحمد نشأ في مكة وتأثر في حباته ا�و  

يستقر اللسان العبري والسرياني مع وكانت له قرابة في بني النجار الذين يقيمون في يثرب حيث .  الشمال
  اليھود المقيمين

  
  ـ ٦٨ ـ



. ھاالمحترم �نبيائھم وكتبھم والمعترف بھا والمؤيد لو المتحد معھم في ا.ھداف والمبادئ
إذ كان بينه وبين بعض الكتابيين في قد ألُھم ھذا الموقف قبل نبوته أيضاً . ونعتقد أن النبي ص

صلة ودv ومبادلة عطف  .على ما استلھمناه وشرحناه في فصل شخصية النبي ص ـمكة 
ھذا إلى ما احتواه القرآن من تصديق . ن ھذا من أسباب ھذا الموقف الودّي المتبادلوأَ . وتصديق

  . )) ١تأييد وتنويه بكتبھم وأنبيائھم واستشھاده بھم واعتماد عليھم، وتلقين بالوحدة التامة بينھمو
  

  واستشھاد القرآن المكي الدائم بأھل الكتاب، على ما سنراه في ما بعد، دليل قائم  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

اللغات التي تأثرت بھا مكة وأمر ھذه الثقافات ولم يقل أحد أن رسول 8 لم يكن يعلم شيئاً من أمر ھذه . ھناك
  .التي ذابت فيھا

  
بھؤ2ء ا�جانب الذين  اتصال رسول 8 وھو في مكةمن ھذا فإن لدينا من الحوادث ما يؤكد بل أكثر   

  .وكان يزورھم ويطيل صحبتھم.  كانوا يقيمون فيھا
  

 فكان النبي ص بلسانھمالھما يقرآن كتاباً  يّانغ<مان رومكان لنا :  فقد رُوي عن عبيد 8 بن مسلم قال  
  . يمرّ بھما فيقوم فيسمع منھما. 
  

يقال  غ<م نصراني ـورُوي عن ابن إسحاق أن رسول 8 كثيراً ما كان يجلس عند المروة إلى سبيعة   
  .عبد لبعض بني الحضرمي ـله جبر 

  
وكان المشركون يرونه يدخل  اً اسمه بلعامأعجميّ  ـوھو في مكة  ـوعن  ابن عباس أن النبي كان يزور   

  . عليه ويخرج من عنده
  

قد أسلم وحسن إس<مه، اسمه عائش أو ) كان لحويطب بن عبد العزى ( وفي رواية أخرى أن غ<ماً   
ويقرآن كانا يصنعان السيوف بمكة  ـوقيل ھما اثنان جبر ويسار  ـل ھو جبر وقي ـيعيش، وكان صاحب كتيّب 

  ...فكان رسول 8 إذا مرّ عليھما وقف يسمع ما يقرآن الخ  نجيلوا�التوراة 
  

  . ))وكان يفھم ما يُتلى عليه  يسمع ما يقرأ في الكتب بلغة غير لغة مكةفقد كان رسول 8  وإذن ((  
  

، وألفاظ من لغات  و2 يستغرب والحالة ھذه وجود ألفاظ عندھم من لغات العرب غير لغة الحجاز  
، ھي ما  ، على رأي محمد صبيح وقد تكون ھذه ا�لفاظ.  متصلين معھم بالھجرة أو با�قامة في مكةا�جانب ال

  . ) ١١٨ ـ ١١٦عن القرآن ! (  عناه حديث نزول القرآن بسبعة أحرف
  

،  ، واستعمال ا�قسام الغريبة فيكون استعمال القرآن لnلفاظ العربية غير القرشية وا�لفاظ ا�عجمية  
وھكذا .  والتعجيز، واستلفات نظر القرشيين والمكيين ا�عجازل بعض الفواتح المبھمة ل<ستغراق في واستعما

  ! يُفھم معنى تحدّيھم بالقرآن ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف
  
  . ٣٠٤:  ١سيرة الرسول : دروزة) ١(

  ـ ٦٩ ـ



ى مَن يستشھد بھم، ، وخاصة عل١على نفوذھم ا�دبي والديني في العرب المشركين في مكة
ا أنزلنا إليك فَسْأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك  ((: ويسترشدُ بھم jيونس ( ))فإن كنتَ في شك مم

٩٤ .(  
  
*  

  
والقرآن المكي دليل كافٍ وافٍ �ولئك الذين يريدون أن يوھموا الناس بأن التوحيد   

إمام ) حياة محمد ( ھم كاتب الكتابي لم يصل إلى العرب، خاصة إلى الحجاز ومكة؛ وعلى رأس
  .٢ا�دباء الدينيين في عصرنا حسين ھيكل، وبعض المستشرقين

    
، واليمن معھا، على الوثنية دين آبائھا بقيت ب�د العرب كلھا ((فليس بصحيح إذن أنه قد 

ة، ؛ فلقد رأيت سيادة النصراني ))وأجدادھا، إj2 قلي<ً من القبائل التي 2نت للدعوة المسيحية 
وا2ضطھاد الذي طرأ في القرن السادس . ومنافسة اليھودية لھا، في اليمن والعربية الشمالية

على الحيرة ونجران، وذھب ضحيته آ2ف المسيحيين، ومئات الرھبان والراھبات برھان قاطع 
وقد انتشرت الدعوة التوحيدية الكتابية . على انتشار التوحيد الكتابي بين العرب ورسوخه فيھم

، بل في الرأي العام المكي والحجازي كله كما  في مكة، وأثرت ليس في البيئة القرآنية فقط
أدّى إلى مزيد من : إن انح<ل السلطان قد أدّى إلى نتيجته الطبيعية ((: يشھد الدكتور ھيكل نفسه

ون نوا يخافاليھود والنصارى، ممّن كا إقدامحريّة الناس في التفكير والجھر بالرأي، وإلى 
، ومن أھل مكةوانتھى ذلك بكثير من . ير العرب بعبادة ا�وثانصاحب السلطان، على تعي

مجاد مكة وسادتُھا ن ظل أَ زالت من نفوسھم قداسة ا�صنام، وإ، إلى أن القرشيين أنفسھم
لكن ذلك لم يغيّر من انح<ل قداسة ). حرصاً على مغانم الحج ( يُظھرون لھا التقديس والعبادة 

  . )) ٣ام في نفوس المكّيين أنفسھما�صن
  

بأن ب<د العرب واليمن بقيت على  ((فنسأل الدكتور، بعد ھذه الشھادة، كيف أمكنه القول   
  ))؟  الوثنية

  
ويذكر الدكتور ھيكل نفسه، أخذاً عن السيرة النبوية، نفوذ الدعوة التوحيدية الكتابية على   

  .٤أسياد مكة وأمجادھا
  

 ـــــــــــــــــــــــ

فسألوا أھل  (( ١٤و  ٢٠ أنعام، ١٣٣، طه ٩٤و  ٣٧، يونس  ١٨، أعلى  ٣١راجع مدثر :  سنفرد له فص<ً ) ١(
  . ) ٧أنبياء (  ))الذكر إن كنتم 2 تعلمون بالبيّنات والزّبر 

 Blachére : Le problème de Mahomet, 25، والمستشرق ب<شير  ٤١حياة محمد  : ھيكل) ٢(

  . ٨٩فسه المرجع ن) ٣(
  . ٨٩ص) حياة محمد ( ، قابل حسين ھيكل ١٤٠و  ١٣٧:  ١ابن ھشام ) ٤(
  
  ـ ٧٠ ـ



أن قريشاً اجتمعت يوماً بنخلة قرب الطائف تحيي عيد  ((نقلت لنا سيرة ابن ھشام   
ى jفخلص منھم أربعة نفر نجيّا، وھم ورقة بن نوفل، وعبيد 8 بن جحش، وعثمان بن . العز

ُ  !تعلمون و8 ما قومكم على شيء: فقال بعضھم لبعض. عمرو الحويرث، وزيد بن وا لقد أخطأ
ما حجرٌ نطيف به 2 يسمع و2 يُبصر، و2 يضر و2 ينفع؟ يا قوم، التمسوا  ! ١دين أبيھم إبراھيم

فتفرّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين ! فإنكم و8 ما أنتم على شيء: لكم ديناً غير ھذا الدين
ا عبيد 8 بن . نه نقل بعضاً مما في ا�ناجيلوقيل إ ٢ا ورقة فدخل النصرانيةفأمj . ھيمإبرا jوأم

جحش فظل فيما ھو عليه من ا2لتباس، حتى أسلم ثم ھاجر مع المسلمين إلى الحبشة، وھناك 
ه أم حبيبة بنت أبي سفيان على ا�س<م حتى وأقامت امرأتـُ . ٣اعتنق النصرانية ومات عليھا

ا زيد بن عمرو ففرj من زوجه ومن عمّه الخطاب، وطوّف في . رت من أزواج النبيصا jوأم
الشام وفي العراق ثم عاد ولم يدخل في نصرانية و2 يھودية، وفارق دين قومه واعتزل ا�وثان 

ي أعلم أيk الوجوه أحب إليك نّ اللھم لو أَ : ونھى عن قتل الموؤدة وكان يقول مستنداً إلى الكعبة
ھذا حنيف ! يا قوم، ما أصبح منكم على دين إبراھيم أحد غيري. بدتُك به ولكني 2 أعلمهع

ا عثمان بن الحويرث وكان من ذوي قر ـومثال لحنفاء زمانه  jابة خديجة أيضاً، فذھب إلى وأم
نه أراد أن يخضع مكة إلى حماية الروم وأن ويقال إ. ر وحسنت مكانته عند قيصرة وتنصّ بيزنط

  . )) ٤امل قيصر عليھا؛ فطردوه فاحتمى بالغساسنة حتى مات في الشاميكون ع
  

ھذه الحادثة الطريفة مثال على البيئة التوحيدية التي عاش فيھا محمد بعد زواجه من   
خديجة، بجوار ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث، ومثال رائع على نفوذ دعوة التوحيد 

القرشيين أنفسھم، خ<فاً لما يروّجه أمثال حسين ھيكل على  سياد مكة وأمجادھا، منالكتابي إلى أَ 
  .اعتصام العرب في وثنيتھم 2 يلينون

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ، مذكرين إياھم بقرابتھم القومية والدينية �براھيم جدّ التوحيد الكتابي كما كان يلقنھم أھل الكتاب) ١(
، الذي طمأن ابنة عمه وأرشد محمداً في أول الوحي على ما  وج محمدورقة ابن نوفل ھو ابن عم خديجة ز) ٢(

  . تروي السيرة ذاتھا
ّ  ((: كان عبيد 8 بن جحش في الحبشة يعيّر المھاجرين المسلمين بقوله) ٣( أي أبصرنا !  ))حنْا وصَأصَأتُم فقـ

  . ١٣٨:  ١سيرة  ))تبصروا بعد  ((وانتم تلتمسون البصر ولما 
فلم يتم له .  ولكن قومه أبوا عليه ذلك.  وأراد تنصيبه ملكاً على مكة ))بطريق  ((ومنه يصير لقب  ((تنصر ) ٤(

  . ٣٧٧ص ٥ الدكتور جواد علي ج ـ ))، سمjه عمرو بن جفنة الغسّاني  ، ومات بالشام مسموماً  مراده
  

  ـ ٧١ ـ



شبه الجزيرة، نه قد ظلت إ ((: وليس بصحيح أيضاً، كما يقول الدكتور ھيكل مغالطاً   
وكأنھا واحة حصينة، آمنة من الغزو إj2 في بعض أطرافھا، آمنة من انتشار الدعوة الدينية 

وھذه ظاھرة قد تبدو غريبة في  التاريخ، عجيبة، . مسيحية أو مجوسيّة، إj2 في قليل من قبائلھا
ن أثر في حياة أھلھا لو2 ما يفسّرھا من موقع ب<د العرب ومن طبيعتھا وما للموقع والطبيعة م

  . )) ١وفي أخ<قھم وميولھم ونزعاتھم
  

قد استحوذت فكرة التوحيد : و2 وجود لھذه الظاھرة إ2 في خيال الدكتور وھو القائل  
وانتھى ذلك بكثير من أھل مكة ومن  ((الكتابي على الرأي العام في الحجاز كله ومكة خصيصاً، 

وأخذوا يتقربون من أھل الكتاب،  )) ٢ھم قداسة ا�صنامالقرشيين أنفسھم إلى أن زالت من نفوس
ويتسابقون إلى اعتناق التوحيد الكتابي وا�نجيلي وكثيرون من قريش ومن بيئة محمد، قبل 

  .زواجه وبعده، تنصّروا
  

بھذا وصل التوحيد الكتابي وا�نجيلي إلى مسامع وضمير الفتى القرشي، محمد بن عبد   
ع إلى خطب الخطباء، ومن بينھم اليھود والنصارى الذين كانوا يأخذون يستم ((فقد كان .  8

من العرب وثنيتھم، ويحدّثونھم عن كتب عيسى وموسى ويدعونھم إلى ما يعتقدونه  إخوانھمعلى 
وعرف محمد ... ويزن ذلك بميزان قلبه فيراه خيراً من ھذه الوثنية التي غرق فيھا أھله. الحق

وتروي كتب السيرة أنه التقى في ھذه الرحلة ... مع عمّه أبي طالب  طرق القوافل في الصحراء
وفي الشام كذلك رأى محمد أحبار الروم ونصرانيتھم وسمع عن ... ٣)مرتين ( بالراھب بحيرا 

بعد ما عاشرھم في مكة، وعاش بجوارھم بعد زواجه من خديجة، ودربوه  ))...  ٤كتابھم
فيسوغ لنا القول بأن ). ٩٤يونس ( لما عرض عليه شكّ دوه كوطمئنوه في أوائل الوحي، وأرش

أولئك  ((: محمداً اھتدى إلى التوحيد ا�س<مي عن طريق التوحيد الكتابي، كما يشھد القرآن بذلك
فقد :  ٥أيھا النبي ))أولئك الذين ھدى 8 فبھداھم اقتدِه ... الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوّة 

  .في مكة ثم استقلّ عنھم في المدينةاندمج مع الكتابيين 
  

*  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤١حياة محمد :  حسين ھيكل) ١(
  .١٦٤المرجع نفسه ) ٢(
  .١٩٩و  ١٩١:  ١ابن ھشام ) ٣(
  .٧٠و  ٦٩حياة محمد :  ھيكل) ٤(
  . ٣٠٢:  ١، سيرة الرسول  ) ٩٠ـ ٨٤ ( ا�نعام، وراجع دروزة في تعليقه على آيات ٩٠ أنعام) ٥(
  

  ـ ٧٢ ـ



كما يزعم حسين ھيكل وأمثاله  ))عبيداً  ((وليس بصحيح كذلك أن الكتابيين كانوا بمكة   
وكان النصارى واليھود بمكة عبيداً  ((: ليقللّوا من تأثير ونفوذ الدعوة التوحيدية الكتابية في مكة

ولذلك كان ما . فكان مقامھم بھذه المنازل البعيدة عن الكعبة المتاخمة للصحراء. كما قدمنا
يتحدّثون به من قصص دينية عن النصرانية واليھودية بعيداً عن أن يتصل بسمع أمجاد قريش 

  . )) ١وأشراف أھل البلد الحرام
  

وتأبى الحقيقة إ2 أن تُطل من . ان حضرة الدكتور يحب المغالطة ولو كانت مفضوحة  
  .خ<ل غيوم مغالطاته

  
على تعيير العرب بأصنامھم  وإقدامھمعوة لدينھم فقد ذكر حرية أھل الكتاب في الد  

واستجابة أھل مكة والحجاز لتلك الدعوة الملحة المتواصلة حتى زالت من نفوسھم قداسة 
  . ٢ا�صنام وانتشرت بينھم فكرة التوحيد

  
وذكر بعد سيرة ابن ھشام كيف أن قوماً من أمجاد قريش نفروا في عيد العزّى،   

وطلبوا التوحيد حتى اھتدوا إلى النصرانية وحاولوا نشرھا في مكة،  روا من شرك قومھم،وسخِ 
  . ٣بالتبشير والكتابة، والنفوذ السياسي

  
فھل تحالف  ـوذكر وجود ا�حابيش النصارى في مكة وسطوتھم ومحالفتھم لقريش   

بينھم سيد ا�حابيش وسيطاً  ))الحليس  ((وذكر اتخاذ قريش  ـ؟ ة قريش قوماً 2 حول لھم و2 قو
2 تدل ھذه الوساطة على قرابة الوسيط ا2جتماعية من قريش، وبين محمد، يوم الحديبية؛ أَ 

  ؟؟ وعلى قرابته الدينية من محمد، وعلى نفوذ وزعامة الوسيط
  

: وذكر أن محمداً لم يطمئن بسلطانه على الجزيرة حتى أزال سلطان أھل الكتاب القوي  
ضعضع في ب<د العرب مركزھم حتى اضطروا لمھاجرة تلك دان اليھود لسلطان المسلمين وت ((

  . )) ٤الب<د وكانوا من قبلُ بھا أعزّة
  

وقد ذكر غيره تخوّف سادة مكة من ارتكاز محمد على أھل الكتاب في دعوته،   
 ٥٢(فقد تضمنت آيات سورة القصص . وخطورة موافقة أھل الكتاب على دعوة محمد في مكة

  )٥٥ـ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .  نه يعدّ النصارى وا�حابيش أنفسھم عبيداً ، فإِ ١٩٩:  ٦كذلك جواد علي  ٦٦حياة محمد :  ھيكل) ١(
  .٨٩:  حياة محمد) ٢(
  . ٨٩، قابل حسين ھيكل  ١٤٠و  ١٧٧:  ١ابن ھشام ) ٣(
  . ٣٦٠حياة محمد ) ٤(

  
  ـ ٧٣ ـ



المشركين وبا�حرى لزعمائھم خبر إيمان الكتابيين بالقرآن كما تضمنت خبر تعرضھم للوم  ((
وھذا موقف عظيم يدل على قوة . فلم يأبھوا لذلك وظلوا متمسكين بموقفھم ا�يماني. وتأنيبھم

نفس ورسوخ إيمان بحيث لم يُبالوا ما يمكن أن ينالھم من أذى أولئك الزعماء الذين 2 بد من 
يل القرآني ولھم ما لھم من أثر تصديق أھل الكتاب بالرسالة المحمدية والتنز خطورةأنھم قدروا 

  . )) ١في أذھان العرب واعتماد عليھم وثقة بھم
  

أقاصي الدنيا لم يكن  ويعلم الدكتور ھيكل أن نشاط الدعوة المسيحية الذي حملھا إلى  
ويعلم منافسة اليھود والنصارى على نشر التوحيد في الحجاز، . ٢الحجاز ومكة ليردّھا عن

لقد كان اليھود أبصر خصوم محمد بتعاليمه  ((: ار الدعوة القرآنيةوتخوّف اليھود من انتش
فھم كانوا في ب<د العرب دعاة . وبمصير دعوته وكانوا أكثرھم تقديراً لمِا يصيبھم بانتصاره

ف<  ـ ٣ )) وكانوا ينافسون المسيحيين سلطانھم ويأملون مغالبتھم والتغلب عليھم. التوحيد
ن على السيطرة على العرب في المدينة ومكة والحجاز والجزيرة كلھا يكونون عبيداً من يتنافسو
  .بالدعوة الدينية والسياسية

  
ن دعوة محمد في مكة لم تنجح �ن السيادة فيھا ويعلم حضرة الدكتور وأمثاله أَ   

ومحمد دخل . وإنما نجحت في المدينة �ن السيادة فيھا للموحّدين من أھل الكتاب. للمشركين
فقد استدعاه عرب يثرب لينافسوا بدعوته زعامة أھل الكتاب عندھم . م ودعوتھمعلى تعبھ

وقد نجحت دعوة محمد . ويظھروا بھا عليھم وينافسوا به مكة وقريش على زعامة عرب الحجاز
كان اتصال الجوار والتجارة في يثرب بين اليھود  ((: حيث كانت دعوة أھل الكتاب مسيطرة

أوس يثربھا وخزرجھا أكثر استماعاً للحديث في الشؤون الروحية والعرب من شأنه أن يجعل 
يدلك على ذلك أن العرب لم تستجب لدعوة محمد . وفي سائر شؤون الدين من غيرھم من العرب

  . )) ٤الروحية مثلما استجابت يثرب
  

من كان ... ( ثر في أذھان العرب واعتماد عليھم وثقة بھم لھم ما لھم من أَ  ((فمن كان   
  من يتقوّى بھم  )) ٥ا2عتبار ا�كبر والقيمة العظمى) موقفھم ا�يجابي من الدعوة المحمدية ل
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٦:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٦٦ : حياة محمد) ٢(
  . ٢٩٦:  حياة محمد) ٣(
  . ١٤٦: حياة محمد) ٤(
  .٣٠٦:  سيرة الرسول:  دروزة) ٥(
  
  ـ ٧٤ ـ



ي مكة على تثبيت دعوته عند بني قومه أسياد مكة، من يسترشد بھم في أزماته النفسية محمد ف
2 يكونون عبيداً 2 يصل ... ويستشھد بھم على صحة تعليمه لمكانة شھادتھم من نفوس العرب 

  .١ما يتحدثون به من قصص دينية إلى إسماع أمجاد قريش وأشراف أھل البلد الحرام
  

لم المتحبب من الكتابيين في مكة المتحد معھم في ا�ھداف فموقف محمد المسا ((
2 يجيز لنا أن نقبل بأن محمداً الذي يريد  )) ٢موقف يصل إلى الوحدة التامة بينھم... والمبادئ 

2 حول لھم و2 قوة  ))بعبيد  ((أن يفرض التوحيد على مشركي مكة الصناديد العتاة قد استعان 
  .اً أدبيّاً و2 تأثيراً دينيّاً ة ثقافية، و2 نفوذفي مكة والحجاز، و2 سيطر

  
  .أ2 قلي<ً من الحياء، يا قوم، أمام الحقيقة التاريخية والقرآنية  

  
*  

  
ي المبني على وما الوحدة القائمة بين القرآن المكي والتوحيد المسيح. ورب قائل يقول  

ثم ليست ا�لوھية والتثليث . ناقضاتنه اعتراض عقائدي، والتاريخ مليء بالمتالتأليه والتثليث؟ إ
  .في ا�نجيل كما فھموا ويفھمون

  
على شھادة القرآن النھائية التي ختم بھا العھد بمكة في سورة  الوحدة قائمة بناءً   
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل : وقولوا ٣و2 تجادلوا أھل الكتاب إj2 بالتي ھي أحسن ((: العنكبوت

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين ... له مسلمون ) جميعاً ( واحد ونحن  إليكم، وإلھنا وإلھكم
  ).٤٩ ـ  ٤٦( ))بل ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ... آتيناھم الكتاب يؤمنون به 

  
والمشكل المبعوث في ا2عتراض 2 سبيل إلى بحثه اaن بعد ھذه الشھادة القرآنية   
  .الصريحة

  
ن الدعوة المسيحية في وسط وثني أو مشرك تبدأ بالدعوة إ ))لعھد الجديد ا ((ونعرف من   

  إيمان ))كمل  ((و2 تتطرّق إلى العقائد المسيحية الخاصة إ2 متى . إلى التوحيد
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٦٦حياة محمد ) ١(
  . ٣٠٥ ـ ٣٠٤:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٢(
�نه في مكة لم يظلم أحد  زيادة ظاھرة من زمن متأخر في المدينة ـ ))ظلموا منھم إ2 الذين  ((:  اaية تزيد) ٣( ،

والوحدة التامة التي تصرّح بھا اaية تنفي وجود مثل  ـمنھم بشھادة القرآن المكي الذي 2 يذكر أبداً ھذا الظلم 
  . ھذا الظلم

  
  ـ ٧٥ ـ



ب))ولس إل))ى آثين))ا عاص))مة الوثني))ة الح))واري  و ھك))ذا عن))دما بل))غ)  ١٢:  ٥عب))ر ( المتنص))رين 
الروم))اني،  ا�غريق))يا�غريقي))ة الت))ي كان))ت ت))دعمھا الحض))ارة والثقاف))ة المس))يطرة عل))ى الع))الم 

ندوتھم السياسية وا�دبية والدينية، لم يعل)ن لھ)م  ))ا2ريوباغس  ((وتألبوا حول الرسول في محفل 
ف)ذاك ا�ل)ه ال)ذي  ((ليق بالموضوع والمقام تلميذُ المسيح سوى ا�يمان با] واليوم اaخر بب<غة ت

ھ)ذا ا�ل)ه ال)ذي ص)نع الع)الم وجمي)ع م)ا في)ه، إذ ھ)و رب . تعبدونه وأنتم تجھلونه، به أن)ا أبش)ركم
  . )) ١فلما سمعوا بقيامة الموتى طفق بعضھم يستھزئون... السماء وا�رض 

  
ھو ا�يم)ان ب)ا] والي)وم وفي البيئة اليھودية، المتصلبة في توحيدھا، يظل أيضاً ا�ساس   

، إذ 2 ب)د لم)ن ي)دنو  بدون إيمان يستحيل إرض)اء 8 ((: اaخر، كما تعلنه الرسالة إلى العبرانيين
ا�رك)ان ا�ول)ى  ((؛ تل)ك ھ)ي )٦:  ١١( ))ال)ذين يبتغون)ه  8 أن يؤمن بأن)ه ك)ائن وأن)ه يثي)بإلى 

 ٦( ))ة ا�بدية ن با] وقيامة ا�موات والدينوناا�يم: ما ھو أساسي ((�ن ) ١٢:  ٥( ))�قوال 8 
 :٢.(  
  

وعل))ى ھ))ذه الخط))ة س))ارت النص))رانية ف))ي العربي))ة والحج))از، ومك))ة، خاص))ة حي))ث ك))ان   
، ريثما يتوطّد فيُقلعون عن ا�نجيليفكانوا يدعون فيه إلى التوحيد الكتابي . شِرْك العرب متحكماً 

والق)رآن . العقائ)د الخاص)ة، كم)ا حص)ل ذل)ك ف)ي المدين)ة الوثنية والشِرْك، حينئذ ينتقلون بھ)م إل)ى
فف))ي مك))ة حي))ث ينتش))ر . ش))اھد ع))دل عل))ى ھ))ذه الص))ورة لل))دعوة الكتابي))ة ف))ي مك))ة ث))م ف))ي المدين))ة

ولك))ن ف))ي المدين))ة حي))ث ال))دعوة تتش))عب بحس))ب الف))رق، . التوحي))د الكت))ابي 2 جَ))دَلَ م))ع الكت))ابيين
  .ھل الكتابجدل القرآني مع أَ وحيث بدأ محمد يستقل عن أھل الكتاب، يظھر ال

  
*  

  
لنا أن النصرانية أحاطت بشبه جزيرة العرب من كل أطرافه وأسست لھا في)ه  أتضحلقد   

وعند ا2ضطھاد يقع بينھم . مnى بمئات الرھبان والراھبات ((كنائس موطدة، وأسقفيات منظمة، 
  . ))... الشھداء صرعى با2aف 

  
ي الحج)از كل)ه م)ن ش)ماله إل)ى جنوب)ه، وتمرك)زت ف)ي انتشرت دعوة التوحي)د الكت)ابي ف)  

  المدينة، تلك المستعمرة اليھودية الكبرى حيث ترعرع ا�س<م؛ وتغلغلت إلى حصن
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، نم)وذج لك)ل خطاب)ات الق)رآن  ھذا الخطاب التوحيدي في المح)يط ال)وثني ا�ول ٢٩ و ٢٤ ـ  ١٦:  ١٧ع ١) ١(
  . المشركين بالقيامة، واستھزاء  المكية

  
  ـ ٧٦ـ 



الوثني))ة العربي))ة ا�خي))ر، مك))ة، حي))ث نش))أ محم))د، قب))ل زواج))ه، وخاص))ة بع))د زواج))ه م))ن الس))يدة 
  .خديجة، في بيئة توحيدية كتابية

  
وك)ادت تقض)ي عل)ى ... لقد قضت دعوة أھل الكتاب على الروح الوثنية في تل)ك ال)ديار   

  .بي حول الكعبة لو أمھلھا ا�س<م بعض الوقتعبادة ا�صنام وتنتھي بنشر التوحيد الكتا
  

وقد رأينا م)ث<ً رائع)اً ف)ي بع)ض أش)راف ق)ريش ال)ذين تنص)روا، واحتض)نوا محم)داً بع)د   
مث))ل عثم))ان ب))ن الح))ويرث، م))ن قراب))ة خديج))ة، ال))ذي ح))اول أن يجع))ل م))ن  ١زواج))ه وي))وم بعثت))ه

لس)يدة خديج)ة، ال)ذي ح)اول ومثل ورقة بن نوف)ل، اب)ن ع)م ا! الحجاز و2ية مسيحية لقيصر ففشل
ع محم)داً بواس)طة زوج)ه عل)ى  jناجي)ل، وش)ج�نشر الثقافة ا�نجيلية بنقل)ه إل)ى العربي)ة ش)يئاً م)ن ا

  . ٢المضي في نشر دعوة التوحيد الكتابي
  

وقد ورث محمد من بيئته الكتابية الطموح إلى نش)ر التوحي)د وف)رض س)لطانه عل)ى مك)ة   
وف)ي حي)اة الس)يدة خديج)ة وورق)ة وعثم)ان . طموح)اً واستبس)ا2ً والحجاز، وزادته الدعوة العلوي)ة 

  .ظلت دعوة محمد ا�ولى كتابية محضة كما نشأت أمياله كتابية
  

ال)دعوة القائمة بين القرآن المكي والكتابي، خير دليل على سيطرة   ٢ ))والوحدة التامة  ((  
  .مدية القرآنية خاصةالتوحيدية الكتابية على المحيط المكي عامة، وعلى البيئة المح

  
  القرآن الكريم يشھد بوجوب أھل الكتاب في مكة ونفوذھم: بحث خامس

 
  :وا ـو قول... ن ـو 2 تجادلوا أھل الكتاب إ2 بالتي ھي أحس ((

  و نحن: آمنا بالذي أنزل إلينا و أنزل إليكم و إلِھنا و إلھكم واحد 
  ٤٦عنكبوت                                        ))مسلمون له 

 

  
نف)وذھم  ھل الكتاب في مكة، أو إنكاريحاول كثير من أدباء المسلمين اليوم إنكار وجود أَ   

ويج)اريھم ف)ي ذل)ك بع)ض المستش)رقين . ا�دبي وسيطرتھم الدينية، رغم الشِرْك الح)اكم الم)تحكّم
  . ٣كا�ستاذ ب<شير

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٤:  ١ابن ھشام ) ١(
  . ٣١ قابل ص ٣٠٥ ص ١ ج.  سيرة الرسول:  دروزة) ٢(
)٣ (Régis Blachère : Le Problème de Mahomet p25. 

  
  ـ ٧٧ـ 

    



والق)رآن الك)ريم ش)اھد عَ)دْل عل)ى وج)ود أھ)ل الكت))اب ف)ي الحج)از كل)ه، وف)ي مكّ)ة أيض)اً، وعل))ى 
ل))دعوة الكتابي))ة ل))و2 ا: ونج))زم ق))ائلين. الت))أثير العظ))يم الب))الغ ال))ذي ك))ان لھ))م ف))ي نف))وس الن))اس

التوحيدية، لَمَا قامت الدعوة القرآنية في مك)ة والمدين)ة والحج)از والجزي)رة فق)د مھ)د أھ)ل الكت)اب 
 ـ) ٥:  ٣كور  ١(  ))واحد زرع وآخر سقى و8 أنمى  ((السبيل للنبي العربي حسب قول الكتاب 

٩ .(  
  

والم)دن ال)ث<ث . تقع مك)ة عل)ى مس)افة متوس)طة ب)ين يث)رب اليھودي)ة ونج)ران المس)يحية  
سلسلة متصلة الحلقات عل)ى طري)ق القواف)ل م)ن ال)يمن إل)ى س)وريا وم)ن س)وريا إل)ى ال)يمن، ف)ي 

بع)اد الت)أثير الكت)ابي م)ن الش)مال والجن)وب ع)ن مك)ة يتن)افى م)ع فإِ .  ))رحلت)ي الش)تاء والص)يف ((
  .طبيعة ا�مور

  
ذل)ك و2 وج)ود �ھ)ل  والقرآن المكي خاصةً كت)ابيّ ف)ي تعليم)ه وقصَصَ)ه، فكي)ف ي)تمّ ل)ه  

فالسور المكية كلھ)ا ت)وحي  !؟ و2 أثر لنفوذھم ا�دبي والديني في مكة والحجاز !الكتاب في مكة
١بأن العرب كانوا ينظرون إلى أھل الكتاب نظر ا2عتماد والثقة ((

؛ وھذا النظر نظ)ر ا2عتم)اد  ))
  .والثقة كان على أشدّه عند محمد وفي البيئة القرآنية

  
ف))أي معن))ى لھ))ذا ا2نتس))اب إذا فرض))نا ع))دم . ھل))هن المكّ))ي ينتس))ب إل))ى الكت))اب وأَ ف))القرآ  

  ؟ وجودھم ونفوذھم
  

)حف ا�ول)ى ص)حف وإ ((: ن ھذا ا2نتساب المطلقالسور ا�ولى يُعلـَ منذ    kن ھذا لفي الص
تب فيھا تقرير لوحدة الھدف والدعوة بين القرآن والك ((، و ) ١٩ ـ ١٨أعلى (  ))إبراھيم وموسى 

تماثل في نص)ھا ن)ص ھ)ذه اaي)ات وف)ي ) ٥٦ ـ ٣٧(وقد ورد في سورة النجم آيات ... السماوية 
  .٢سياق تقرير المبادئ ا�س<مية، واتفاقھا مع ما في صحف إبراھيم وموسى عليھما الس<م

  
والذي أوحينا إلي)ك م)ن الكت)اب ھ)و  ((: ن القرآن من الكتابوظل يردّد طيلة العھد بمكة أَ   

قاً لما بين يديه الحق  Vية  ((فلقد ).  ٣١فاطر (  ))مصدaه تقريراً بتأييد القرآن لما احتوت) ـْتضمنت ا
ب)ين ال)دعوة  للوحدةوفي ھذا توكيد . فيھا من مبادئ وأھداف الكتب السماوية وتطابقه مع ما جاءَ 

  . ))النبوية القرآنية والكتب السماوية التي عند الكتابيين 
  

  :ب؛ وھو تصديق له بين العربفالقرآن من الكتا  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠:  ١ سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٢٩٨:  ١سيرة الرسول :  محمد عزة دروزة) ٢(
  
  ـ ٧٨ـ 



  ). ٩٣أنعام (  ))وھذا كتاب أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه  ((  

  ). ١٢أحقاف (  ))وھذا كتاب مصدّق لساناً عربيّاً  ((  

يفصّ))له لھ)م بالعربي))ة حت))ى ن)زل الق))رآن إل)ى الع))رب ليص))دّق الكت)اب ال))ذي ب)ين أي))ديھم، و  
  :يفھموه 

  
ي)ونس ( ))ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 2 ريب في)ه م)ن رب الع)المين  ((  

٣٧ .(  
  

 ))ولك))ن تص))ديق ال))ذي ب))ين يدي))ه وتفص))يل ك))ل ش))يء، وھ))دى ورحم))ة لق))وم يؤمن))ون  ((  
جاء ھذا التفصيل والتصديق بالعربي)ة ل)ئ< يك)ون للع)رب حج)ة عل)ى 8 أن)ه ل)م ).  ١١١يوسف (

ل الكت)اب عل)ى ط)ائفتين م)ن قبلن)ا إنم)ا أنُ)ز: تقولوا إن ((: و كتاب بلغتھم يفھمونھمايأتھم بلغتھم، أَ 
  ). ١٧٦ أنعام(  ))ن كنjا عن دراستھم لغافلين وإ
  

مكّ))ي إذا ل))م يك))ن �ھ))ل الكت))اب ق))دم فھ))ل يك))ون لھ))ذا ا2نتس))اب م))ن معن))ى ف))ي المح))يط ال  
ال في المحيط المكي والحجازي؟ jراسخة وتأثير فع  

  
القرآن يستشھد طيلة العھد كل)ه بأھ)ل الكت)اب؛ فھ)ل يستش)ھد الق)رآن بق)وم 2 وج)ود  إنثم   

ا2عتب)ار ((فلو لم يك)ن لھ)م ! ؟ بعيدين محتقرين 2 وزن لھم و2 قيمة ))بعبيد  ((لھم؟ وھل يستشھد 
  !في مكة وسائر الب<د العربية لما كان لھذا ا2ستشھاد من معنى ١ر والقيمة العظيمةا�كب

  
لو2 يأتينا : واوقال ((ھم بما في الصحف ا�ولى التي لم يقرأوھا نه جاءَ أَ آية محمد للعرب   

نّ تض)منت تقري))ر أَ  ((فاaي)ة ). ١٣٣( ))ل)م ت)أتھم بيّن)ةُ م)ا ف)ي الص)حف ا�ول)ى؟ أوَ: بآي)ة م)ن رب)ه
قائم)ة وكافي)ة عل)ى ص)حة الرس)الة رآن والكت)ب الس)ماوية ا�ول)ى حج)ة التساوق والتوافق بين الق

وف)ي اaي)ة . المحمدية والتنزيل القرآني، إلى تقرير الوحدة بين القرآن وھذه الكت)ب بأس)لوب آخ)ر
كم)ا ك)انوا ه الكتب السماوية ا�ولى،  ـْه واحتوتأن العرب كانوا ملمين بما تناولت ـْأيضاً د2لة على 

٢ينظرون إلى أھلھا نظر ا2عتماد والثقة
(( .  

  
 ((: ونھمه علماء بني إس)رائيل ال)ذين يجل)ـk ن ما في القرآن يعلمأَ وآية محمد لمشركي مكة   

  بسبيل تقرير التطابق إنھا ((، ) ١٩٧شعراء (  ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علماءُ بني إسرائيل أو
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . المرجع نفسه )١(
  . ٣٠٠:  ١: دروزة) ٢(
  

  ـ ٧٩ـ 



والتساوق بينه وبين ما يعرفه علماء إسرائيل أو2ً، وتقرير ا2عتماد عليھم والثقة بشھادتھم شھادة 
  . )) ١إيجابية ثانياً 

  
لأن  قومهوحجته أيضاً عند بني    Xف)< يج)وز لھ)م م)ن بع)د  أھ^ل الكت^اب يعلم^ون أن^ه من^ز

وھ)و  ! فغي)ر 8 أبتغ)ي حكم)اأَ  ((: الكتاب عندھم في المكان ا�رف)ع م)ن الثق)ةالشك في ذلك، وأھل 
ل م)ن رب)ك ب)الحق jف)< : الذي أنزل إليكم الكت)اب مفص)<ً وال)ذين آتين)اھم الكت)اب يعلم)ون أن)ه من)ز

  !؟ فھل يستشھد بقوم 2 وجود لھم، و2 اعتبار ـ)  ١١٤أنعام (  ))تكونن من الممترين 
  

كم)ا يعرف)ون  أھ^ل الكت^اب يعرفون^هن بني قوم)ه عل)ى ص)دق تعليم)ه أَ  وحجته كذلك على  
وھ))ذه اaي))ة  ((، ) ٢٠أنع))ام (  ))ھم ال))ذين آتين))اھم الكت))اب يعرفون))ه كم))ا يعرف))ون أبن))اءَ  ((: ھمأبن))اءَ 

تضمنت تقريراً قوياً وواضحاً بمعرفة أھل الكتاب صحة التنزيل القرآني معرف)ة 2 يتط)رّق إليھ)ا 
وطبيع)ي أن ينط)وي ف)ي ھ)ذا تقري)ر الوح)دة والتس)اوق م)ن جھ)ة، . �ب ابن)هأي شك كما يعرف ا

فھ))ل يُفھ))م ھ))ذا الق))رآن إذا أنكرن))ا وج))ود أھ))ل الكت))اب،  ـ)) )) ٢والثق))ة وا2عتم))اد م))ن جھ))ة أخ))رى
  ومنزلتھم الرفيعة عند محمد والعرب؟

  
: ونل))ذلك إذا ش))ك الع))رب م))ن تعليم))ه أو رس))الته فليس))ألوا أھ))ل ال))ذكر إن ك))انوا 2 يعلم))  

بُ))ر ال))ذكر إن كن))تم 2 تعلم))ون بالبيّن))افَسْ))ئلوا أھ))ل (( kفق))د ن))زل ال))ذكر ).  ٤٤و ٤٣نح))ل (  ))ت والز
وكلم)ا ق)ام ج)دل ب)ين النب)ي والمش)ركين ). ٤٤(الجديد ليبيّن للناس ما نُزِل إليھم ف)ي ال)ذكر ا�ول 

ا أھ)ل ال)ذكر إن كن)تم 2 2 رج)ا2ً ن)وحي إل)يھم فَسْ)ئلورس)لنا قبل)ك إِ وم)ا أَ  ((: يستشھد بأھل الكت)اب
فقيمة : م يستشھد بعبيد 2 قيمة لھم؟ أَ  فھل يحيلھم على قوم 2 وجود لھم ـ).  ٧أنبياء (  ))تعلمون 

  !!دعوته من قيمة شھادتھم
  

. تح))دّياً استش))ھاديّاً بالكت))ابيّين أھ))ل ال))ذكر)  ٧وأنبي))اء  ٤٣اaيت))ان نح))ل ( وق))د احت))وت  ((  
  . )) ٣قرير استعدادھم للشھادة وتقرير الثقة بھم وا2عتماد عليھم فيھانه ينطوي فيھا توالمتبادر أَ 

  
الطمأنينة  وإدخالكذلك قد يصلُ بالنبي ا2عتماد على أھل الكتاب إلى حلV أزماته النفسيّة   

  لنت في شكّ ممّا أنَزلنا إليك فاسأَ فإن ك ((: على نفسه بصحة رسالته وصدق تعليمه
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠:  ١: دروزة) ١(
  . ٣٠١المرجع نفسه ) ٢(
  . ٣٠٣:  ١سيرة :  دروزة) ٣(
  
  ـ ٨٠ـ 



 ٩٤ي)ونس (  ))ك الحق من ربك ف< تكونَنj من الممترين لقد جاءَ : الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
ھ)ل لقد تضمنت اaية ا2ستشھاد بأھل الكتاب، والمتبادر أنه ينطوي في ھذا تقرير استعداد أ ((): 

الكتاب للشھادة بصحة التنزيل القرآني كما ينطوي فيه تقرير طبيعة الوحدة والتساوق بين القرآن 
  . )) ١والكتب السماوية أو2ً، وا2عتماد على أھل ھذه الكتب بالشھادة ا�يجابية ثانياً 

  
فھ))ل يفھ))م ھ))ذا الق))رآن إذا أنكرن))ا وج))ود أھ))ل الكت))اب ف))ي مك))ة، وت))أثيرھم الغال))ب عل))ى   

  ؟؟ ھم، ونفوذھم النافذ عند النبي العربي وفي البيئة القرآنيةمحيط
  
*  

  
في مكة ينتسب محمد وقرآنة إلى أھل الكتاب، ويستشھد بھم �دخال الطمأنينة على نفسه   

بل يعلن وحدة ا�يمان والدين والوحي . وكسب ثقة البيئة المكية، لما لھم فيھا من تأثير بالغ
  .ب بھذه الوحدة ثقة بني قومهوالكتاب والملjة معھم ليكس

  
 ((: الكتاب ا�ول ))مامه إِ  ((وتظھر وحدة القرآن والكتاب من أن القرآن نسخة عربية عن   

).  ١٧ھ)ود ( وي)ردّد اaي)ة بنص)ھا ف)ي ).  ١٢أحق)اف (  ))ومن قبله كتاب موس)ى إمام)اً ورحم)ة 
  .مام ا�صلوحَسْبُ النسخة فض<ً أن تكون مثل ا�ِ 

  
 ، فبھ)داھم اقت)دِهْ  أولئك ال)ذين ھ)دى 8 ((: ذي يقتدي بهـمان في وحدة الھدى الووحدة ا�ي  

: إذا اقتدى بھدى أنبياء الكت)اب يھت)دي، وإذا بَعُ)دَ ع)ن ھ)داھم يَضِ)ل ويُضِ)لّ أمتّ)ه):  ٩٠ أنعام(  ))
  .فالھدى القرآني صورة عن الھدى الكتابي

  
ش)رع لك)م م)ن  ((: نجي)ل إل)ى الق)رآنالواح)د م)ن الت)وراة إل)ى ا� ووحدة الدين ف)ي الش)رع  

ن أقيموا أَ : وما وصّينا به إبراھيم وموسى وعيسى ـوالذي أوحينا إليك  ـالدين ما وصّى به نوحاً 
وفيھ)ا تقري)ر (()  ١٣ش)ورى . (  ))كب)ر عل)ى المش)ركين م)ا ت)دعوھم إلي)ه  ـالدين و2 تتفرّقوا فيه 

وخاص)ة نوح)اً وإب)راھيم وموس)ى وعيس)ى وم)ا  حاسم لوحدة ا�سس التي أوحى 8 إلى ا�نبي)اء،
 ٢الكتب؛ والتطابق والتساوق ب)ين الف)ريقينھذه أوحى إلى النبي محمد ص، وبين المسلمين وأھل 

(( .  
  

ووح))دة الملّ))ة الكتابي))ة التوحيدي))ة م))ن موس))ى إل))ى عيس))ى إل))ى محم))د، عل))ى ق))ول الق))رآن،   
ة واحدة تكمإنj ھذه أمj  ((: حقيقة تاريخية عقائدية يفرضھا فرضاً  jوأنا ربكم فاعبدونِ : أم ((  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠١:  ١سيرة : دروزة) ١(
  . ٣٠٣:  ١سيرة : دروزة) ٢(
  

  ـ ٨١ـ 



ن ھ)ذه الطري)ق ھ)ي طري)ق ي)ة تقري)ر وح)دة طري)ق ا�نبي)اء، وإقد احتوت اa ((و ):  ٩٢أنبياء ( 
فھ)ل  ـ) )) ١ا�س)س ب)ين ا�س)<م وأھ)ل الكت)اب المسلمين أيضا؛ً واحتوت بالتالي تقرير الوحدة في

  ؟ ))كالعبيد  ((تفھم ھذه الوحدة الطائفية مع قوم 2 وجود لھم، أو مع قوم 
  

و2  ((: أخيراً ختم القرآن رسالته في مكة بإع<ن الوحدة التام)ة الش)املة م)ع أھ)ل الكت)اب  
ا بالذي: تي ھي أحسنتجادلوا أھل الكتاب إ2 بال jنزل إلينا وأنزل إل)يكم وإلھن)ا وإلھك)م أُ  وقولوا آمن
ع<ن وح)دة ا�ل)ه، ووح)دة ال)وحي أ ب)إِ يخ)تم كم)ا ب)د)  ٤٦عنكب)وت (  ))واحد، ونحن له مس)لمون 

))دة المس))لمة  V( ونح))ن  ((والتنزي))ل، ووح))دة الكت))اب، ووح))دة ال))دين وا�يم))ان، ووح))دة المل))ة الموَح
  ! ))له مسلمون ) المسلمين والكتابيين 

  
على احتمال وج)ود جالي)ة يھودي)ة ف)ي  ((القرآنية وغيرھا تدل د2لة واضحة  فھذه اaيات

وفيھا د2ل)ة قاطع)ة ...  ٢وأنه كان عدد غير يسير من جوالي النصارى مستوطنين مكة... مكة 
كما كانوا ينظرون إلى . ه الكتب السماوية ا�ولى ـْاحتوتوعلى أن العرب كانوا ملمين بما تناولته 

م)ن ( وك)ان لم)وقفھم ... ولھ)م م)ا لھ)م م)ن أث)ر ف)ي أذھ)ان الع)رب ... تماد والثق)ة أھلھا نظر ا2ع
الل)ذان س)اعدا عل)ى قي)ام ال)دعوة القرآني)ة  ))ا2عتب)ار ا�كب)ر والقيم)ة العظيم)ة ) الدعوة المحمدي)ة 

  .وانتشارھا وتوطيدھا
  

ك)ي م)ن فھل تقوم مثل ھذه الوحدة في مكة مع أناس 2 وجود لھم؟ وھل يبق)ى للق)رآن الم  
لنا م))ن أثرھ))ا الب))الغ واعتبارھ))ا ا�كب))ر وقيمتھ))ا ـّ معن))ى إذا أنكرن))ا أح))د طرف))ي ھ))ذه الوح))دة، أو قل))

  ؟؟ العظيمة في البيئة المكيّة خصوصاً، والحجازية والعربية إجما2ً 
  

ث)م كان)ت الھج)رة إل)ى ... في مكة قام بين القرآن وأھل الكتاب انتساب واستشھاد ووحدة   
فاس)تقلّ محم)د ف)ي دع)وة التوحي)د ع)ن أھ)ل . فيھا من تحوّل في الدعوة وال)داعيالمدينة وما طرأ 

  .الكتاب؛ وأراد أن يستميلھم إلى ملتّه فأبوا
  

  .فوقع بينھم جدال فخصام فقتال  
  

، ف)ي خ)<ل س)نتين، ب)ين محم)د ج^دَلإن سورة البقرة وآل عمران لتزخ)ران بم)ا ق)ام م)ن   
  يتركون فيھا ملتھم )  ٦٤آل عمران ( ة سواء دعاھم إلى كلم. وأھل الكتاب في المدينة

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٣:  ١سيرة :  دروزة) ١(
  . ٣٠٨و  ٣٠٦المرجع نفسه ) ٢(
  
  ـ ٨٢ـ 



و2  ـول)ن ترض)ى عن)ك اليھ)ود  ((. ف)أبوا: ويھمل)ون عقائ)دھم الخاص)ة ويكتف)ون بالتوحي)د البس)يط
بق)رة ( ))وقالوا كونوا ھ)وداً أو نص)ارى تھت)دوا  ((، ) ١٢٠بقرة (  ))حتى تتبع ملتھم  ـ ١النصارى

: فكان الجواب ـ).  ١١١بقرة (  ))لن يدخل الجنة إj2 من كان ھوداً أو نصارى : وقالوا (()  ١٣٥
ل)يس  ـ))  ١٣٧بق)رة ( ))2 نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون  ((الرسول آمن با] والنبيين  إن

  .رانية، بل في إس<م التوحيد عامةً م النصالھدى في اليھودية أَ 
  

قل أتحاجوننا في 8 وھو ربنا وربكم ولنا  ((: فقال. وحدة ا�له تقتضي وحدة الملة: قالوا  
  ).١٣٨( ))أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون 

  
ن إب))راھيم وإس))ماعيل وإس))حاق أمَ تقول))ون إ ((: ق))ال. اaب))اء وا�نبي))اء، ك))انوا ھ))وداً : ق))الوا  

؟ ومَ)ن أظل)م مم)ن ك)تم ش)ھادة  ن)تم أعل)م أم 8ق)ل أأََ  ـأو نصارى  ـيعقوب وا�سباط كانوا ھوداً و
  ). ١٤٠بقرة (  ))عنده من 8 

  
يا أھ)ل  ((: قال. فملة إبراھيم ھي ملة التوراة والنبيين: تدّعي أنك على ملة إبراھيم: قالوا  

م)ا ك)ان .. ة وا�نجيل إ2 من بعده أف< تعقلون؟ الكتاب لمِا تحاجّون في إبراھيم وما أنزلت التورا
وھكذا يكون  (()  ٦٧ـ ٦٥آل عمران (  ))ولكن كان حنيفاً مسلماً  ـ ٢و2 نصرانيّاً  ـإبراھيم يھوديّاً 

القرآن قد دَمَغَ اليھود في موقفھم الحجاجي الثاني أيضاً، وزيف دعوى أول)ويتھم ب)ه بس)بب أبوت)ه 
  . )) ٣لھم وحسب

  
ف< نبيj : ن 8 حصر النبوّة في بني إسرائيل وأورثھم الكتاب كما تشھد أنت بذلكإ: قالوا  

ھ)و ال)ذي  ((: وس)ورة الجمع)ة ج)واب عل)ى ھ)ذا الحج)اج ـ)! 2 نبي من العرب: وأَ !  إ2 من اليھود
بعث في ا�ميّين رسو2ً منھم يتلو عليھم آياته ويزكيھم ويعلمھم الكتاب والحكمة، وإن ك)انوا م)ن 

  ).٦ ـ ١( ))ذلك فضلُ 8 يؤتيه من يشاء ... لفي ض<ل مبين  قبلُ 
  

أولي)اء  أنك)ميھا الذين ھادوا إن زعم)تم قل يا أَ  (( ـ! ولياء 8 من دون الناسنحن أَ : أجابوه  
  ). ٦جمعة (  ))! 8 من دون الناس، فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين

  
8 عھ)د  إنقالوا  ((!: يتُه قربان تأكله النارضح: النبي الحقيقي على شريعة موسى: قالوا  

ق)د ج)اءكم رس)ل م)ن قبل)ي بالبين)ات، : ق)لْ  ـ)! 2 نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل)ه الن)ارإلينا أَ 
  ). ١٨٣ـ ١٨٠آل عمران (  ))وبالذي قلتم، فَلمَِ قتلتموھم إن كنتم صادقين 
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  ).حاشية  ٥١:  ٢سيرة :  دروزة(  ))النصارى استطرادي على ما يتبادر  ذكرُ  ((في ھذه اaيات ) ١(
  . فذكرُ النصارى إقحام أم استطراد ـالحجاج قائم في ھذه اaيات بين اليھود ومحمد ) ٢(
  . ٧٠: ٢سيرة : دروزة) ٣(
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اھم بأنه ھ)و النب)ي ا�مّ)ي    jم عن)ه موس)ى ـأي العرب)ي  ـثم تحد(jب)وا من)ه آي)ة فطل. ال)ذي تكل
يسألك أھل الكتاب أن  ((: لواح العھد والوصايان ينزّل عليھم كتاباً من السماء مثل أَ تشھد بنبوته أَ 

فأخ)ذتھم ! أرِن)ا 8 جھ)رةً : فق)د س)ألوا موس)ى أكب)ر م)ن ذل)ك، فق)الوا! تنزّل عليھم كتاباً من الس)ماء
ا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و... الصاعقة بظلمھم  j8 يشھد والم<ئكة ... النبيين من بعده إن

  ). ١٦٧ـ ١٥٣آل عمران (  ))يشھدون وكفى با] شھيداً 
  

: اعترضوا عل)ى النب)ي العرب)ي ف)ي تغيي)ر القبل)ة ع)ن بي)ت المق)دس إل)ى كعب)ة المش)ركين  
؟ ق)ل ] المش)رق والمغ)رب  م)ا وj2ھ)م ع)ن قبل)تھم الت)ي ك)انوا عليھ)ا: سيقول السفھاء من الناس((
ويش))ھد الق))رآن ب))أن تب))ديل قبل))ة ).  ١٥٢ـ)) ١٤٢بق))رة (  ))ھ))دي م))ن يش))اء إل))ى ص))راط مس))تقيم ي

ث)م .  ))وإن كانت لكبي)رة إ2 عل)ى ال)ذين ھ)دى 8  ((:  ))كبيرة  ((الموحدين بقبلة المشركين كانت 
ين إنھا مظھر ل<ستق<ل في الملةّ، وتوجيه عملي لجھود المؤمن: يعطي أسباب الحكمة في تبديلھا

: ين الكتابيين والمش)ركينب ))أمة وسطاً  ((وبھذا ا2ستق<ل صاروا . إلى احت<ل الكعبة وتطھيرھا
.  ))وك))ذلك جعلن))اكم أم))ة وس))طاً لتكون))وا ش))ھداء عل))ى الن))اس ويك))ون الرس))ول عل))يكم ش))ھيداً  ((

وفي زحمة ). ١٤٦و١٤٤! (ويستشھد مع ذلك مرتين في النص بأھل الكتاب على صواب التبديل
لصراع الجدلي على أفضلية قبلة كل ملة من الملل الموج)ودة ف)ي المدين)ة، نتأك)د م)ن وج)ود أم)م ا

ول)ئن  ((: ث<ث في المدينة تسعى كل واحدة منھا لنشر سيطرتھا الدينية وا2جتماعية على المدين)ة
بع قبل)ة وم)ا بعض)ھم بت)ا. وتوا الكتاب بكل آية م)ا تبع)وا قبلت)ك وم)ا أن)ت بت)ابع قبل)تھمأتيت الذين أُ 

    ).١٤٥( ))بعض 
  

  .١ويدوم الجدال إلى موت الرسول العربي  
  

  .الخصامويتطور الجدال إلى   
  

وآمنوا بما أنزلتُ مص)دّقاً لم)ا معك)م  ((: 2 تكونوا أول كافر به، يا أھل الكتاب من اليھود  
ت طائف)ة م)ن ودّ  ((: من ھ)ذا الكف)ر ال)دسk ب)ين المس)لمين).  ٤١بقرة (  ))و2 تكونوا أول كافر به 

  )٦٩آل عمران (  ))وما يُضلوّن إ2 أنفسھم وما يشعرون : لو يضلوّنكم ٢أھل الكتاب
  

 ـــــــــــــــــــــــ

)  ١٠٠ـ)٩٣آل عم)ران ( ا�طعمة  وعلى الح<ل والحرام في)  ١٠٦رة بق( جدال على النسخ وتبديل الوحي ) ١(
؛ وعل)ى  ي الحجاز ووفرتھا، وذلك مخالف للتوراة وملة إب)راھيمفقد حلل النبي لحوم ا�بل وألبانھا لضرورتھا ف ـ

( وعل)ى أفض)لية الكت)اب ا�ول عل)ى ال)وحي القرآن)ي )  ٩٦آل عم)ران ( أفضلية بي)ت 8 ف)ي الق)دس عل)ى الكعب)ة 
  . ) ٤٩ونساء  ١٨آل عمران ( والحظوة عند 8 )  ٧٥آل عمران ( وعلى ا�مانة مع ا�ميين )  ٩١بقرة 

؛ وذك)رُ إح)داھما عل)ى  أھل الكتاب ھم اليھود والنصارى)  ٦٩آل عمران (  ))دّتْ طائفة من أھل الكتاب و (() ٢(
بع)اد المس)لمين ع)ن رآن على ھذه الطائفة التي تس)عى بإِ وحملة الق. ھذه الصورة يشعر بوجود الطائفتين في المدينة

  . المسلمين فيھا أصحاب الرسول الرسول تعني أن لھم أثراً بالغاً في البيئة المدنية، وخاصة في
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: وقال)ت طائف)ة م)ن أھ)ل الكت)اب ((: ومن ھذا الكفر بالوحي الجديد التشكيك فيه والتذب)ذب  
j2 لمن و2 تؤمنوا إِ . آمنوا بالذي أنُزل على الذين آمنوا وجه النھار، واكفروا آخره لعلھم يرجعون

: قل ـ. وتيتم أو يحاجوكم عند ربكمن يُؤتى أحدٌ مثل ما أُ أَ ! ..  قل إن الھدى ھدى 8 ـ!  تبع دينكم
فقد تضمنت اaي)ات ص)ورة دسّ  ((، ) ٧٣ ـ ٧٠آل عمران (  ))إن الفضل بيد 8 يؤتيه مَن يشاء 

وتشكيك بشعة جدّاً إذ حكت تآمر اليھود فيما بي)نھم عل)ى التظ)اھر بتص)ديق الق)رآن وا�يم)ان ب)ه، 
  . )) ١شكوكھم وارتيابھم في بعض المسائل أعلنوام حتـى إذا اطمأن المسلمون لھ

  
ن م)نھم لفريق)اً يل)وون وإ ((: ومن مظاھر تض)ليلھم الت<ع)ب م)ع المس)لمين بآي)ات الكت)اب  

ويقول)ون  ـ)!  ويقول)ون ھ)و م)ن عن)د 8. لسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما ھو من الكتابأَ 
  ). ٧٨آل عمران (  ))على 8 الكذب وھم يعلمون 

  
محم))د  أتب))اعوم))ن أس))اليب التض))ليل تظ))اھرھم با�س))<م ث))م الرج))وع عن))ه للت))أثير ف))ي   
كيف يھدي 8 قوماً كفروا بعد إيمانھم وش)ھدوا أن الرس)ول ح)ق، وج)اءھم البين)ات؛  ((: فيتركونه

آل ( ))أولئك جزاؤھم أنj عليھم لعنة 8 والم<ئكة والن)اس أجمع)ين : و8 2 يھدي القوم الظالمين
لقد استحقوا اللعنة �ن موقفھم كاد يُضلّ المسلمين ويبعدھم عن الرسول لما ).  ٨٦ ـ ٨٥عمران 

ي)ا أيھ)ا ال)ذين آمن)وا إن تُطيع)وا فريق)اً م)ن ال)ذين أوت)وا  ((: لھم من تأثير ونفوذ، كما يش)ھد الق)رآن
ضمنت ص)وراً لمواق)ف فاaيات ت ((.  ٢) ١٠٠آل عمران (  ))الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين 

دسّ وتضليل وإفساد وفتنة وقفھ)ا اليھ)ود م)ن المس)لمين، واس)تھدفوا بھ)ا إيج)اد ثغ)رة ف)ي ص)فوف 
ن)ه ك)اد يك)ون لھ)ذه يرھا للمسلمين وتنديدھا باليھود إويبدو من صيغة اaيات وقوة تحذ. المسلمين

  . )) ٣المواقف أثر غير محمود لو2 أن تدارك 8 المسلمين بتثبيته وھدايته
  

وما تُخفي ص)دورھم . قد بدت البغضاء من أفواھھم ((: تطور الموقف من سيئ إلى أسوأ  
  ما لليھود ((واشتعلت الفتنة وبدأ الضرر، وخشي المسلمون )  ١١٨آل عمران (  ))أكبر 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٩٥:  ٢سيرة : دروزة) ١(
؛ و2 دخ))ل للنص))ارى ف))ي ھ))ذا  ح))د الف))ريقين م))ن أھ))ل الكت))اب، أ ب))ين محم))د واليھ))ودق))ائم 2ح))ظ أن الخص))ام ) ٢(

  . الخصام إلى آخر العھد بالمدينة
  . ٩٩:  ٢سيرة : دروزة) ٣(
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؛ وان ھذه الخشية كان منفذاً ينفذ اليھود منه إليھم في الدس  ة ومال وعدد وحصون وس<حمن قوّ 
م، فقد استھدفت اaية التالية تھوين قوتھم والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسلمين على التنكيل بھ

ضُ)ربتْ عل)يھم : صرونولوكم ا�دبار ثم 2 يُنْ ذى، وإن يقاتلوكم ي2 أَ لن يضروكم إِ  ((:  ))وشأنھم 
  ). ١١٢آل عمران (  ))وضُربتْ عليھم المسكنة .  وباؤوا بغضب من 8... الذلةّ أين ما ثقفوا 

  
أل)م ت)رَ إل)ى ال)ذين أوت)وا نص)يباً م)ن : أع)داء للمس)لمين مس)وا، والغضب، وأَ  باؤوا باللعنة  

علم بأع)دائكم وكف)ى ب)ا] وليّ)اً وكف)ى الكتاب يشترون الض<لة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ و8 أَ 
  .ولعل ھذا الوصف يأتي �ول مرة في القرآن).  ٤٤ ـ ٤٣نساء (  ))با] نصيراً 

  
: أھل المدينة الذين يبتغون عند اليھود العزّةومن صور عدائھم تآمرھم مع المنافقين من   

أيبتغ)ون : بشّر المنافقين بأن لھم عذاباً أليماً، الذين يتخذون الك)افرين أولي)اء م)ن دون الم)ؤمنين ((
ھذه اaية وأمثالھا ت)وحي بم)ا ك)ان ).  ١٣٩ ـ ١٣٨نساء ! (  ))فإن العزة ] جميعاً : عندھم العِزّة

  ! وأثر بالغ حتى يفضّل زعماء المدينة موا2تھم على موا2ة المسلمين لليھود في المدينة من عزة
  

وإذ تظھر ب)وادر القت)ال ب)ين المس)لمين واليھ)ود، يع)د زعم)اء المدين)ة اليھ)ودَ بالقت)ال إل)ى   
لَ)ئن أخُ)رِجتم : خ)وانھم ال)ذين كف)روا م)ن أھ)ل الكت)ابألم ترَ إلى الذين ن)افقوا يقول)ون �ِ  ((: جانبھم

  ) ١١الحشر (  ))وإن قوتلتم لننصرنّكم . بداً كم، و2 نطيع فيكم أحداً أَ لنخرجَنj مع
  

  .القتال والج�ءفقد وقعت الواقعة و2 بدّ من   
  
*  

  
و كلما عاھدوا عھداً نبذه فري)ق م)نھم ب)ل أَ  ((: كان اليھود دائماً ينبذون عھودھم للمسلمين  

نه لما كانت وقعة ب)در أظھ)ر ت ابن سعد أَ ء في طبقاوقد جاَ ).  ١٠٠بقرة (  ))كثرھم 2 يؤمنون أَ 
وك)انوا يقول)ون لمحم)د بع)د نص)ر . وك^انوا أش^جع الن^اسبنو قينقاع البغي والحسد، ونبذوا العھد 

نك ما نلتَ، فإنك لقيتَ قوماً 2 علم لھم بالحرب فأصبتَ منھم فرصة ((: بدر jنا و8 لَئِن وإِ . 2 يغر
ا نحن الناس jأن jم)ن ق)وم خيان)ة، فانب)ذْ إل)يھم عل)ى وإِ  ((: فنزل ف)يھم.  )) !حاربناك لتعلمَن jا تخ)افن( jم

  ). ٥٨ ـ ٥٥أنفال (  ))8 2 يحب الخائنين  إنسواءٍ 
  

وجاء في طبقات ابن سعد أن النب)ي أج<ھ)م ع)ن . نبذ إليھم وحاصرھم فنزلوا عند حكمه  
  .المدينة إلى أذرعات في الشام
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وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط  ((: يستعدّون لغيرھموأخذ محمد والمسلمون   
 ٦٠أنفال . ( ))8 يعلمھم . وآخرون من دونھم 2 تعلمونھم. ترھبون به عدوّ 8 وعدوكم: الخيل

.(  
  

وابن عباس في تفسيره يسمي سورة الحشر سورة بني النضير �نھا تصف حصارھم   
. غنياء بدي<ً من واقعة أحُُد التي انھزم فيھا المسلمونوكان حصار بني النضير ا�. ھموج<ءَ 

وكانت شوكة المسلمين قد قويت حتى بات اليھود في المدينة يخشونھم ويتحصنون في قراھم 
  ).حشر (  ))�نتم أشدّ رھبة في صدورھم من 8  ((: ووراء جدرھم

  
د فحاصرھم وأخرجھم استغل النبي خشية اليھود، وغيظ المسلمين من انكسارھم في أحُُ   

�ول . ھو الذي أخرج الذين كفروا من أھل الكتاب من ديارھم ((: من ديارھم المنيعة الغنية
فأتاھم 8 من حيث لم .  وظنوا أنھم مانعتھم حصونھم من 8. الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

ولو2 أن كتب 8 . ..يخربون بيوتھم بأيديھم وأيدي المؤمنين : يحتسبوا وقذف في قلوبھم الرعب
ذلك بأنھم شاقّوا 8 ورسوله، ومن . عليھم الج<ء لعذبھم في الدنيا ولھم في اaخرة عذاب النار

ا بدأ محمد بقطع النخل، وھذا ممنوع في ).  ٥ـ ٢حشر (  ))يشاق 8 فإن 8 شديد العقاب  jلم
مد والمسلمون يدھم على الجاھلية، أسلموا بدون حرب ونزلوا على حكم الج<ء، فوضع مح

  .١م<كھم وس<حھم، وأجلوھم إلى ب<د الشام آخذين منقو2تھم 2 غيرمزارعھم وأَ 
  

ولكن ا�رھاب بلغ ذروته بعد . رھب من ج<ء بني قينقاعكان التنكيل ببني النضير أَ   
نيفة وكانت ھذه الغزوة الع. واقعة الخندق الذي حفره المسلمون لصدّ غزوة ا�حزاب المؤتلفة

ّ محبوكة ا�طراف بين اليھود وأحزاب الكف والمنافقين للقضاء على  وا�عرابار من قريش ـ
يحميھا، وبسبب  الكيان ا�س<مي قضاءً مبرماً فارتد ا�حزاب عن المدينة بسبب الخندق الذي

 وردj 8 الذين كفروا بغيظھم لم ينالوا خيراً وكفى 8 (()  ٩أحزاب (  ريح صرصر أقَذتَھم
: ا ا�حزاب، ومدّوھا من داخلدور بني قريظة الذين ألَـjفو وجاءَ ). ٢٥( ))المؤمنين القتال 

: وقذف في قلوبھم الرعب) حصونھم ( وأنزل الذين ظاھروھم من أھل الكتاب من صياصھم ((
ن رضاً لم تطئوھا، وكاورثكم أرضھم وديارھم، وأموالھم، وأَ وأَ . فريقاً تقتلون وفريقاً تأسرون

  )٢٧و ٢٦( ))8 على كل شيء قديراً 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . )حشره ( فھو شقاق الرسول 2 الكفر :  2حظ سبب القتال والج<ء ١١٩:  ٢سيرة :  قابل دروزة) ١(
  

  ـ ٨٧ـ 



فقتلوا الرجال في الخنادق، وسبوا النساء وا�طفال، وقسموا ا�موال وا�راضي القريبة إلى  ـ
  .والبعيدة عنھا البلدة

  
ثم كانت غزوة الحديبية، وصلحھا الذي فتح للمسلمين أبواب مكة بعد سنة، لكن لم تكن   

فقفل محمد راجعاً نحو الشمال إلى وادي القرى، وأھله أكثرھم من اليھود . منھا مغانم
سيقول  ((: وحاصروا خيبراً اليھودية لكثرة مغانمھا تعويضاً لفشل الحديبية المالي. والنصارى

عونا، كذلكم قال 8 من قل لن تتـبّ... ذرونا نتّبعكم : إلى مغانم لتأخذوھافون إذا انطلقتم المخلـّ 
؛ فحاصروا خيبراً ) ١٥فتح (  ))بل كانوا 2 يفقھون إ2 قلي<ً ! دونناسبل تح: بل فسيقولون! قبل

دكم 8 مغانم كثيرة تأخذونھا وع... ثابھم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونھا وأَ  ((الزراعية، 
خرى لم تقدروا عليھا قد أحاط 8 وأُ ) ... في الحديبية ( فعجّل لكم ھذه، وكفّ أيدي الناس عنكم 

وھذه ا�خرى ھي فدك وتيماء ووادي القرى الذين صالحوا محمداً ).  ٢١ـ ١٨الفتح : (  ))بھا 
  .على نصف محصو2تھم

  
. حمد تصفية الموقف مع يھود الحجاز وأمن جانبھم نھائياً بھذه الغزوة نحو الشمال أتم م  

ثم غزوة الجنوب إلى حنين، فدان له . فكان الفتح ا�عظم. وبات الطريق مفتوحاً أمامه لغزو مكة
كان وفي ھذه ا�ثناء، بينما كان الجدال والخصام والقتال قائماً بين محمد واليھود، . الحجاز كله

لتجدنّ أشدj الناس  ((: الديني الذي عاتبھم عليه القرآن ))ا!نحراف  ((النصارى أھل المودة رغم 
ا : ولتجدنj أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا. عداوة للذين آمنوا اليھود والذين أشركوا jإن

نزل إلى الرسول م 2 يستكبرون وإذا سمعوا ما أُ نصارى، ذلك بأن منھم قسيسين ورھباناً وأنھ
(  ))ربنا آمنjا فاكتبنا مع الشاھدين : يقولون. تفيض من الدمع مما عرفوا من الحقترى أعينھم 

  ). ٨٦و ٨٥مائدة 
  

ولما دان الحجاز كله توجھت الغزوات نحو مشارف الشام حيث كانت الكثرة الساحقة   
ت فكانت معارك مؤتة وتبوك التي تغيّر فيھا الجوّ مع المسيحيين فجاءِ : من النصارى العرب

aبقتال النصارى وإخضاعھم للجزية، سواءً بسواءٍ مع  ـمع ما فيھا من قيود  ـية الوحيدة ا
قاتلوا الذين 2 يؤمنون با] و2 باليوم اaخر، و2 يحرّمون ما حرّم 8 ورسوله و2  ((: اليھود

 ٣٠ة توب(  ))يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وھم صاغرون 
.(  
  

  تفھم ھذه اaية عن اليھود الذين ظل النبي يقاتلھم طيلة العھد بالمدينة حتى أمن مكرھم  
  
  ـ ٨٨ـ 



�ھل الكتاب النصارى وأكثر المفسرين يدخلون في مفھومھا . ونفوذھم وسطوتھم على العرب
!  رى المسيح ابن 8وقالت النصا!  عزيز ابن 8: وقالت اليھود ((: ة التالية لھاـبسبب اaيأيضاً 

 ... jية ). ٣١( ))! ى يؤفكونقاتلھم 8 أَنaولكن ليس من ضرورة منطقية لقيام وحدة بيانية بين ا
في الدين ولكن ظل دائماً على صلة  ))الغلو  ((فقد حذر القرآن النصارى مراراً من . ٣١و ٣٠

مباشرة بإع<ن مودة النصارى  ١ثر للخصام والقتال معھم بل ختم قبل التوبةمودة بھم، و2 أَ 
وحدة  ٣١و ٣٠ف< شيء يرغمنا على جعل اaيتين من التوبة ). ٨٥(والمسلمين في المائدة 

قتالھم وإخضاعھم  ٣٠الذين توجب اaية  ))أھل الكتاب  ((قحام النصارى في متماسكة، وعلى إِ 
ى والمسلمين، طيلة العھد للجزية؛ والتنكّر في آخر ا�مر والعھد، للمودة القائمة بين النصار

  .المكي والمدني
  

وھكذا يشعرنا القرآن المدني بوجود النصارى في المدينة ومحالفتھم للمسلمين؛ ويصف   
ولم يأمن محمد طريق مكة، والسيطرة . ل فالخصام فالقتال الذي قام بين اليھود والمسلميناالجد

  .جلى اليھودعلى الحجاز، حتى وادع النصارى فيه، وأَ 
  

ھل الكتاب في مكة والمدينة والحجاز وتنكّرنا لما فھل يفھم ھذا القرآن إذا أنكرنا وجود أَ   
  ؟ وتكراراً  كان لھم من منعة وعزّة ونفوذ على محيطھم كما اعترف القرآن بذلك صراحةً 

  
و إنما كان القتال أَ . و 2 عزّة عندھمو محالفة قوم 2 وجود لھم أَ 2 يأمر القرآن بقتال أَ   

حالف 2نتزاع السيطرة الدينية وا2جتماعية التي كان يتمتع بھا أھل الكتاب في مكة والمدينة الت
  .والحجاز

  
على وجود أھل الكتاب في مكة والمدينة  ـ2 حاجة لسواه  ـفالقرآن الكريم شاھد عدل   

  .والحجاز، وعلى نفوذھم الديني وا�دبي وسط الشِرْك الحاكم
  

<  
  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

: فروى الشيخان عن البرّاء قال:  فيه اخت<ف ((:  ھناك خ<ف بين أئمة المفسرين على آخر السور نزو2ً ) ١(
،  آخر سورة نزلت المائدة ((: وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت) ... التوبة ( آخر سورة نزلت براءة 

 ((، فتكون آية  فإذا كانت سورة المائدة آخر ما نزل.  ) ٢٧:  ١ا�تقان . (  ))فما وجدتم فيھا من ح<ل فاستحلوه 
  . ٣١ـ  ٣٠صارى في آية التوبة فيھا ناقضة لمفھوم قتال الن ))المودة 

  
  ـ ٨٩ـ 



  الفصل الثالث
  
  

  وثنية الحجاز عند ظھور اCس�م شكلية
  
  

  ))وما يؤمنُ أكثرھم با_ إ! وھم مشركون  ((
  ١٠٦يوسف                                                                                           

  
  

من آثار انتشار دعوة التوحيد الكتابي عند العرب، اضمح<ل الوثنية العربية في أطراف   
الجزيرة من الشمال والجنوب، وانح<لھا في الحجاز ومكة موطن النبي العربي؛ وذلك قبل 

  .ظھور ا�س<م
  

ت حركة التوحيد الكتابي تلك الوثنية العربية في الحجاز، وحاصرتھا فيه، فقد حكر  
ن لم يدخل وإ. ١ونافستھا حتى كادت تقضي عليھا، فأخذت تنحلّ من ذاتھا قبل مجيء محمد

وزالت قداسة ا�صنام  ((الجميع في توحيد الكتاب وأھله، فقد قُضي على الروح الوثنية القديمة، 
، سادة الكعبة، حتى أمست وثنية شكلية، ٢ھل مكة، والقرشيين أنفسھمأَ ، و ))من نفوس العرب 

العرب كانوا  إن: قال الشھرستاني. جسماً ب< روح، وعادة موروثة 2 عبادة معقولة مقبولة
منا إلى 8 ھم ا�صنام المنصوبة فيعبدون ا�صنام التي ھي  ))الشفيع والوسيلة  ((يقولون 
  .٣الوسائل

  
  ))شِرْكاً  ((ة الشكلية لنا عليھا البرھان ا�كبر في القرآن الذي يسمّيھا وھذه الوثني  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٨٩حياة محمد :  ھيكل) ١(
  . ) ٢٢زخرف (  ))نا على آثارھم مھتدون ة وإِ نا على أمُّ إنا وجدنا آباءَ  ((:  نقل القرآن اعترافھم ھذا) ٢(
  .١٠٩حل كتاب الملل والن:  الشھرستاني) ٣(
  
  ـ ٩٠ـ 



قه في ھذه من خَل ـْ والشِرْك في القرآن يعني معرفة 8 وعبادتَه، ولكن مع شريك له. 2 وثنيّة
،  ذن يؤمنون با]فھم إِ ):  ١٠٦يوسف (  ))2 وھم مشركون وما يؤمن أكثرھم با] إِ  ((: العبادة

  .ولكن يشركون في عبادتھم له
  

فالوثنية قد زالت . جاز شِرْكاً 2 وثنية بالمعنى الصحيحوالقرآن كله يقاوم في مكة والح  
بتأثير الدعوات التوحيدية من مسيحية ويھودية وحنيفية مستقلة؛ ولم يبقَ منھا سوى الشكْليات 2 
غير حول الكعبة؛ وھذه الشكليات نفسھا كانت في سبيل الزوال لو لم تقف منافع الحج المادية من 

 ((: ى ھذا الزوال قَسَمٌ في يوم الدين ينقله القرآن على لسان المشركينولنا شاھد على مد. ورائھا
نا ما كنjا مشركين : قالوا أن2 إِ  ١ثم لم تكن فتنتھُم Vقد يكذبون في الدنيا )  ٢٣ أنعام(  ))و8ِ رب

  !؟ على 8 والناس؛ ولكن ھل من سبيل إلى الكذب يومَ الدين في نور 8
  
*  

  
كانوا في ا�صل على  التوحيد،  ـومنھم العرب  ـن الشعوب السامية إ وھناك رأي علمي  

وھذه النظرية . ٢وإنما الوثنية وا�صنام والشVرك عرَضٌ طرأ على حياتھم الدينية �سباب عديدة
العلمية تؤيد ما ذھبت إليه التوراة من أن التوحيد ھو دين ا�جداد واaباء من آدم إلى نوح إلى 

ّ الوحي والتنزيل يتكف إبراھيم، وكان   .ل بتصفيته من جيل إلى آخرـ
  

  .وتذكر كتب السيرة أن الوثنية دخيلة على العرب  
  

ووثنية العرب العاربة في الجنوب كانت من نوع الوثنية الفلكية، انتھت إلى عبادة   
مس، وعشتر لھة شا�له وَدّ وا�ِ : ب وا�م وا2بنا�: القمر والشمس والزھرة: كوكبيّة ))ث<ثية ((

  ). ٣٧فصلت ( وقد ذكر القرآن ھذه العبادة ونھى عنھا  ٣ابنھما
  

  العرب المستعربة فقد كانت على أساس حجري، باعتبار بعض ا�حجار ا وثنيةمj أَ   
  

 ـــــــــــــــــــــــ

و بكر عنه بالتاء أب نافع وأبو عمرو و ، وبالتاء و الرفع  ))م لم تكن فتنتـھُ ((ن كثير وعامر وحفص قرأ اب) ١(
عن ( ، أو جوابھم له تعالى يوم الدين  وفتنتھم تعنى اعتذارھم عند 8 ـ.  والباقون بالياء والنصب.  والنصب

  ).البيضاوي 
  .١٢٠ثم  ٢٠:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م :  الدكتور جواد علي) ٢(
  . مؤنث وعشتروت مؤنثفالشمس ذكر وھو المقدم والقمر :  تنقلب ا�جناس عند البابلين) ٣(

  
  ـ ٩١ـ 



معبداً  وا�نصابوھذا انحراف أيضاً عما نجده في التوراة من اتخاذ بعض ا�حجار . بيت 8
  .١ورمزاً لqله

  
فقد كانت وثنية العرب، قبل انتشار الدعوة التوحيدية الكتابية، بدائية كالتي وجدھا   

يھة بديانات الساميين ا�وائل الذين جسّموا عبادة و2ده في كنعان عند دخولھم إليھا، شبإبراھيم وأَ 
مسكن ا�له، يُقام حول ھذه  أنھافاقتصرت على عبادة أحجار مخصوصة يدّعون . له التوحيدإِ 

يقدّس كل ما فيه من  ))حَرَماً  ((ا�حجار المقدسة بناءٌ بسيطٌ تحيط به قطعة أرض مباركة تُدعى 
وفي ھذا الحرَم أو . ميناً لكل مَن دخلهذا الحرم ملجأ أَ لذلك يصير ھ. أشجار وحيوانات وأشخاص

ساً �نه ينقذ العطشى من الھ<ك، كما فعلت، بحسب السيرة،  jدونه جُبّ ماء يكون ھو أيضاً مقد
وفي . ماء فيه لدم الضحاياويكون بقرب المعبد جب 2 . ٢بئر زمزم بھاجر وابنھا إسماعيل

 ((وكانت زيارة ما يسمونه . لقّ بھا النذور والتقادم والھداياأرجاء المعبد والحرم شجرة مقدسة تع
و الحج، في أوقات من السنة معلومات يسمونھا ا�شھر الحُرُم لتحريم القتال والصيد أَ  ))بيت 8 

وكان الحجاج يؤمّون المزار حالقين رؤوسھم، . ونھايھا، فا�نسان والحيوان آمن في غضف
، ثم ٣أو يكونون شبه عراة؛ ثم يطوّفون حول البيت سبعاً  ـ ))حرام ا�ِ  (( ـمتشحين ثوباً مستعاراً 

  . ))الحج إلى بيت 8 الحرام  ((يدخلون فيقبّلون الحجر ا�سود ويلحسونه وھذا ما يسمونه 
  

لى عبادة وقد حفظ ا�س<م كل ھذه المراسيم الوثنية بعد ما طھّرھا من معانيھا الوثنية إ  
 ـوما الحجر ا�سود المحفوظ فيھا . j2 أحد تلك البيوت المكرّسة لqلهمكة إِ  فما كعبة. توحيدية

ن جبريل نزل به من السماء إلى إسماعيل يوم جدد بناء الكعبة التي كان آدم ثم ه إوالذي قالوا عن
وما زمزم إ2 أحد اaبار . سوى أحد الحجارة المقدسة عند العرب ـنوح قد بنياھا من قبلُ 

وما الحج إلى كعبة مكة، والطواف والتلبية، ولحس الحجر ا�سود إ2 من . في الجاھلية المباركة
  .آثار الماضي الجاھلي

  
 ـــــــــــــــــــــــ

بكر يعقوب في الغداة وأخذ الحجر الذي وضعه  ((:  كما حدث ليعقوب لمّا رأى 8 في منامه في بلدة لوز) ١(
، أي بيت 8 وكان اسم  ))يل بيت إ ((ذلك الموضع  رأسه دھناً و سمّىمه نصباً وصب على تحت رأسه وأقا
  . ) ١٨:  ٢٨تكوين (  ))البلدة أو2ً لوز 

  ). ٢٠ ـ ١٥:  ٢١تكوين ( تجعل التوراة ھذا الحادث قرب بئر سبع من فلسطين ) ٢(
سفر . ( ين إلى 8 سقوطھاالطواف سبعاً من عادات الساميين الدينية كما فعل العبرانيون حول أريحا طالب) ٣(

  ). ٤:  ٦يشوع 
  
  ـ ٩٢ـ 



كان في الحجار كعبة مكة لوقوعھا في الوسط من طريق القوافل؛  ))له بيت إِ  ((وأشھر   
ة على مكة ينوكانت زعامة قريش الدينية والمد .لذلك لزمت قريش جوارھا، وقامت بسدانتھا

وتقاسم . يشغلونھا، خاصة في مواسم الحجوالحجاز تأتيھم من ذلك الجوار وتلك الوظائف التي 
بنو قصُيّ، الجدV ا�على للنبي، تلك الوظائف فكانت السقاية والرفادة لبني عبد مناف، والحجابة 

  .١واللواء والندوة لبني عبد الدار
  

الكعبة كانت  إن) قبل المسيح بستين عاماً (سيكيلي وذكر المؤرخ اليوناني ديودورس ال  
  .٢مسجداً مقدساً معتبرة في عھده 

  
. وحوت الكعبة أصناماً لكل القبائل، وبھذا الدھاء جعل القرشيون كعبتھم قبلة القبائل كلھا  

جعلوه على صورة إنسان من عقيق أحمر، مكسور اليد  ))ھُبل  ((وكان كبير اaلھة فيھا الصنم 
  .٣اليمنى، أدركته قريش فجعلت له يداً من ذھب

  
نتھوا ستقسمون بھا في كل أمر ذي بال، فما خرج عملوا به واوكان قدامه سبعة أقداح ي  

  .٤وكان قربانه مئة بعير. فتاء في مشك<ت الناسإليه؛ فكانت وظيفته إذن ا�ِ 
  

ويسوغ ا2ستنتاج ...  ))8  ((وكان المقدم على المعبودات التي حوتھا الكعبة إذ ذاك  ((  
يظن بعض  ((: وقال الدكتور جواد علي.  )) ٥م8 كان المعبود القبلي لقريش قبل ا�س< إن

له أھل مكة بدليل ما يُفھم من نه إِ أو أ ـلعلهّ ھبل  ـھو اسم صنم كان بمكة  ))8  (( أنالمستشرقين 
 ـويضيف .  ))، من إقرارھم بأن 8 ھو خالق ھذا الكون ٦القرآن في مخاطبته ومجادلته أھل مكّة

ھو ا�له في نظر من كان يدين بالتوحيد  ))8  ((رى أن وأَ  ((: القرآنونحن نؤيده بناءً على شھادة 
  . )) ٧من العرب عند ظھور ا�س<م

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ھم ف< يدخلھا أحد إ2 بإذنھم؛ دالحجابة أن تكون مفاتيح البيت عن ـ ١٤٠و ١٣١:  ١ سيرة ابن ھشام ج) ١(
 ، تارة بعسل وتارة بلبن وتارة بنبيذ ، في موسم الحج للحجاج يمزجونه والسقاية من زمزم يضعون بمائه شراباً 

: ؛ واللواء  دار خاصة ل<جتماع والشورى:  ؛ والندوة طعام تجمعه قريش كل عام �ھل الموسم:  ؛ والرفادة
  .علم الحرب 2 يحمله إ2 قوم معلومون

  . الكتاب الثالث:  تاريخه) ٢(
  .١٠٤، قابل سبائك الذھب  ٢٨ا�صنام :  ابن الكلي) ٣(
  . ٦٨: ١ا�زرقي ) ٤(
  .١٤١و ١٣٩:  ١تاريخ العرب :  حتي) ٥(
خالق السماء وا�رض يعني  ))8  ((فلقد تفاھم محمد ومشركو مكة على أن :  نه سوء فھم منھم لھذا الجدالإ) ٦(
  .نھم 2 يعتبرونه إلھاً قبليّاً بل ا�له الخالق ا�وحدإ
  . ٢٤:  ٥اريخ العرب ت:  جواد علي) ٧(

  
  ـ ٩٣ـ 



وعبادته عندھم، بل ما  ))8  ((ف< يعنينا ھنا شأن الوثنية العربية القديمة، وأصل اسم   
ھو الشاھد آلت إليه حالھُا عند ظھور ا�س<م، وما يقوله لنا القرآن عن 8 وعبادته في مكة، و

  .العدل الوحيد على بيئتهِ
  

ام والخاص عند الحجاز، بحسب القرآن، وليس اسم صنم أو فا] ھو اسم الج<لة الع  
لھاً معيّناً وإنما لم تكن تعني إِ  ))8  ((ن كلمة من أَ  ـوزن وما يراه المستشرق ولھا. ود قبليمعب

قد يكون ذلك  ـ، ١تعني ما تعنيه كلمة ربّ وإله، استعاضوا بھا من اسم الصنم الخاص وذكره
ا عند ظھور ا�. قديماً  jتعني اسم الج<لة عند عرب مكة والحجاز كما يشھد  ))8  ((س<م فلفظة أم

  .القرآن
  

معروفاً في تھامة واليمن أخذاً عن الحبشة، من  ))الرحمان  ((وكان اسم الج<لة اaخر   
اسم الج<لة عن عرب الشمال حتى البلقاء وتدمر  ))الرحيم  ((و . ت به سورة مريمحيث جاءَ 

في  وقد دخل إلى نصارى سوريا والعرب نعتاً ] في صلواتھم، وكما جاءَ . خومواطن بني تنو
  .البسملة القرآنية

  
وتوصّ<ً إلى توحيد العرب حول اسم الج<لة الواحد، القائم في الحجاز، جعل محمد اسم   
ً و أَ صفات ] في بسملته الجامعة، أَ  ))الرحيم  ((واسم الج<لة  ))الرحمان  ((الج<لة  تقوم مقام  لقابا

  .ي<فاً لعرب الجنوب والشمال وتوحيدھم معه؛ إِ  ))8  ((اسم الج<لة 
  
*  

  
ولكن السبيل كان قد تھيأ له وكان التوحيد الكتابي في مكة وحول الكعبة قد نفىّ الجوّ   
: قال الشھرستاني أيضاً . وكانت تأثيراته قد دخلت في حياتھم الدينية وا2جتماعية. والنفوس

. فكانوا 2 ينكحون ا�مھات والبنات: ت شريعة ا�س<م بھانت الجاھلية تفعل أشياء جاءِ وكا((
وكانوا يعيبون المتزوج بامرأة أبيه ويسمونه . وكان أقبح شيء عندھم الجمع بين ا�ختين

ون ويُحْرمون ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كلھا روكانوا يحجون البيت ويعتم. الضيزن
وكانوا . ويغتسلون من الجنابة. وكانوا يكسبون في كل ث<ثة أعوام شھراً . رويرمون الجما

م ا�ظفار ونتف قليترق الرأس والسواك وا2ستنجاء ويداومون على المضمضة وا2ستنشاق، وف
فلو2 روح التوحيد الكامنة فيھا  )) ٢وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى. وحلق العانة والختان ا�بط

  .ا ا�س<مبھ لما جاءَ 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٩:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
  .الملل والنحل:  الشھرستاني) ٢(
  
  ـ ٩٤ـ 



ي) ـْ ((: ففي حج قريش وص<تھم كانت التلبية توحيدية رغم ظاھرھا jي)ك لب jي)ك، لب jك اللھ)م لب
لش)ريك الممل)وك يحم)ل معن)ى ، فھ)ل ھ)ذا ا )) ١، إ2 ش)ريك ھ)و ل)ك، تملك)ه وم)ا مل)ك! شريك ل^ك
  .عبدٌ ] تعالى المعبودِ الوحيدنه إ: بود كما يقتضيه الشِرْك الوثنيالشريك المع

  
  .نه شركٌ ظاھري، باللفظ فقط، ولكنه بالمعنى توحيديإِ   

  
 إقتداءً  ))عاشوراء  ((كانت قريش في الجاھلية تصوم يوم . الصوم: ومن شعائرھم الدينية  

 jھ)ذا يك)ون لك)م رس)ماً أب)ديّ  ((: ف)ي الت)وراة ج)اءَ . ٢عند اليھود ))كبّور  ((ارة وتأثيراً بيوم الكف ً ف)ي : ا
�ن)ه ف)ي ھ)ذا الي)وم يكف)ر ع)نكم لتطھي)ركم ... اليوم العاشر من الشھر السابع ت)ذلVلون نفوس)كم  ...

 بل))وغ ((ونق))ل  ))يل))بس الك))اھن الثي))اب المقدس))ة ويكفّ))ر ع))ن جمي))ع الخطاي))ا م))رة واح))دة ف))ي الس))نة 
الع))رب ف))ي ھ))ذا الي))وم ك))انوا يحتفل))ون ويعي))دون، ويكس))ون الكعب))ة  إنع))ن عاش))وراء  ))ا�رب 

  .٣ويدخلونھا مستغفرين
  

تشري ((ويرى بعض المستشرقين أنه بالنظر إلى حرمة ا�يام العشرة ا�ولى من شھر  ((  
عد أن تكون حرمتُھا تشرين عند العبرانيين، منذ القديم، وحرمة ھذه ا�يام عند الجاھلين 2 يُستب ))

ولھذا التأثير نفسه أثر في جعل : قد ظھرت عند الجاھليين من اتصالھم باليھود ومن تأثرھم بھم
  . )) ٤المحرّم الشھر ا�ول في التقويم

  
وأنواع الوضوء في الجاھلية، كا2غتسال من الجنابة وتغسيل الموتى، قد فشت في   

ى خ<قھم الدينية رأَ ولتأصّلھا في أَ . من اليھود قريش وغيرھا من العرب بتأثير أھل الكتاب
نَن، وأن يُستعاض عن الماء، عند الضرورة، بالتيمّمْ  jالقرآن أن يقرّ ھذا الس.  

  
توحيد وعقيدة القدر والتعابير الجاھلية عنھا، حتى في شعرھم، توحي بسيطرة روح ال  

ْـدِ  والدھر (( ))المنون  ((: ل ھذه التعابيركه، المستشرق الكبير، أن أمثاعلى عقول الناس، ويرى نُل
  .أسماء تعبّر عن معانٍ مجرّدة لnلوھية، و2 تعني إلھاً معيناً أو صنماً خاصّاً بذاته ))
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣١الحديث : كتاب الحج:  البخاري و ٣١١المحبر :  مع الحواشي ٤٠٤:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
  .٣٤ ـ ٢٩:  ١٦وسفر ا�حبار . ٤٠٥ه المرجع نفس) ٢(
  . ٢/٢٨٨بلوغ ا�رب ) ٣(
  . Noldeke. Qoran T S 170:  ؛ مع المصدر ٤٠٨:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ٤(

  . ٤٠٥المرجع نفسه ) ٥(
  

  ـ ٩٥ـ 



 (( و ))قضاء 8  ((أصلھا  ))منيّة  ((و  ))قضاء  ((ھاوزن، المستشرق ا�كبر، أن التعابير ويرى وِل ـْ
  .١سقط عجزھا وبقي صدرھا ))منية 8 

  
سوى مظاھرھا التي أدُْخلت لم يبقَ لھا من الوثنية فشعائر العرب الحجازيين الدينيّة   

  .عليھا روحٌ توحيدية جديدة، بتأثير الدعوة الكتابية
  
*  

  
: مھاقوالھم وص<تھم تتjجه نحو التوحيد؛ فالعرب تستعمل عادةً في ك<وتعابير القوم في أَ   

ه  (( jقال لبيد.  ))] دَر:  
  

ه:  قائل ، و ن ھلكْتُ كم شامتٍ بي إِ  kدر ِ[ !  

  
  :كما جاءَ في لبيد ))لحى 8  ((: ، وفي التقبيح ))جزى 8  ((: وتقول في الخير  

  
  . ))لحى 8 صعلوكاً جُنj ليله  ((

  
  :وقول أحدھم  

  
 jدوي من صديقيعرفتُ بھا ع  خيرٍ  جزى 8 الشدائد كل  

  
  : وكقول الحطيئة  

  
  ! ح حاملهفقـبjُحَ من وجهٍ وقُُ◌بّ   ! أرى لي وجھاً قبّح 8 خلقه

    
*  

  
وھذه عادة توحيدية محضة، فقد جُرّدت من .  ))باسمك اللھمّ  ((والعقود والعھود تُستفتَح   

ر بين جميع العرب، يواستعمال ھذا التعب. عالقة بأصلھاكل معاني الوثنية والشرْك التي كانت 
  .له قبلي أو مخصوص2 اسم إِ  ))نه اسم ا�له عامةً خاصة الحجازيين، يفيد أَ 

  
وعندنا على ھذا ا2ستفتاح التوحيدي مثال رائع في كتابة صلح الحديبية بين محمد   

 ))باسم 8 الرحمان الرحيم  ((: ن يبدأأمر محمد كاتبه أَ . وسھيل بن عمر ممثل أھل مكة
ليس اعتراض سھيل .  )) ! باسمك اللھمّ : ولكن اكتب ! 2 أعرف ھذا ((: ه سھيل قائ<ً فاعترض

ا لم يكن شائعاً في الحجاز j؛٣على التوحيد بل على استعمال الرحمان والرحيم في البسملة مم  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  ). ٢٣جاثية (  )) الدھر نموتُ ونحيا وما يھلكُنا إ2 (( ـ ٤١٥:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
  .٢تحقيق بركلمن ص ـديوان لبيد ) ٢(
  .٣٦ ))وھم بذكر الرحمن ھم كافرون  ((:  اسماً للج<لة ))الرحمان  ((في سورة ا�نبياء دليل على رفضھم ) ٣(
  
  ـ ٩٦ـ 



عادة أھل مكة  إتباع، لذلك طلب سھيل  فقط ))8  ((فاسم الج<لة التوحيدي في الحجاز ھو 
ومجاراة النبي له في طلبه تفيد أن التعبير توحيدي عند قريش وأھل . لتوحيدية في عھودھما

  .مكة
  
*  

  
والحال أن عرب مكة والحجاز لم يكن . وا�قسام عند العامة تعبّر عن صميم اعتقادھم  

في عاداتھم ويتبع القسم با] . أما ا�قسام بآلھتھم فقد اندرست.  ))با]  ((دارجاً بينھم سوى القسم 
  . )) ١التشفّي والتمنّي وأمثال ذلك من حا2ت ((
  

فجميع ھذه التعابير الدينية، وا2جتماعية، وا�دبية، ذات النزعة التوحيدية تعني أنj وثنية   
وھو الشاھد  ـ: قال القرآن. الحجاز أمستْ شكلية، أقرب إلى التوحيد منھا إلى الشVرْك الحقيقي

فالكثرة على التوحيد )  ١٠٦يوسف (  ))ن أكثرھم با] إj2 وھم مشركون وما يؤم ((:  ـالعدل 
  .المشرِك، ولكن ھناك أقلية على التوحيد الخالص، قبل ظھور ا�س<م

  
. وھكذا كان العرب على وثنية متطرفة، فلكية أو حجَرية، قبل اتصالھم بأھل الكتاب  

ا اتصلوا بھم تطورت jلوھية بينھم إلى ولم�اسم  ))يھوه  ((له قومي، ظنّاً منھم أن عبادة إِ  فكرة ا
. ٢لھھم ا�وحدلكل جماعة من الساميين ا�وائل إ إله اليـھود، فصار لكل قبيلة إلھُھا كما كانت

له ا�كبر، ربّ السماء وتحت ضغط الدعوة الكتابية في الجزيرة سمت فكرة التوحيد إلى عبادة ا�ِ 
في  ))8 ((في الجنوب، و  ))الرحمان  ((: ة كما مرj بناوا�رض، تحت أسماء توحيدية متعدد

وقبول ھذه ا�سماء التوحيدية في القرآن ودمجُھا في صيغة . في الشمال ))الرحيم  ((الحجاز، و 
دة  jبرھان على أنھا كانت حقيقة أسماء توحيدية عند أصحابھا ))8 الرحمن الرحيم  ((موح .

أنعام (  ))وشركاء (()  ١٦٥بقرة ( ]  ))نداد أَ  ((م القديمة من وتطورت نظرتھم إلى معبوداتھ
 ))زلفى ((يتقرّبون بھم )  ٣١فصلت ( وأولياء )  ٣زمر ( بالمعنى الصحيح إلى شفعاء )  ١٠٠

؛ وقد يقصدون بھم ) ٢٧ ـ ٢٤أنبياء ( ، كانوا الم<ئكة  وھؤ2ء ا�ولياء والشفعاء. إلى 8 الحق
�  .بالعقيدة الكتابية، من يھودية ومسيحية، المنتشرة بينھم إقتداءً نبياء، أيضاً الشھداء وا

  
وثنية شكلية، وشرْك ظاھري، ولكن توحيد حقيقي رغم مظاھر الوثنية وتعابير  وإذن  
  .الشرك

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٩:  ٥جواد علي ) ١(
  .ض نظرية رينان التي مرت بكالتي تعار Max Muller, Bleidler نظرية العالمِـيَن) ٢(

  
  ـ ٩٧ـ 



نظرية طريفة في تطور الوثنية العربية إلى الشرْك فالتوحيد  ١وللدكتور جواد علي  
مِنْ حصْر صفات اaلھة وضبطھا تتمكن من تعيين صفات 8 أو اaلھة في نظر  ((: الصِرْف
دةإِ : الجاھلين jردة أنھا معانٍ غير مادية وذلك وأعني بالمج. نھا صفات تدل على معانٍ خلقية مجر

وقد أقر ا�س<م . يساعدنا كثيراً على فھم الصورة التي كانت في مخيلة أھل الجاھلية عن اaلھة
  .ھذه الصفات �نھا 2 تصادم أصول ا�س<م في التوحيد

  
. ويفيدنا حصر ھذه الصفات من ناحية أخرى وھي معرفة عدد اaلھة عند الجاھلين ((  

aولكن ھذا الرقم سينزل كثيراً عن مستواهُ . لھة التي سجلھا العلماء تبلغ العشراتفأسماء ا
إذ . عادتھا إلى عناصرھا ا�ولىا�على إلى مستوى منخفض جدّاً بتحليلنا ھوية ھذه ا�سماء وإِ 

وأن . سيظھر لنا من ھذه الدراسة أن أكثر تلك ا�سماء ليست أسماء آلھة وإنما ھي صفات لھا
. التي 2 يُشكّ في كونھا أسماء صحيحة قليلة جدّاً ربما 2 يتجاوز عددھا بضعة أسماء الكلمات

وعندئذٍ يمكن أن نتوصل إلى نتيجة علمية  ـ. ومَن يدري؟ فقد تكون بالنتيجة اسماً �له واحد
  . ))بالقياس إلى عقيدة الشِرْك أو التوحيد عند العرب 

  
لھھا إِ ((الكعبة، وتعبkد القوم لھا، وتلبية كل قبيلة عند إن إبقاء ا�صنام في : وقد يقول قائل  

  .منھم، دليل على بقاء الوثنية في حقيقتھا عند عرب مكة والحجاز ))
  

ھا والتعبد لھا كان من رواسب الماضي البائد �سباب اقتصادية، ھي ا أن بقاءَ نرأي  
وقد ((: ب التقرب والزلفى إلى 8وصار بقاؤھا من با. المتاجرة بالدين، 2 لمعانٍ دينية عقائدية

كانت ا�صنام من جملة الشفعاء الذين تشفjعَ بھم أھل الجاھلية في التقرّب إلى آلھتھم باعتبار أنھا 
ولعلّ لليھودية والنصرانية أثراً في شيوع ھذه الفكرة بين أھل . رموز ترمز إلى تلك اaلھة

٢معروفة بين ھاتين الديانتين الحجاز، خاصة بين أھل مكة والمدينة، فالشفاعة
 (( .  

  
فاعتبار ا�صنام رموزاً إلى شفعاء 2 إلى آلھة، واعتبار ھذه اaلھة شفعاء 2 آلھة،   

والتعبّد لھا كوسطاء عند 8 الواحد ا�حد نتيجة جھاد شاق طويل قامت به الدعوة الكتابية في 
  .مكة والحجاز

  
والعرب  ((: والحديث، أديان العرب كما يلي وقد حلل الشھرستاني، بناءً على القرآن  

  الخالق والبعث وقالوا بالطبع المحيي والدھر المغني كما أنكرفصنف . الجاھلية أصناف
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٦:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م ) ١(
  . ٦٥:  ٥تاريخ العرب : جواد علي) ٢(
  
  ـ ٩٨ـ 



وما يھلكنا إj2  ((؛ وقوله  ))ما ھي إ2 حياتنا الدنيا نموت ونحيا : وقالوا ((: أخبر عنھم التنزيل
نكروا البعث وھم الذين أخبر 8 عنھم بقوله وأوصنفٌ اعترفوا بالخالق ).  ٢٣جاثية (  ))الدھر 

وصنفٌ عبدوا ا�صنام، ).  ١٤ ق(  ))أفعيينا بالخلق ا�ول بل ھم في لبس من خلق جديد  ((
وكان منھم من يميل إلى اليھود ومنھم من يميل إلى ... صة بالقبائل وكانت أصنامھم مخت

  . ))...  ١ةئبلى الصاالنصرانية ومنھم مَن يميل إ
  

وقد وصلت ھذه الدعوة الكتابية في مكة والمدينة والحجاز إلى التوحيد الحقيقي رغم   
2 وھم ، إِ  يؤمن أكثرھم با]وما  ((: مظاھر الشِرْك، الغالبة في بيئة بدوية، كما يشھد القرآن بذلك

ولكن أكثرھم . الواحد ا�حد ))با]  ((فجميع أھل مكة إذن يؤمنون ).  ١٠٦يوسف (  ))مشركون 
شِرْكاً ظاھرياً ليس له من  حقيقة 8 و2ھوته، بل ويشھدون يشركون به 2 شِرْكاً حقيقياً يمسّ 

2 إلى  ـو ا�نبياء للم<ئكة أوَ الشھداء أَ  أدنى معنى إذ يشھدون في القرآن أنَ تعبّدھم الوثنية
إنما نعبدھم ليقرّبونا  ((: إلى 8 2 مشاركةً له في حقيقته وعبادته ))زلفى  ((إنما ھو  ـا�صنام 

ھو 8  ))مشركي العرب  ((؛ فالمعبود الحقيقي عند من يسميھم القرآن ) ٣زمر (  ))إلى 8 زلفى 
  .٢حاجة إلى بعض التطھير من رواسب الوثنية القديمةوحدَه، وإن تكن العبادة ب

  
يعني أن بين عرب مكة ا�قحاح قوم 2 )  ١٠٦يوسف (  ))أكثرھم  ((وقول القرآن   

ليه ثم إذا مسّكم الضر فإِ  ((: يشركون با] بل ھم على التوحيد الخالص الذي يعلمّه القرآن
فيما البقية )  ٥٤و ٥٣نحل (  ))م يشركون بربھ فريق منكمتجئرون ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا 

  .الناجية على التوحيد الخالص
  
  
  

<  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . الملل والنحل:  كتاب) ١(
؛ واعتبار  ))شركائھم =  ))شفعائھم  ((ن 8 أمرھم بعبادة حيث يصرحون للنبي إ ٣٥ونحل  ١٤٨ أنعامقابل ) ٢(

  .2 توحيداً مشوباً بحاجة إلى تطھيرأن ما عدّه القرآن شِرْكاً ليس إِ  لىالشركاء المزعومين شفعاء يدل ع
  

  ـ ٩٩ـ 



  الفصل الرابع
  
  

  شِرْك العرب في القرآن
  

  
نا و0ِ  (( ـ                                ) ٢٣أنعام (  ))مشركين ما كنـاّ :  رب]
  ) ٥شورى (  ))ض ويستغفرون لمن في ا.ر (( ـ                             

   ) ٣١فصلت (  ))نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في اaخرة  (( ـ

  
الشرْك الذي يقاومه القرآن شھادة نھائية على مدى انتشار التوحيد عند العرب؛ وعلى   

  .سيطرة الدعوة الكتابية في مكة وفي جوار الكعبة
  

رآن، بعيد جداً عن الوثنية، ليس له الشِرْك العربي والحجازي والمكّي كما نعرفه من الق
  .منھا سوى مظاھرھا التي ظل يتكالب على منافع الحج منھا سادة مكة

  
وأھل مكة وصناديدھا لم يقاوموا محمداً لدعوة التوحيد، فھي قائمة بين ظھرانيھم منذ   
ا تصدّى . ١أمد بعيد jإلى 8 ))ى زلف ((الذين كانوا يتخذون  ))لشركائھم  ((بل قاوموا دعوته لم  ،

  .وشفعاء لديه تعالى؛ ولتخوّفھم من انقطاع وارد الحج إذا انقلب العرب عن التعبد �صنام مكة
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  : قال ا�خوان شاكر في تفسير الطبري )١(
  

 ، فإنه مبدع الخلق العرب في جاھليتھا كان عندھا من العلم بوحدانية 8 أن ((شھادة القرآن على   
  . ) ٣٧٢ ـ ٣٧١:  ١طبري . (  ))، التوراة وا�نجيل  ينم، نظير الذي كان عند أھل الكتابوخالقھم ورازقھ

  
قد أخبر في كتابه عنھا أنھا كانت تقر بوحدانيته ، غير أنھا كانت  8 جل ثناؤه إن ((:  وقال الطبرسي  

؛  ) ٨٧زخرف ( ))سألتھم مَن خلقھم ليقولنj 8  ولئن ((: فقال جل ثناؤه . تشرِك في عبادته ما كانت تشرك فيھا 
؟ ومَن يخرج الحيّ من الميت  ؟ أم مَن يملك السمع وا�بصار قل من يرزقكم من السماء وا�رض ((:  وقال

  ). ٣١يونس (  ))! ن أف< تتقو:  فقل.  8:  فسيقولون ـ؟  ؟ ومَن يدبّر ا�مر ويخرج الميت من الحي
  
  ـ ١٠٠ـ 



ا نزلت سورة التوبة في ون أنفسھم، في آخر حياة محمد، لمj الھلع قد شعر به المسلموھذا   
المسجد  إنما المشركون نجس ف< يقربوا ((: قصاء المشركين عن المسجد الحرامبإِ ختام الدعوة 

؛ فالخوف )٢٩( ))فسوف يغنيكم 8 من فضله )  فقراً (  ن خفتم عيلةوإِ . الحرام بعد عامھم ھذا
  .ات مغانم الحج عند أھل مكة مرض جاھلي وإس<مي؛ كما ھو موجود في سائر المذاھبمن فو

  
  .فالقرآن إذن شاھد عدل على التوحيد عند مشركي مكة  

  
يسألھم نبي . ، 2 خالقَ سواهالخالقنه ھو ، ويعرفون إ كان مشركو مكة يعرفون 8  

  ). ١٦رعد (  )) ! قل 8 ـمَن ربk السماواتِ وا�رض؟  ((: القرآن

  
ولئن سألتھم مَن خلق السماوات وا�رض؟  ((: يسألھم من جديد متأكداً من جوابھم الواحد  

فھذا إقرار قريش ومكة الدائم ). ٢٥لقمان (  ))قل الحمد ] بل أكثرھم 2 يعلمون  ! ليقولنjُ 8 ـ
  .في القرآن بوجود خالق واحد خلق الكون كله

  
زمر ( )) !ويخوّفونك بالذين من دونه ((: يُخوّفونه ))دون 8  ((ن وعندما يتحدى النبي مَ   

إقرار ) ٣٨( )) ولئن سألتھم مَن خلق السماوات وا�رض؟ ليقولنّ 8 ((: فيسألھم من جديد) ٣٦
  . ))للذين من دونه  ((صريح بالتوحيد الخالص رغم تعبدھم 

  
ولئن  ((بي القرآن الكرة فيجيبونه يعيد ن. ويعرفون صفات 8 العزيز الحكيم في خلقه  

  ). ٩زخرف (  ))ز الحكيم خلقھنj العزي: ق السماوات وا�رض؟ ليقولنjُ سألتھم مَن خلـَ 
  

فكاً أو و2 يرون شِرْكاً أو إِ . يعرفون 8 ويعبدونه، ويوحدونه، ويعدّدون صفاته المميّزة  
زخرف ( ))فأنّى يؤفكون  ! لقھم؟ ليقولن 8ولئن سألتھم مَن خ ((: كفراً في استشفاع ا�ولياء عنده

  ). ٨٧ ـ ٨٦
  

*  
  

  .في اعتقادھم مدبّر الكونوھو . 8 ھو الخالق  
  

ولئن سألتھم مَن خلق السماوات وا�رض وسخّر  ((: ھو الذي خلق الكائنات ويديرھا  
أن 8 ھو  وقريش كانت تعتقد).  ٦١عنكبوت (  ))فأنى يؤفكون  ! الشمس والقمر؟ ليقولنُّ 8

ل السماء ماءً : ولئن سألتھم ((: الذي ينزّل المطر من السماء ويحيي ا�رض بعد مواتھا jمَن نز
  ).٦٣عنكبوت (  ))قل الحمد ] بل أكثرھم 2 يعقلون  ! فأحيا به ا�رض بعد موتھا؟ ليقولنُّ 8

  
  ـ ١٠١ـ 



ثرية موحدة ولكن تشرِك في ا�ك: 2حظ التعبير القرآني في اتھام أھل مكة بالشِرْك  
فھناك إذن أقليّة قائمة على التوحيد الخالص كما يدين به القرآن، وقبل .  عقيدتھا وعبادتھا ]

  .القرآن
  

شرo  لذلك إذا مسّ ا�نسانَ . والحياة ا.قدارالمھيمن على 8 ھو مدبر الكائنات، وھو   
ه الشرّ . �نسان أعرض وناء بجانبهوإذا أنعمنا على ا ((: فھو ذو دعاءٍ عريض إلى 8 jوإذا مس

 ((: وإذا تجسموا ا�خطار اتجھوا إلى 8 المخلص وحده).  ٥١فصلت (  ))فھو ذو دعاءٍ عريض 
بدعائھم  ))فلمّا أنجاھم إلى البر إذا ھم يشركون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا 8 مخلصين له الدين

وكانوا يتضرعون إلى 8 ويستغيثون به في .  م مع 8ھأي أولياءَ )  ٦٥عنكبوت ( غيره معه 
2 : وأقسموا با] جھدَ أيمانھم ((:  وا�يمان المغلطّة عندھم كانت في 8. الكوارث والملمjات
ورغم ).  ٣٨نحل ( ))بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس 2 يعلمون  ـ !يبعث 8 من يموت

ضرo  وإذا مسّ ا�نسانَ ((:  نه 2 منقذ لھم من الضيق إ2 8ى يقين من أَ تعبدھم �وليائھم كانوا عل
ً إليه  وإذا غشيھم موج  ((: وفي كل ضيق كانوا يُخلصون له الدين).  ٨زمر (  ))دعا ربّه منيبا

ويعلمون أن المخلوقات كلھا من 8 وھي ).  ٣٢لقمان (  ))دعوا 8 مخلصين له الدين  كالظـkلـلَ
: قل ! قل لمن ا�رضُ ومن عليھا إن كنتم تعلمون؟ سيقولون ] ((: قبضته يديرھا كيفما شاءفي 

أف< تتّقون؟ قل مَن  ! 8: قل مَن ربk السماوات السبع والعرش العظيم؟ سيقولون !ف< تذكرونأَ 
أنّى قل ف. 8: كل شيء وھو يُجير و2 يُجارُ عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقلون بيده ملكوتُ 
من الحرث  وجعلوا ] ممّا ذرأَ  ((: فلله عندھم عبادة عملية).  ٨٥مؤمنون (  ))تسحرون؟ 

  ). ١٣٦ أنعام(  ))ھذا ] بزعمھم، وھذا لشركائنا: نصيباً فقالوا وا�نعام
  

ھل مكة إذن، كما يتبيّن من القرآن الكريم ومن فلم يكن أَ  ((: ويستنتج الدكتور جواد علي  
ب إلى الجاھليين، قوماً وثنيّين على النحو المفھوم من الوثنية؛ وجماعة جاھلة الشعر المنسو

رباب حقاًّ ق، اعتقدت بآلھة عديدة، وبأن ا�صنام ھي أَ  ـْمشركة 2 تفھم شيئاً عن وجود خالق وخل
بل كانوا يعتقدون بوجود إله واحد . 2، لم يكن الجاھليون على ھذا النحو من الدين. تنفع وتضر

أو  توحيدھم توحيد إس�مي... فھم إذن في عقيدتھم با] موحدون . السماوات وا�رضخلق 
ن استعمال الجاھليين 2سم الج<لة يشير إلى أنھم كانوا وإ... التوحيد ا�س<مي توحيد قريب من 

 عند ))يھوه  ((مٍ خاص بالج<لة، فھو مقابل ـَ نه كان اسم عَلي إأَ . ينظرون إليه نظرة المسلمين
  . )) ١العبرانيين

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٥ ـ ٤٢٤:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م :  الدكتور جواد علي) ١(
  
  ـ ١٠٢ـ 



  ؟ ذن معبوداتھم التي يشركونھا في عبادة 8فما ھي إ  
  

نما يتعبدون للم<ئكة كما نقلت يشھد القرآن أن أھل مكة بإكرامھم ال<jت والعزّى ومناة إِ   
نعبد الم<ئكة، واليھود تعبد عزيزاً، والنصارى تعبد عيسى ابن ) مشركي مكة ( نحن  ((: السيرة
وجعلوا الم<ئكة الذين ھم عبادُ الرحمن  ((: فاaلھة التي تتعبّد لھا العرب ھي الم<ئكة.  )) ١مريم
تعبدون لھن على اعتبار ي). ٢ ١٩زخرف (  ))؟ سنكتب شھادتھم ويُسْئَلون  أشََھِدوا خَلْقھم ـ! إناثاً 
  :فحمل القرآن عليھم. وأحق بالشفاعة عنده تعالى من سواھنّ  ))بنات 8  (( أنھن

  
ألكم ... يتم ال<jت والعزى، ومناة الثالثة ا�خرى فرأَ أَ  ((! إن ھي إ2 أسماء: ا.ولفجوابه   

كر وله ا�نثى jا أنتم وآباؤكم ما أنزل 8 سمّيتموھ أسماء2 إن ھي إِ !  تلك إذاً قسمة ضيزى: الذ
نھن م<ئكة ف< تغني شفاعتھنّ وھب أَ .  ))بھا من سلطان؛ أن يتبعون إ2 الظن وما تھوى ا�نفس 

ً إِ وكم من ملكٍَ في  ((: شيئاً  2 من بعد أن يأذن 8 لمن يشاء السماوات 2 تغني شفاعتھم شيئا
  ). ٢٤ ـ ١٦نجم (  ))ويرضى 

  
إن الذين 2 يؤمنون باaخرة  ((: على جعل الم<ئكة إناثاً، بنات ] تھكّم: وجوابه الثاني  

أم اتخذَ  (()  ٣٧نجم (  ))وما لھم به من علم إنْ يتبعون إ2 الظن ! ليُسمّون الم<ئكة تسمية ا�نثى
وإذا بُشّر أحدھم بما ضُرِب  ((: انھا قسمة ضيزى ))؟  مما يخلق بنات واصطفاكم بالبنين) 8 ( 
اً وھو كظيم للر jوجھه مسود jطوي<ً  القرآن ويستمر تھكم).  ١٧و ١٦زخرف (  ))حمن مث<ً ظل

(  ))ن قو2ً عظيماً ولتقول إنكم: فاصطفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الم<ئكة إناثاً أَ  ((: بعبادة إناث
  ). ٤٠إسراء 

  
عباد 8  ((اتِ 8 بل و2دَ 8 أو بنليس الم<ئكة إناثاً، وليسوا أَ : الثالثوجوابه   

2 ! سبحانه، بل عباد مُكرَمون! ولداً وقالوا اتخذ الرحمن ).  ١٦٠صافات (  ))المخْلصون 
و2 يشفعون إ2 لمن ارتضى وھم . يعلم ما بين أيديھم وخلفھم. يسبقونه بالقول وھم بأمره يعملون

لربك البنات أأَ : فاستفتھم ((: ناثويستعلي عن عبادة ا�.  )٢٨ ـ ٢٦أنبياء (  ))من خشيته مشفقون 
  نھمنا الم<ئكة إناثاً وھم شاھدون؟ أ2َ إِ م خلقولھم البنون؟ أَ 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥:  ٢ابن ھشام ) ١(
)٢ ( ُ بور يسمّي الم<ئكة أبناء 8:  ھم إياھم أبناء 8 مأخوذ عن اليھودتعبّد العرب للم<ئكة، وتسميتـ jفالز  ،

؛ ولكن  ) ١:  ٢٨مزمور (  ))، قدّموا للرب مجداً وعزة  قدّموا للرب يا أبناء 8 ((:  عوھم إلى تمجيد ربھمويد
  . ، فتھكّم منھم القرآن بنات 8 ))أبناء 8  ((التحريف العربي في ذلك أنھم جعلوا 

  
  ـ ١٠٣ـ 



ما لكم، كيف تحكمون؟ ! على البنين أصطفى البنات! نھم لكاذبونوإ! 8  وَلدََ : فكھم ليقولونمن إِ 
  ).الخ  ١٥٠صافات (  ))أف< تتذكرون؟ 

  
نّة ـِ نة نسبا، ولقد علمت الجـِ وجعلوا بينه وبين الج ((: ةھات العرب جـنِّ آل: الرابعوجوابه   

في أسباب ( قال السيوطي ).  ١٥٨صافات (  )) !سبحان 8 عمّا يصفون! أنھم لمَُحْضَرون
: قال كبار قريش ((: زلت في ث<ثة أحياء من قريش، سُليم وخزاعة وجُھينةإنھا ن) النزول 

ولكن . ))بنات سُراة الجن، فنزلت : مھاتھم؟ قالوافمن أُ : ؛ فقال لھم أبو بكر الم<ئكة بنات 8
نّة، كما ـِ و في زحمة الجدل يتھجم عليھم وينسبھا إلى الجـم ھأيَنـقل القرآن ھنا اعتقاد العرب، أَ 

ذا فما... له إ2 ا�حد ن ليس بشيء في العالم، وأنّه 2 إِ نحن نعلم أن الوث ((: الكتاب من قبله فعل
ما تذبحه ا�مم إنما تذبحه للشياطين،  إنبل ! و إن الوثن شيء؟ 2قول؟ أإَنjِ ذبيحة الوثن شيء أَ أَ 

  ). ١٩ : ١٠و ٤٨كو  ١(  ))ف< أريد أن تكونوا شركاء الشياطين : ولما ليسَ إلھاً 
  
*  

  
ما نعبدھم إ2  ((: زلفى إلى 8 إنھا ـوما نوع العبادة التي يتعبد بھا العرب للم<ئكة؟   

(  ))م اتخذوا من دون 8 شفعاء؟ أَ  ((: ؛ وزلفى للشفاعة عنده) ٣زمر (  ))ليقربونا إلى 8 زلفى 
  .تعبّدٌ للزلفى والشفاعة فليس تكريم الم<ئكة في نظرھم عبادةً بالمعنى الصحيح، بل). ٤٣زمر 

  
  .فيتنكّر القرآن للشفاعة بكل أنواعھا، �نھا في نظره تربيب وتأليه  

  
له ملك  ((: ، يسبقونه بالقول، بل ] الشفاعة جميعاً  عند 8شفعاء ليس الم<ئكة   

وإن كان للم<ئكة من شفاعة عند 8 ).  ٤٤ـ ٤٣زمر(  ))السماوات وا�رض، ثم له تُرجعون 
و2 يشفعون إ2 لمن ... من ذا الذي يشفع عنده إ2 بإذنه  ((: فھذه الشفاعة مقيّدة بإذنه تعالى

  ). ٢٧؛ نجم ٢٨أنبياء (  ))ارتضى 
  

.  8: قل مَن رب السماوات وا�رض؟ قل ((: عند 8 ينقاد لھم ولياءأَ وليس الم<ئكة   
  ). ١٧الرعد (  ))اً و2 ضراً ولياء، 2 يملكون �نفسھم نفعمن دونه أَ  أفَتـخّذتم

  
كأولياء وشفعاء يجعلھم شركاء 8 في  ـنّة ـِ نه للم<ئكة 2 للجإن صحّ إ ـفالتعبّد للم<ئكة   

8 خالق كل شيء : م جعلوا له شركاء، خلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليھم؟ قلأَ  ((: قدرته ا�لھية
  ). ١٨رعد (  ))! وھو الواحد القھار

  
  ـ ١٠٤ـ 



فھم عنده : دعاءنا للم<ئكة باسم ال<ت والعزى ومناة، 2 يجعلنا نشرك با] إن: فيجيبونه  
ما لھم بذلك  ـ! لو شاءَ الرحمان ما عبدناھم: وقالوا ((: وھو أمرنا بالتعبّد لھم ))عبيدٌ مُكْرَمون  ((

  ). ٢٠زخرف (  ))من علم، إنْ ھم إ2 يخرصون 
  

آتيناھم كتاباً من قبله، فھم به  ((: الكتاب الذين تستشھد بھمتعلمنا ذلك من أھل : وقالوا  
أم لكم  ((: ليس ذلك من الكتاب ا�ول و2 من كتاب غيره).  ٢١زخرف ( ؟  ))مستمسكون 

ف< حجة لھم في عبادتھم تلك، )  ١٥٦صافات (  ))ن كنتم صادقين إِ  ١أتوا بكتابكمـَ سلطان مبين؟ فَ 
  . حوا إلى تقليد آبائھم في جھلھم ]من العقل أم النقل، وإنما جن

  
ةٍ إِ : بل قالوا ((: ھذه عادة مقدسة ورثناھا عن آبائنا: فقالوا   jُنا وإِ  ٢نا وجدنا آباءنا على أم

ا وجدتم عليه آباءَكمأوَ : قال (( ـ)  ٢٢زخرف (  ))على آثارھم مھتدون  jـ! ؟ لو جئتكم بأھدى مم 
  ). ٢٤زخرف (  ))إنjا بما أرُسلتم به كافرون : قالوا

  
ولكن العرب في جاھليتھم . إن تعبّد العرب للم<ئكة عادة كتابية تتفق والتوحيد الخالص  

ا جرّدوا معبوداتھم القديمة  ـ2 في جوھرھا  ـانحرفوا بھا في شكلھا  jال<ت والعزى ومناة ( لم
 ((لم<ئكة أسماء إناث من معاني الوثنية، وجعلوھا م<ئكة، ثم أعطوا ھؤ2ء ا) الثالثة ا�خرى 

  . فاستحقوا بذلك حملة القرآن عليھم وتھجمه وتھكمه )) ٣ات 8بن
  

لقد أخطأوُا شك<ً، ولكنھم في موضوع تكريمھم للم<ئكة اتبعوا طريقة أھل الكتاب   
  .وتعلموا منھم، مع التوحيد، ا2ستشفاع بھم عند 8 زلفى إليه تعالى

  
ھل الكتاب في الشفاعة، حمل على أَ  شركي مكة في مبدإِ حمل القرآن على ملذلك، كما   

ا انفصل عنھم jأيأمركم !  و2 يأمركم أن تتخذوا الم<ئكة والنبيين أرباباً من دون 8 ((: المدينة لم
س<م أھل الكتاب، بحسب القرآن، يتنافى مع فإِ ).  ٨٠آل عمران (  ))بالكفر بعدَ إذْ أنتم مسلمون؟ 

  .٤وھذا شرك وكفر. �ن شفاعة العبد في حدّ ذاتھا تربيب وتأليه استشفاع الم<ئكة
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ليس الخطاب لليھود حتى يكون المعنى التوراة ف<  ـ) الج<2ن ( أي التوراة  ))كتابكم  (( ١٥٧صافات ) ١(
  .جدال في مكة مع أھل الكتاب، إنما تحداھم بكتاب منزل يستندون إليه

ّ مِل ((وھذا أفضل من الج<لين  ))طريقة  ((فسرھا البيضاوي  ))أمّة  (( ٢٢ زخرف) ٢(   . ))ة ـ
الم<ئكة تصف نفوسھا : الج<2ن(  ))والصافات صفاً  ((القرآن في سورة الصافات يقول عن الم<ئكة مرة ) ٣(
  .١٦٥ ))وإنا لنحن الصافون  ((ومرة ) 
في التوحيد نوع من عقائد النصرانية في الم<ئكة ) العرب  (فعقيدتھم  (( : .قال الدكتور جواد علي) ٤(

وھذا ما حاربه ورفعه ا�س<م بأن اجتث الوساطة وشجبھا وجعل الدين .  والقديسين، الشفعاء بين 8 والناس
 ٤٢٤:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م . (  ))وطھر التوحيد من زوائد الشرك .  ، وعبادة بينه وبين عبده خالصاً ]

.(  
  

  ـ ١٠٥ـ 



الشفاعة، 2 تبتعد عن عقيدة أھل الكتاب  فنظرية القرآن الذي يحمل على مبدإِ مع ذلك   
  .كما لقنوھا للعرب

  
8 يصطفى  ((: فالم<ئكة ھم رسل 8 إلى ا�نبياء: فالقرآن يجعل الم<ئكة وسطاء النبوّة  

ينزّل الم<ئكة  ((: ا يجب أن يُنذروا بهوھم يبلغون ا�نبياء م).  ٧٥حج (  ))من الم<ئكة رس<ً 
).  ٢نحل ( ))ن أنذروا أنه 2 إله إ2 أنا فاتقون أِ  ((: بالروح من أمره على مَن يشاء من عباده

، فاطر السماوات وا�رض، جاعل الم<ئكة  الحمد ] ((: لذلك يحمد 8 على وساطة الم<ئكة
  ). ١فاطر (  ))أجنحة  يرس<ً أول

  
أنفال (ھم يثبتون المؤمنين في المعارك ف: ئكة وسطاء وأعوان المؤمنين في الجھادوالم<  

( كما يحضرون المؤمنين في موتھم ).  ١٢٤، وآل عمران ٩أنفال ( ويحاربون معھم )  ١٢
ليست ھذه المعونة أكثر من أَ  ـ ) ٩٧، نساء ٥أنفال ( و2 يُفلت منھم الكافرون )  ٣٤نحل 
  .شفاعة

  
(  ))يسبحون بحمد ربھم، ويستغفرون لمن في ا�رض  ((: �ھل ا�رض وھم يستغفرون

  ؟ أليس ا2ستغفار ھو الشفاعة ـ ) ٧مؤمن ( ، يستغفرون خاصة للذين آمنوا ) ٥شورى 
  

: إن الذين قالوا ((: وينتھي القرآن بأن يجعل الم<ئكة أولياء المؤمنين في الدنيا واaخرة  
ل عليھم الم<ئكة أj2 تخافوا و2 تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم  ، ثم استقاموا، ربkنا 8 (( jتنز

ھا ھو ذا القرآن ):  ٣١ـ ٣٠فصلت(  ))ولياؤكم في الحياة الدنيا واaخرة نحن أَ  ((: توعدون
  .يعترف بو2ية الم<ئكة أي بشفاعتھم ومساعدتھم للناس في الدنيا واaخرة

  
، ٢٦أنبياء (  ))ويشفعون بإذنه لمن ارتضى  ((: ذن 8اء بإِ ويختم القرآن بأن يجعلھم شفع  

ا2ستئذان في الشفاعة عند 8 من صفات العبد، ولكنه 2 ينفي قيام مبد الشفاعة ).  ٢٨نجم 
  .والعمل به

  
نه ھو ھو إ ـأليس ھذا ھو اعتقاد النصارى واليھود الذي لقنوه للعرب فآمنوا به معھم؟   

يه عندھم بعض ا2نحرافات التي تُعذر في بيئة بدائية بدوية، وكان 2بدj في جوھره ولو طرأ عل
والقرآن الذي يرفض . الشفاعة فالبون شاسع التقويم إلى نقص مبدإِ  ولكن من ھذا. من تقويمھا

)  ٥شورى ( ))يستغفرون لمن في ا�رض  ((فالم<ئكة : مبدأ الشفاعة مرةً يقبل به عمليّاً مراراً 
  ). ٣١فصلت (  ))نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا واaخرة  (( :ويقولون لھم

  
  ـ ١٠٦ـ 



أخيراً يعيب القرآن على الموحدين من العرب والكتابيين نعبّدھم للم<ئكة وينتھي بأن   
وھذا أبلغ . والقرآن يأمر الم<ئكة بالسجود aدم، وھو سجود ا�على لnدنى. يتھمھم بشرْك لذلك
  .والمشركين للم<ئكة؛ وھو سجود ا�دنى لnعلى أي إكرامهمن تعبد الكتابيين 

  
 إن ((: وصوّر الدكتور جواد علي الموقف بين محمد والمشركين العرب في مكة بقوله  

. بل ھو يصرّح بأن قريشاً كانت تتعبد _القرآن الكريم لم ينكر على أھل مكة تعبّدھم �له واحد، 
فھي 2 .  2 لتقرّبھا إلى 8يشاً كانت تدّعي أنھا 2 تعبدھا إِ رأما بشأن ا�صنام فقد ورد فيه أن ق

نھا تتقرّب إليھا �نھا إنما تدّعي أ. ضرإذن فھي مادة 2 نفع يُرتجى منھا و2 : تعبدھا لذاتھا
لم تتحرّش  إنھاثم إننا نجد . فھي رمز له، وھي واسطة وسبب: تقرّبھا إلى 8 رب العالمين

وحينما كان يدخل الكعبة ويصليّ فيھا ويرفع رأسه  ه حينما بشّر بإله واحد،ولم تقاومْ بالرسول 
إنما قاومتْه حينما تجاوز ذلك فأخذ يدعو إلى التوحيد الخالص، وإلى نبذ ا�صنام . إلى السماء

وحينما أخذ يسخر من أوثانھم ويسفهّ . وا�وثان �نھا شِرك 2 تتّفق مع القول بوجود إله واحد
وقد ھاجھم . يدعوھم إلى العمل بأشياء لم يعرفھا آباؤھم ا�ولون، عندئذٍ ھاجوا وثارواأح<مھم و

. من الدعوة خاصة ما مسّ عُرفھم وما ورثوه من عادات سار عليھا آباؤھم وآباءُ آبائھم
  . )) ١وللعادات عند العرب أھمية كبيرة، بل ھي في نظرھم أساس الدين

  
  .لى التوحيد منه إلى الوثنيةفشِرْك العرب في القرآن أقرب إ  

  
*  

  
قبل القرآن، وتمثّ<ً  ))باCس�م  ((ويظھر من القرآن أن العرب كانت تعبّر عن التوحيد   

دعا محمد أھل الكتاب إلى ا�س<م والقرآن : وذلك بنصّ القرآن القاطع. بأھل الكتاب العرب
آمنا به، : وإذا يُتلى عليھم قالوا: ه يؤمنونھم ب) القرآن ( الذين آتيناھم الكتاب من قبله  ((: فأجابوه

  ).٥٢قصص(  ))أولئك يؤتون أجرھم مرتين ! نا كنّا من قبله مسلمينإِ ! إنه الحق من ربنا
  

، بل كانوا أيضاً  والعقيدة الراسخة في القرآن ھي أن أنبياء الكتاب ما نادوا بالتوحيد فقط  
( وذرية إبراھيم من إسماعيل مسلمة )  ١٢٨ بقرة( فإبراھيم وابنه إسماعيل مسلمان : مسلمين

  والنبيّون). (  ١٣٣بقرة (  إسحاقمثل ا�سباط أو2د يعقوب من )  ١٢٨بقرة 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٧:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م :  جواد علي) ١(
  

  ـ ١٠٧ـ 



بانيون في زمن محمد، الذين والر).  ٤٧مائدة ( يحكمون بالتوراة للذين ھادوا  ))الذين أسلموا 
). ٨٠ آل عمران(  ))بعدَ إذْ أنتم مسلمون  ((يندّد بغلوّھم في إكرام الم<ئكة وا�نبياء، ھم مسلمون 

ا با] وأشھد بأنjا مسلمون  ((: والمسيح نفسه، ورسله الحواريون مسلمون jنحن أنصار 8، آمن((  )
ا أحدثوه حينئذٍ وإنما ھو أمر تقادم  ((�س<م وإيمان أھل الكتاب با).  ١١٧ ـ ١١٥مائدة  jليس مم

(  ))قبل نزول القرآن  وكونھم على دين اCس�معھده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة 
قدم على النبي أسقف نجران والعاقب فعرض  ((: وقال الج<2ن).  ٥٢قصص : البيضاوي

ومن : لما نزلت اaية((: وقال الج<2ن أيضاً .  ))! بلكإنjا كنjا مسلمين ق: فقا2 له. عليھما ا�س<م
  . ))! فنحن مسلمون: يبتغِ غير ا�س<م ديناً فلن يُقبل منه، قالت اليھود

  
ويشھد القرآن أيضاً بأن ھذا ا�س<م في التوحيد انحدر من إبراھيم إلى إسماعيل إلى   
ونقل القرآن أيضاً كتاب سليمان إلى ملكة  ). ١٢٨بقرة (  ))ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك  ((ذريتھما 

بسم : نه من سليمان وإنهألُقي إلِيj كتاب كريم، إ إني: قالت يا أيھا المn ((: سبأ في حديث ا�س<م
؛ وإس<م التوحيد الكتابي يتنقل ) ٢٩نمل (  ))8 الرحمن الرحيم أ2 تعلوا عليj وائتوني مسلمين 

امر كان ـj قد ورد في السيرة النبوية 2بن ھشام أن عبد 8 بن التبين العرب جي<ً بعد جيل، ف
عن شرائع يتردد على رجل مقيم في خيمة بالقرب من نجران حتى أسلم، فوحّد 8 وجعل يسأله 

  .حتى إذا فقّھه فيه جعل يسأله عن ا2سم ا�عظم اCس�م
  

  :قال تبّع الحميري. يؤيد ذلك ـإن صحّ  ـوالشعر الجاھلي   
  

  ملكاً تدين له الملوك وتحشَدُ   قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً 
  
  

ً  ((وسورة الكھف تؤيد معنى ھذا الشعر فترينا ذا القرنين    ً مسلما قبل ا�س<م  ))ملكا
وتناقل العرب مع أھل . وبعيداً عن مواطن الوحي والتنزيل في صميم الجاھلية ا�ممية الوثنية

  .ر حتى بلغ القرآنالكتاب قصص إس<م ا2سكند
  

  : ومظاھر التوحيد ا�س<مي عند العرب قبل القرآن عديدة  
  

، وھذا يعني أن التوحيد دخل  ))عبد 8  ((فوالد النبي اسمه : منھا أسماء ا�ع<م المركّبة  
  .بيت محمد قبل مي<د محمد

  
  توحيد في وأسماء اaلھة عند العرب قبيل ا�س<م تعني أنھم كانوا على شكل من ال  
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عند  ))الرحمان  ((بدليل قبولھا في القرآن، مثل  ٢، وأسماء اaلھة تعني التوحيد 2 الوثنية١تطور
عند عرب  ))8 أكبر  ((و  ))رب العالمين  ((عند عرب الشمال، و  ))الرحيم  ((عرب الجنوب و 

  .العرب أسماء توحيديةفھذا القبول لھا في القرآن يدل على أنھا كانت عند . الحجاز
  

وعقيدة المشركين في شركائھم كما نقلھا القرآن ذاته توحي بأن أصحابھا موحدون 2   
ھم  ))شركاؤھم  ((وثنيون، موحدون مسلمون 2 مشركون بالمعنى الحقيقي؛ فما يسميه القرآن 

زلفى ((ادتھم وعب).  ٣٥، نحل ١٤٨ أنعام( أولياء 8 وشفعاء لديه 2 شركاء بالمعنى الحصري 
، ويكونون )٥شورى ( تقرّبھم منه تعالى وتشفع فيھم لديه، فيستغفرون 8 لھم  ))إلى 8 

نھم لم يكونوا لذلك يُقسم المشركون يوم الدين إ ). ٣١فصلت ( ھم في الحياة الدنيا واaخرة أولياءَ 
 ـ؟  لذين كنتم تزعمونأين شركاؤكم ا: ويوم نحشرھم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا ((: مشركين

  ).٢٢ أنعام(  ))و8ِ ربVنا، ما كنjا مشركين : ، إ2 أن قالواثم لم تكن فتنتـھُم
  

*  
  

شِرْك ((وھكذا يشھد القرآن الكريم أن وثنية أھل مكة لم تكن بالوثنية المعروفة، إنما ھي   
فلم يحفظ أھل . وثنية شكلية نھاإ: با] الذي يعرفونه ويعبدونه ))الشِرْك  ((فھو يقاوم عندھم :  ))

. الحجاز من الوثنية القديمة سوى مظاھرھا من تكريم الكعبة، والحجر ا�سود، والحج إليھما
  .وإبقاء ا�س<م على ھذه المراسيم يعني تجرّدھا من معنى الوثنية

  
ن اغ آلھتھم القديمة موقد ارتقى أھل مكة والحجاز، تحت ضغط الدعوة الكتابية، إلى إفر  

. لباسِھا تحت أسمائھا معاني جديدة توحيدية، من التعبّد للم<ئكة زلفى إلى 8 وشفاعةمعانيھا، وإِ 
ولكنه شِرْك ظاھري أيضاً 2 يمت إلى صلة 2ھوتية ذاتية مع 8 في . فأتھمھم القرآن بالشِرْك

حمل القرآن وي.  8: يستشھدھم القرآن مراراً من خلق السماوات وا�رض، فيشھدون: شيء
  . ))شرْك  ((2  ))زلفى  (( إنھا: في عبادة 8 من خلقه، فيجيبونه شراكھمعليھم �

  
ةً على ـj بين المشركين أنفسِھم قل أنj وفي ھذه الحملة المجلجلة عليھم، يشھد القرآن   

 إذا عبد 8).  ١١١يوسف (  ))وما يؤمن أكثرھم با] إ2 وھم مشركون  ((: التوحيد الخالص
  .أكثرھم مشركين به، فإن بعضھم مسلمون

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م :  جواد علي) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(

  
  ـ ١٠٩ـ 



فشھادة القرآن أن الدعوة الكتابية في مكة والحجاز كما في الجزيرة كلھا قد أثمرت   
  .إلى التوحيدفنقلت العرب من الوثنية إلى الشِرْك، ف

  
، وحجّھم إلى  عقيدة الجاھليين ھذه في 8 إن ((: ونختم بھذه الشھادة للدكتور جواد علي  

البيت، وقسَمھم به نتيجة تطور طويل مرj على الحياة الدينية لعرب الجاھلية اختُتمِ بظھور 
ظ ـّ ن، وعلى تيقفقد كان أھل مكة على مقالة من التوحيد والدي... ا�س<م ودخول أكثرھم فيه 

وشك في أمر الشفعاء والشركاء وا�صنام حمل الكثيرين منھم على الشك في ديانة قومھم وعلى 
  . )) ١الدعوة إلى ا2ص<ح

  
 أوفعبادة أھل مكة ھي عبادة محمد، وتوحيدھم توحيد إس�مي،  ((: واستنتج أيضاً   

  . )) ٢توحيد قريب من التوحيد ا�س<مي
  

ت في أعقاب قرآنية دعوة التوحيد البكر في مكة والحجاز بل جاءِ فلم تكن الدعوة ال  
  .دعوات توحيدية غيرھا، جنت ھي ثمارَھا

  
  
  

 
<  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٨:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م : الدكتور جواد علي) ١(
  . ٤٢٤المصدر نفسه ) ٢(
  
  ـ ١١٠ـ 



  سالفصل الخامِ 
  
  

  التوحيد منه إلى الشِرك إلى بالشعر الجاھلي أقر
  
  
  

  :أصدق كلمة قالھا شاعر كلمة لبيد ((
  ))ل ـ� 0 باطـأ! كل شيء ما خ

  )حديث شريف ( 

  
  

فما كانت صبغة الشعر الجاھلي . وھو صورة صادقة عن ميولھم. الشعر ديوان العرب  
  الدينية؟

  
مة الشعر الجاھلي من من نتائج انح<ل الوثنية في الحجاز، قبل الدعوة القرآنية، س<  

  .الصبغة الوثنية، بتأثير الدعوة الكتابية
  

ق إليه إ2 إذا كان : الشعر بالفطرة فن مستقل   j2 يعني بالدين إ2 من بعيد؛ و2 يتطر
إذا كان ھذا الوصف صادقاً في . وقد يكون الشاعر ديّناً و2 يظھر ذلك في آثاره. مقصوداً بذاته

  .في الشعر الجاھليكل شاعر؛ فھو أكثر صدقاً 
  

ونوع الثقافة الدينية . ولكن الشعر مرآة النفس، تنعكس عليھا مشاعرھا من غير قصد  
تعرف من صوفية الشاعر،  :لذلك لھذه الومضات قيمة تاريخية كبرى. يبرز من خ<ل التعابير

. والروماني ھكذا ترى الوثنية بادية على الشعر اليوناني. و المستترة، ميوله الدينيةالبادية أَ 
 ١يُھملُ ذكرُ ا.صنام فيه ((: وترى الشعر العربي الجاھلي سالماً من كل صبغة وثنية

(( .  
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٥:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
  

  ـ ١١١ـ 



نه غير ميالٍ من طبعه إلى الشؤون الدينية؛ من المعروف عن البدوي حتى اليوم أأجل   
اً قام به عن تقليد وبقوة ا2ستمراروھو �. ليل ا2كتراث بالديننه قوأَ  jونرى في . ن أتى عم<ً ديني

حياة النبي العربي، في آخر سورة من القرآن آية تدل على مبلغ المرارة التي شعر بھا محمد 
 أشد وا�عراب، ) ١٠٢توبة (  منافقون ا�عرابوممن حولھم من  ((: تجاه ھذا الموقف الجامد

  ). ٩٨توبة (  ))جدر أj2 يعلموا حدود ما أنزل 8 على رسوله وأَ ! كفراً ونفاقاً 
  

ليس في مجمل الشعر الجاھلي ما يدل على شعور ديني عميق أو عاطفة روحية  ((  
 ١شديدة

  .لذلك فالظاھرة العامة في الشعر الجاھلي ھي قلة شعوره بالعاطفة الدينية.  ))
  

اً عن الوثنية والشرك بل ترى النزعة ولكن حيث تبدو ھذه الع   Xاطفة فھي بعيدة جد
ن لم نقل اسم الج<لة في أشعار أكثر الشعراء الجاھليين، إِ  وقد ورد ((: التوحيدية غالبة عليه

  .٣وكان الشعراء نخبة العرب المثقفة )) ٢جميعھم
  

كانوا . ئة البدائيةتلك ا�يام، وقادة الرأي في تلك البي يوھذا يدل على أن الشعراء صحافي  
وإن لم يعتنقوا جميعھم التوحيد الكتابي، موحدين على طريقتھم وطريقة الكثيرين من مفكري 

  .مكة والحجاز
  
*  

  
( تأليف محمد بن س<م الجمْحي ) طبقات الشعراء ( وفي  ((. نبغ كثير من شعراء اليھود  
) ا�غاني ( وجاء في . اباب خاص باليھود من شعراء المدينة وأرباضھ) م  ٨٤٥المتوفى 

ل ابن اً إ2 السموأَ ولكن لم يخلفّ أحد منھم ديوان. عرض لعدد من شعراء ب<د العرب اليھود
  .وشعره شعر توحيدي )) ٤عادياء، صاحب ا�بلق الفرد قرب تيماء

  
ونذكر . ونبغ كثير من شعراء النصرانية وقد حفظ لنا الدھر شيئاً من ديوانھم وشعرھم  

الذي عاش في الحيرة وساھم بحظ وافر في ) م  ٦٠٤نحو ( بن زيد عديّ لجاھلية من شعراء ا
  الذي سُمّي خطأ أسقف نجران) م  ٦٠٠نحو ( ابن ساعدة وقسّ . ٥ب<د اللخميين

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٣:  ١تاريخ العرب :  فيليب حتي) ١(
  . ٤١٩:  ٥تاريخ العرب :جواد علي ) ٢(
)٣ ((( Les Poètes étaient l'étaient l'élite intellectuelle des Béduins )) ( Tor Andrae ) 

  . ١٥١:  ١حتي ) ٤(
 (م عليه ـميه كتاب 8 الذي يقسـس، وي عدي شاعر مسيحي من الحيرة يذكر ا�نجيل الذي نقرأه صراحة) ٥(

  ). ٤٧٢و  ١٨٥شعراء النصرانية 
  
  ـ ١١٢ـ 



الذي أصبح اسمه في ا�دب ) م ٦١٥ـ ٥٢٥(بن شداد  وعنترة. وھو مشھور بفصاحته وحِكَمِه
  .)) ١ھؤ2ء وأمثالھم من شعراء الجاھلية كانوا نصارى. العربي مرادفاً للشعر والفروسية

  
عند العرب وجد فيه أن  ))شعراء النصرانية  ((لف ا�ب لويس شيخو كتاباً في وقد أَ   

ن 2 نذھب مذھبه وندّعي أنھم كانوا جميعھم ونح. الكثيرين من شعراء الجاھلية كانوا نصارى
وعلى رأسھم . نصارى؛ ولكن 2 بد من ا2عتراف بأن أكثر شعراء الجاھلية كانوا موحدين

  . )) ٢بدع ما أخرجت صناعة الشعرالتي يعتبرھا ا�دباء أَ  ((أصحاب المعلقات، 
  

ّ والشبھة القائمة أن أصحاب المعل   وحيدية كمسيحيين، فقد قات، ولو كانوا في عقيدتھم التـ
  .ظلوا بأخ<قھم أقرب إلى الجاھلية منھا إلى النصرانية

  
ولكن ھذا التناقض بين العقيدة والحياة يُفھم في بيئة بدائية بدوية، بعيدة عن مراكز   

لم تتأصل بعد في الحجاز روح النصرانية وصوفيتھا حتى تتغلب على . النصرانية وإشعاعھا
ومع ذلك فقد كسبت الرأي العام ونرى أثر ذلك في القرآن والشعر . بدويةتلك الروح البدائية ال

  . الجاھلي
  

مه عميد ا�دب العربي في القرين العشرين   jمن التنويه بالرأي الذي تزع jو2 بد  ،
ھذه  إنظھر البحث العلمي الحديث لقد أَ  ((): ا�دب الجاھلي ( الدكتور طه حسين في كتابه 

قد مرّت بتطورات نُقّحت وھذّبتْ وعدّلت فيھا بحيث أصبحت تتفق مع ) ات المعلق( القصائد 
  . )) ٣روح ا�س<م

  
فزعم أن رواة الشعر في ا�س<م حذفوا ) نلدكه ( وقد سبقه إلى ذلك المستشرق الكبير   

فھم الذين حذفوا من . من شعر الجاھليين ما 2 يتفق مع عقيدتھم، وما وردت فيه أسماء ا�صنام
  . عر أسماء ا�صنام وأحَلوا محلھا اسم 8الش
  

المستشرق ا�كبر أن عدم ورود أسماء ا�صنام في الشعر ) ولھوزن ( ولكن يرى   
ليس بسبب تغيير  ـ) و موضع عبادة حالة القسم أو ا�شارة إلى صنم أَ ( إ2 في النادر  ـالجاھلي 

  به أدب الجاھليين وعادتھم في وإنما سب. الرواة ا�س<ميين وتبديلھم �سماء ا�صنام
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٥١:  ١حتى ) ١(
  . ١٢٥:  ١تاريخ العرب :  حتي) ٢(
  . ١٢٨قابل حتي ص ) ٣(

  
  ـ ١١٣ـ 



على حسب عادة اليھود في التھيّب من ذكر  ـعدم ا�سراف في ذكر أسماء اaلھة الخاصة، تأدّباً 
  .١العامة ))8  ((لفظة فاستعاضوا عن الصنم الخاص ب ـيھوه 

  
ولكن لنا على ھذه ا2نتقادات والشبھات ا�جنبية والعربية شھادة القرآن نفسه، وھو   

باسمه  ))8  ((فالقرآن يشھد كما رأينا أن أھل مكة والحجاز يعرفون . الشاھد العدل على بيئته
عترفون بأنه ھو الخالق، وأنه وي. مال، الرحمان، الرحيم، في الحجاز واليمن والش 8: القرآني

خذه باسمه ا�س<مي الذي أَ  ))8  ((لذلك يتوجھون إلى . نه ھو العالم بكل الخفاياھو الرازق، وأ
وما يقوله القرآن عن مشركي . بسببه ا�ثمالقرآن عن بيئته، يستغيثون به ويقسمون به ويتجنبون 

  .شك فيهمكة وعقيدتھم التوحيدية 2 سبيل إلى إنكاره أو ال
  

نفوذ  ـوكانوا في ا�كثر نصارى  ـمن جھة أخرى 2 بد أنه كان لزعماء الشعر الجاھلي   
  .أدبي ديني في أسلوب شعرھم على غيرھم من الشعراء

  
مرؤ القيس، سليلُ البيت الحاكم في نجد، وزعيم الشعر الجاھلي على رأي فھذا ا  

 ))شھر من قفا نبكِ أَ  ((مضرب المثل  وكانت معلقته. ا�كثرين كان على ا�رجح نصرانياً 
و الشرْك في شعر امرئ القيس؛ بل ف< أثر صريحاً للوثنية أَ . وصارت مثا2ً لسائر المعلقّات

كانت بيئته نصرانية . لم يكن بنصرانيته إنمما يشھد بتوحيده : ينضح با�يمان با] واليوم اaخر
وأحداث حياته تؤيد ما . مھلھل كانت نصرانيةفقد انتشرت النصرانية في كندة؛ وأمُّه أخت ال

بعد مقتل والده استنصر بقيصر 2 بكسرى، كما كان يفعل ذوو الميول المسيحية من : نذھب إليه
. ٢قيصر على عرب النصارى في فلسطين نجدتُه في نجد أمَّرَهُ عظماء العرب؛ وإذ تعذّرتْ 

يقترف تجاه 8 الذي  ا�ثمويعرف أنj وشعره الباقي شعر توحيدي، فھو يؤمن با] والحساب، 
  :يعاقب عليه

  
  من 8 و2 واغل إثما  غير مستحقبٍ  بفاليوم أشر

  
  :الخير والشر من 8 2 من سواهويعلم أن   

  
ع يربوعاً وعفـjر  ـjھاأ2 قبّح 8 البراجم كل jدارھا وجد  

  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٩ـ  ٤١٨:  ٥تاريخ العرب :  قابل الدكتور جواد علي) ١(
  .ل .امرئ القيس ص:  الروائع:  فؤاد أفرام البستاني) ٢(
  
  ـ ١١٤ـ 



بور على . ١ويذكر الرھبان ونسكھم وص<تھم   jويشبه مثل غيره الطلل المھجور بخط الز
بور في مصاحف الرھبانلوح من اليمن، أَ  j٢و كالز.  

  
ديارھا، وظلت على نصرانيتھا إلى القرن  وقبيلة تغلب الشھيرة كانت نصرانية في كل  

وكان شعراء تغلب من النصارى الذين لھم زعامة متبوعة في الشعر . الثالث والرابع الھجري
  .عمرو بن كلثومالجاھلي مثل 

  
ّ ، نبغ موحوالنابغة الذبياني   عمرو :  داً في ب<ط الملوك المسيحيين في بصرى والحيرةـ

  :والنابغة يذكر 8 كموحد مسلم ـبن المنذر الملقب بأبي قابوس  بن الحارث الغساني، والنعمان
  

  دِ ـو2 أحاشي من ا�قوام من أح  ھهُ رى فاع<ً في الناس يشبُ و2 أَ 
  قم في البريّة فأحددھا عن الفـنََد  : لـه لـهإj2 سليمان إذ قال ا�ِ 

  
  

) مجلة لقمان  مّي العربُ ه مجلة كما تسالذي يسمي(  وإنجيلھموھو يتكلjم عن الغساسنة   
  :ودينھم كأنه واحد منھم

  
  قويم فما يرجـون غير العواقبِ   لـه، ودينـھممجلـjتُھم ذاتُ ا�ِ 

  و2 يحسبون الشرj ضربة 2زب  و2 يحسبون الخير 2 شرj بعده
  
  

ويذكر  ٣والنابغة يذكر أيضاً حف<ت عيد الفصح والشعانين، واشتراك ملوك غسان فيھا  
ويذكر . بواسطة الجن، قبل ذكر القرآن لھا ))بالصفاح والعمد  ((طير سليمان بناء تدمر له من أسا

  .أخبار ا�ولين، ويعطي نوحاً مثا2ً لnمانة
  

، حكيم موحد في شعره، وشعره في معلقته توحيدي زھير بن أبي سلمىوالشاعر الحكيم   
  :محض

  
  ـمَِ كتم 8 يعلليخفى، ومھما يُ   ف< تكتمنj 8 ما فـي نفوسكم
خر jليوم الحساب أوَ يعجّل فـيُتقَم  يؤخّر فيوضع في كتاب فيُد  

  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥٣و ٣٩٢شعراء النصرانية :  شيخو) ١(
  . ٢٢٤المرجع نفسه ) ٢(
للقرآن و2حظ في سابق  ))الدين القيّم أو القويم  ((2حظ من شعر النابغة أن التعبير  ـ ٢١٦شعراء النصرانية ) ٣(

  ...روايته �يمان النصارى عن ألوھية المسيح في ا�نجيل  ))مجلتھم ذاتُ ا�له  ((: قوله
  

  ـ ١١٥ـ 



! ؟ ھل أصرح من ھذا التعبير الرائع عن ا�يمان با] واليوم اaخر قبل القرآن وبعده  
  :و8 في شعر زھير يعتني بمخلوقاته ويجزي المحسن على جميل إحسانه

  
  لوفأب<ھما خير الب<ء الذي يب  رأى 8 با�حسان ما فع< بكم

    
  :ن يتقونهوھو الذي يعصم من السيئات والعثرات مَ 

  
  ١من سيّئ العثراتِ 8 والرحم  ، ويعصمه ومن ضريبته التقوى

    
  :نجد ھذا الشعر الكتابي ا�س<مي في التوحيد الخالص عبيد بن ا.برصوعلى لسان 

  
  وسائـل 8 2 يخيـبُ   لناس يحرموهمَن يسأل ا

  والقول في بعضه تلغيبُ   ، با] يُدرَكُ كـل خيـرٍ 
  ع<jمُ ما أخّفتِ القلـوبُ   و8  ليس لـه شـرك

  
    

  :يتكلم كمسلم عن عناية 8 با�نسانوعروة بن الورد 
  

  : فا�رض ھي ب<د 8  
  

  ٣و تموتَ فتعذراتعشْ ذا يسار أ  فسرْ في ب<د 8 والتمس الغنى
  

  :وھو رب العدالة
  

ْـغٌ   فھـداھم با�سوديـن وأمـرُ    ٤يشقـى به ا�شقياء 8 بَل
  

ويذكر ص<ة الصبح والمساء  ٥يذكر قصص ا�ولين مثل نوح وبنائه للفلكوا.عشى 
  .٦عند العباد، وخمرة التقديس كمطلعّ على حياة المسيحيين

  
  نعيـم 2 محـالة زائـلوكل   أ2 كلk شيء ما خ< 8 باطل
  إذا كُشفت عند ا�له المحاصل  وكل امرئٍ يوماً سيعلم سعيه

  
  .و مسيحي2 يقول ھذا الشعر إj2 موحد مسلم أَ   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢و ١٠٩شرح ديوان زھير ) ١(
  . ٦٠٧:  ٤شعراء النصرانية :  شيخو) ٢(
  . ٥١ديوان عروة ) ٣(
  . ١٠/٢٠٣وكذلك اللسان .  كلمة بلغ ٦/٤تاج العروس ) ٤(
  . ٣/٣٠١قابل اللسان  ٢١٠و ٣٨٩شعراء النصرانية :  شيخو) ٥(
  
  ـ ١١٦ـ 



بل صبغته الدينية . الجاھلي يخلو من ذكر ا�صنام، و2 أثر فيه للشرك والوثنية فالشعر  
صرانية، ان لم كانوا ميالين إلى النوأكثر شعراء الجاھلية . العامة التوحيد، والتوحيد الكتابي

والمريّس ا�كبر . ١فا�عشى يقسم بثياب الرھبان وبناة الكعبة على السواء .يكونوا مسيحيين
وعنترة يذكر طواف الزرافات حول بيت . ٢يذكر جعجعة باب الدير عندما يفتح صباحا للص<ة

عبلة مثل طواف النصارى حول بيت الھيكل، وا�عشى والنابغة وعدي، أعياد النصارى 
ويذكرون الصليب  ٤ھم وص<تھمكسذكرون مثل امرئ القيس الرھبان ونوي ٣وقات ص<تھمأَ و

قال لبيد بن . وينقلون أساطير ا�ولين كذكر عاد وثمود ونوح كما سيفعل القرآن. ٥على  البتل
  :ربيعة

  
  ))أدبk كأني كلما قمتُ واقع   أخبّر أخبار القرون التي مضت ((

  
ھّروا في شعرھم الكعبة ورب البيت من كل روح شِرْكٍ قبل د ط2 بل شعراء الجاھلية ق  

ت فكرة ربح: فكعبة مكة عندھم ھي بيت 8 2 بيت ھُبَل. ن يطھرھما محمد يوم فتح مكةأَ 
ورب البيت في مكة قبل ا�س<م ھو 8 2 ھبل، فقد صار التعبير . لھھاالتوحيد الكتابي الكعبة وإِ 

اً توح ))رب البيت  ((الوثني  jوصار النصارى يشتركون في حف<ت الكعبة كأنھا من . يدي
مقدساتھم، ووضعوا في الكعبة صور مريم والمسيح وصار عدي بن زيد يقسم برب الكعبة 

  .٦والمصلوب معاً 
  

الجاھليين كانوا يعتقدون بوجود إلِه  نj أَ  ((وھكذا فالقرآن الكريم والشعر الجاھلي يشھدان   
  . )) 8٧ ((قسموا به وسموه ولذلك توجھوا إليه وأَ . الكونعلى، خلق ھذا واحد أَ 

  
ومھما كان شعر أمة متحفظاً . فالشعر الجاھلي إذن أقرب إلى التوحيد منه إلى الشرْك  

فليس مشركو :  ))يُھملُ فيه ذكر ا�صنام  ((والشعر الجاھلي : ف< بد أن تظھر من بواطنه عقيدتھا
  !العرب بوثنيين عبدة أصنام

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥١: شعراء النصرانية : شيخو ) ١(
  . ٢٠٧:  المرجع نفسه) ٢(
للجاحظ قصيدة عدي بن زيد عن الخطيئة في )  ٦٦:  ٤ (قابل في كتاب الحيوان  ـ ٢١٦:  المرجع نفسه) ٣(

  . وعدي شاعر في ب<ط الحيرة يحمل آثار ثقافة سورية نصرانية.  تعابيرھا المسيحية
  . ٤٥٣و ٣٩٢:  المرجع نفسه )٤(
  .٢٠٥:  المرجع نفسه) ٥(
  .٤٥١شعراء النصرانية  ١٩٤النصرانية بين عرب الجاھلية ) ٦(
  . ٤٢١:  ٥تاريخ العرب : جواد علي) ٧(

  
  ـ ١١٧ـ 



وقصائدھم عنوانُ . هالعربية ممثلو الرأي العام وقادتـُ كان الشعراء في الجاھلية   
�الجاھلي توحيدي بقدر ما  والشعر. ثر الوحيد الذي بقي لنا منھمحضارتھم وثقافتھم ودينھم، وا

  .البدائية البدوية تـطُيقهُُ وتوحيه بيئتـهُ
  

، و2 استعارة لعقيدة غامضة يةً مستورة عن اaلھة القـبََليّينفيه ليس كنا ))8  ((وذكر   
ه محمد عن بيئتِه ني وقد أخذھو فيه اسم التوحيد الكتابي والقرآ ))فا]  ((. لnلوھية وتوحيدھا

دة وفرضـَ  jهُ الموح.  
  

 (( :في استجوابات المشركين المتواترة ـيشھد بذلك القرآن الكريم نفسه وھو خيرُ شاھد   
 jُ8 : وإذا سألتھم مَن خلقھم ليقولـن(( .  

  
  :أصدق كلمة قالھا شاعر، كلمةُ لبيد: ولنا على ذلك أيضاً الحديث الشريف  

  
  ))باطل  شيء ما خ< 8َ أ2َ كل  ((

  
  
  
  

< 
  

  
  
  
  ـ ١١٨ـ 



  ادسالفصل السّ 
  
  

  الدعوات التوحيدية المستقلة عند العرب قبل اCس�م
  

  
  ))ثم إذا كشف الضر عنكم ، إذا فريق منكم بربھم يشركون  ((ـ 

  ) ٥٤نحل ( 

  ))! و ھم مشركون و ما يؤمن أكثرھم با_ إِ  ((ـ                              
  ) ١٠٦يوسف ( 

  .إذن في ما بين العرب وما عدا الكتابيين فريق ! يشرك با_                              

  
  

لقد كانت البيئة الحجازية قبل ا�س<م بيئة بدائية بدوية، ورغم ما يُظھرُ لنا الشعر 
ا ھو ديّنٌ، يتّجه ممّ  أكثروالبدوي مادّي بالفطرة . الجاھلي من تطور ورقي في بعض نواحيھا

ا إلى المدركات العقلية jلذلك كانت الدعوة . تصويرُه وتفكيره إلى محسوسات حياته أكثر مم
ولكن ھذه .  ))بالجاھلية  ((الدينية بينھم شاقة طويلة ا�مد؛ وقد أصَاب القرآن بتسمية تلك البيئة 

  : التسمية، والصورة التي تثيرھا، 2 تحجبان الحقيقة التاريخية
  

الرأي المعروف بين الناس حتى الطبقة المتعلمة منھم أن العرب الجاھليين كانوا  إن ((  
وأن تفكيرھم في ذلك منحط 2 يتجاوز . على جانب عظيم من ا2نحطاط الديني قبل ا�س<م

ّ له سابقاً والقرآن الكريم يفن وھو رأي خاطئ تعرّضتُ . تفكير القبائل البدوية وإذا كان ما . دهـ
سيما يصح أن يكون حُكما على الكل، و2ونه صحيحاً بالقياس إلى بعض القبائل، فإنه 2 يقول

  . )) ١على المتحضّرين منھم وعلى مَن كان لھم اتصال بالعالم الخارجي
  

  لقد رأينا من القرآن الكريم تأثير الدعوة الكتابية في الجزيرة، ونجاحھا نجاحاً باھراً   
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
  

  ـ ١١٩ـ 



في الشمال والجنوب حيث اجتذبت إليھا الكثيرين من العرب، وتأسست فيھما جاليات يھودية 
قوية وأسقفيات مسيحية عامرة تتنافس على السيطرة الدينية على العرب؛ ونجاحَھا نجاحاً نسبيjاً، 

مكة، حيث زالت روح الوثنية، وعمّت روح التوحيد، منه إيجابيّاً، في الحجاز و أكثرسلبيّاً 
  .في الحياة الدينية وا2جتماعية وا�دبية ))الكتابية  ((وشاعت عاداته 

  
ن الوثنية الحقة التي فم. وكان ذلك نتيجة تطور شاق طويل تحملت مشاقّه الدعوة الكتابية  

� ))شِرْكاً ((كلية التي يسمّيھا القرآن أسماء أصنامھا ومعابدھا إلى الوثنية الش ١خباريونحفظ لنا ا
و الدعوة و الدعوة المسيحية، أَ إلى التوحيد الفعلي عند الذين اندمجوا منھم في الدعوة الموسوية أَ 

التوحيدية المستقلة التي أخذت بھا جماعات عربية، مستقلة عن أھل الكتاب، في اليمن والشمال 
  .والحجاز

  
عقيدة  إن ((: م وانتشاره في مكة والمدينة والحجازفھذا كله ساعد على ظھور ا�س<  

سَمھم به نتيجة تطور طويل مَرj على الحياة الدينية ، وحجھم إلى البيت، وقـَ  الجاھليين في 8
ُ لعرب الجاھلية، اخت   . )) ٢تمِ بظھور ا�س<م وبدخول أكثرھما فيهـ

  
صال أھل اليمن باليھودية نجد في اليمن عبادتين توحيديتين انتشرتا فيه نتيجة ات  

  .والنصرانية على أثر دخولھما العربية الجنوبية
  

  ))رب السماوات  ((ي أَ  ))ذي سموى  ((عبادة : أو!ً 
  

بدأت الدعوة الكتابية في اليمن إلى رفع عقول الناس من عبادة الكواكب، والقمر   
رب :  ))ذي سموى  ((، اسم فشاع اسم لرب ا�رباب بينھم. والشمس، إلى عبادة ربّ السماء كلھا

له قبيلة و إِ لم يكن إله جماعة معينة أَ  ((وھذا ا�له . و السماوات، دلي<ً على التفخيمالسماء أَ 
د، على ما يُظن، تدعو إلى ه عقيدة جديدة ظھرت في اليمن بعد المي< ـْله ولدتنه إِ إ. مخصوصة

تشرقين أن ھذه العقيدة ھي نتيجة ويرى بعض المس...  ))رب السماء  ((له واحد ھو عبادة إِ 
تدعو  طبقةاتصال أھل اليمن باليھودية والنصرانية على أثر دخولھما العربية الجنوبية فظھرت 

  . )) ٣رب السماء ((له واحد ھو إلى عبادة إِ 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ))كتاب ا�صنام  ((مثل ابن الكلبي في ) ١(
  . ٤٢٨:  ٥العرب تاريخ :  الدكتور جواد علي) ٢(
 Reste : Noldeke, 4919, CIH 537 Rykimans: ، وقابل المراجع التي يذكرھا ١٤٤المرجع نفسه ) ٣(

 .Handbuch 15104ـ  Le Museon 1954 tome LXVII p. 103 et 118ـ 520

  
  ـ ١٢٠ـ 



بور والنبيين  ))يھوه  ((وتسمية    jبإله السماء ((إله التوحيد عند العبرانيين في الكتاب والز(( 
شاعت منذ الج<ء البابلي، في جميع  ـوالجمع، كما قلنا، دليل التفخيم  ـ ))إله السماوات  ((، أو 

  .مھاجر بني إسرائيل حتى وصلت إلى اليمن
  

تستيراً لد2لته القومية، وإي<فاً لnمم التي  ))يھوه  ((وقد أطلق اليھود ھذه التسمية بد2ً من   
ثل فارس والكواكب مثل اليمن، ودلي<ً على سيادة 8 المطلقة على المخلوقات، كانت تعبد النار م
  .أو معبودات ا�مم

  
جميع  ((فكورش يفتخر بأن . وسفر عزرا، من الكتاب المقدس، يحمل آثار ھذا التطور  

وذا ممالك ا�رض قد أعطانيھا 8 إله السماوات، وأوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم التي بيھ
نحن عبيد إله السماوات نبني البيت بحسب  ((ولما مانعھم عمال ملك الملوك أجابوھم ). ٢:  ١( ))

�له  ((وساعد كورش بمال الدولة في البناء وتقديم المحرقات .  )١٢و ١١:  ٥(أمر كورش 
تب عزرا الكاھن الكاتب، كا ((: وأصدر أرتحششتا ا�مر بتكميل البناء). ٩:  ٦( ))السماوات 

رتحششتا ملك الملوك إلى عزرا الكاھن كاتب من أ... يا 8 ورسومه �سرائيل كلمات وصا
  ).٢٢و ٢١و ١٢:  ٧( ))شريعة اله السماء الكامل 

  
وشاع ھذا اللقب ا�لھي بين اليھود في جميع مھاجرھم، وعنه أخذه ا�مم الذين كانوا بين   

، ) ٩:  ١يونان ( والقصص النبوي )  ٢٣:  ٣٦أيام  ٢( ظھرانيھم كما يشھد التاريخ المقدس 
  ).٢٦:  ١٣٦(والزّبور 

  
ويقدسونه في غلو حتى أتھمھم  ))عُزير  ((وعزرا ھذا ھو الذي كان يھود العرب يسمونه   

  .١) ٣٠توبة ( القرآن بتأليھه 
  

وقد . التوحيدية في اليمن كما تشھد بذلك آثار اليمن ))له السموات إ ((وشاعت عبادة   
موحدو أھل الكتاب ھذه التسمية في محيط تغلب عليه عبادة الكواكب، تأليفاً لھم واستع<ءً فضل 

  .على معبوداتھم، ودعوة للتوحيد
  

*  
  

  ))الرحمان  ((عبادة : ثانياً 
  

 ((وتطورت الدعوة التوحيدية في اليمن، وشاع فيھا اسم إله التوحيد المأخوذ عن الكتاب   
  ))آل  ((والنون أداة تعريف في لغة الجنوب، مثل  ـ ))ذو الرحمة  ((أي  ))الرحمن 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 Blachére : Coran II: قابل  ـ) عن اليھود في كتاب عزرا الرابع المنحول ( وقد نقل العرب ھذا التأليه ) ١(

1083, note 30. 

  
  ـ ١٢١ـ 



 )) ١بية بعد ظھور عقائد التوحيد فيھاتألق اسمه في العربية الجنو (( ـالتعـريف عند عرب الحجاز 
.  
  

وقد ... ويُرجع بعض المستشرقين أصله إلى دخول اليھودية إلى اليمن وانتشارھا ھناك   
وھو يشير إلى تأثر  ))الرحمن، الذي في السماء، رب يھود  ((نُشر نص بالمسند وردت فيه جملة 

 ((وعبادة  ))إله السماء ((على أن عبادة ويدل ھذا النص . ١صاحبه بعبادة الرحمان؛ وباليھود كذلك
  .عبادة واحدة توحيدية ))الرحمان 

  
تدرجت إليه منذ . توحيدية بتأثير أھل الكتاب، من يھود ونصارى )) ٢الرحمان ((وعبادة   

ھو ا�له الرحمان ! 8! 8: ومرj 8 قدامه ونادى ((ظھر 8 لموسى في سيناء : توراة موسى
 ((وانتشر التعبّد ] تحت اسم ).  ٦:  ٣٤خروج (  ))ل ا�ناة كثير المراحم والوفاء الرحيم، طوي

، خاصة بعد ج<ء بابل، إع<ءً لرحمة 8 في خ<ص بني إسرائيل من مھاجرھم،  ))الرحمان 
  .الذي حمّلوه مع ا�يام صفة قومية ))يھوه  ((وتأليفاً لnمم، أكثر من اسم 

  
اللقب  ))8، اaب الذي في السماوات  ((م الرحمان مرادفاً 2سم وعند النصارى صار اس  
  .ان عبادة الرحمن مسيحية أيضاً  ))باسم الرحمان ومسيحه  ((وتشھد كتابة يمنية كُتبتْ . ا�نجيلي

  
على جماعات موحّدة مستقلة في اليمن بل تعدّته إلى  ))عبادة الرحمن  ((ولم تقتصر   
  .الموحدين في الحجاز ))عباد الرحمن  ((اعة والقرآن يذكر جم. الحجاز

  
لم تكن في يوم من ا�يام وثنية، أو مشركة،  ))عبادة  الرحمان  ((ومما يدلنا على أن   

رحمنن ((: ؛ قالوا ))اقترانُ الرحمن في نصوص المسند بالنعت التوحيدي، رب السماء وا�رض 
الرحمان  ((أي  ))رحمنن بعل سمين وأرْضِنْ  ((: وقالوا ))الرحمان إله السماء  ((أي  ))بعل سمين 

وقد اقترن أيضاً اسم الرحمان في نصوص المسند باسم المسيح في .  ))إله السماء وا�رض 
مما يدل على أن عبادة الرحمن في اليمن، ثم في الحجاز،  ))بسم رحمنن ومشيحو  ((بسملتھم 

  .م يندمجوا في اليھودية أو المسيحيةكانت عبادة كتابية استقل بھا الذين وحّدوا 8 ول
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 وا�ولى الترجمة ھكذا Margoliouth : Relation 68قابل  ١٤٥:  ٥تاريخ العرب :  الدكتور جواد علي) ١(

  . ، رب السماء إله السماء يعني صاحب السماء ))ذي سموي  ((�ن ا�صل  ))، إله السماء  الرحمان ((: 
 )) الرحمان((ففي قولنا :  رب الجنوبـالتعريف عند ع )) أل ((وھي  ))ن  ((مة رحمان من رحيم مع زيادة كل) ٢(

  . تعريفان جنوبي فحجازي
  
  ـ ١٢٢ـ 



وقد أجمعت اaثار التي اكتشفت في جنوب الجزيرة العربية على أن اليھود كانوا يستعملون 
  .١في بسم<تھم ))ب اa ((والنصارى بدل  ))يھوه  ((بدل  ))رحمنن ((
  

فھناك اذن دعوة وعبادة وجماعة، باسم الرحمان، توحيدية بكل معنى الكلمة يشھد بذلك   
ولم يكن ا2سم شائعاً في . صفة ] في بسملته، ومرادفاً ] ))الرحمان  ((أيضاً أن القرآن جعل 

ولكن )  ٣٦أنبياء (  ))وھم بذكر الرحمان ھم كافرون  ((الحجاز لذلك رفضه المكيون أوّل ا�مر 
نه اسم الج<لة المفضل أصبح عندھم ا2سم المحبّب كما كان عند أھل لما تعلموا من القرآن أ

  .الكتاب العرب
  

وقد اتخذھا النبي الكذاب . وكانت عبادة الرحمان منتشرة في اليمامة كعبادة توحيدية  
كان يدعو للتوحيد . رسول الرحمان مسيلمة محوراً لدعوته الدينية عند بني حنيفة، وتسمّى باسم

والطبري، في . واليوم اaخر ويبشر بملكوت السماوات وبالنازل من السماء في يوم الدين
 ((ويتكلم عن  ـنق<ً عن الزبور  ـ ))ا�برار  ((نه كان يسمّي ت<ميذه ، يذكر لنا أيضاً أ٢تاريخه

و حنيفة في اليمامة، ة استقل بھا بنى أنھا عبادة كتابيمثل النصارى، مما يدل عل ))الخ<ص 
لذلك، لما دعا محمد في مكة، بعد الھجرة إلى الحبشة، إلى عبادة الرحمان . وتزعمھا مسيلمة
، حتى اضطر النبي إلى دمج اسمي الج<لة  ))وھم بذكر الرحمن ھم كافرون  ((: قاومه أھل مكة

 ((ويزيدنا بياناً أن النبيّة .  ))ا�سماء الحسنى  ادعوا 8 أو ادعوا الرحمن، أيّاً ما تدعو فله ((معاً 
وسجاح كانت قد تتلمذت إلى . بعدما ردّھا قومھا بنو تميم جاءت مسيلمة وتزوجت منه ))سجاح 

  .وھذا الزواج يعني ا2تفاق في الدعوة، وموافقتھا التامة لدعوة أھل الكتاب. بني تغلب النصارى
  

وكانت تشكل خطراً . حيدية مستقلة في اليمامة وجوارھادعوة تو إذن ))فعبادة الرحمن  ((  
على ا�س<م في وحدة العرب الدينية، ولذلك قضى عليھا الخلفاء الراشدون بسيف خالد بن 

  .الوليد
  
*  

  
  في مكة والحجاز ))0  ((عبادة 

  
ديث، التوحيدية شائقة في الحجاز، بشھادة القرآن والح ))8  ((قبل ا�س<م كانت عبادة   

  .واaثار وا�خبار ـ2 الھجين  ـوالشعر الجاھلي الصحيح 
  

  بل ھو اسم الج<لة الشائع في الحجاز. به محمد فا]، ليس اسماً قرآنياً أو إس<مياً جاءَ   
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (Ryckmans : les origines arabes préislamiques, Louvain 1951 p.47. 

  . ٢٤٩ ـ ٢٣٩:  ٣، طبعة القاھرة  تاريخ الطبري) ٢(
  

  ـ ١٢٣ـ 



8  ((وحَسبُنا شاھداً أن حوار القرآن مع مشركي مكة كان على . قبل مبعث الرسول العربي
وا�سماء المركبة تعني مذھب  ـ ))عبد 8  ((، وان اسم والد محمد كان  ))خالق السماء وا�رض 

 ))8  (( واتخاذ القرآن ـالتوحيدية بيت النبي قبل مولده  )) 8 ((أھلھا في العبادة؛ فقد دخلت عبادة 
 ))مشركين  (( علماً �لِه التوحيد يدلنا بصراحة على أن أھل مكة و الحجاز الذين يسميھم القرآن

لتعبّدھم للم<ئكة، تحت أسماء وثنيّة جرّدوھا من معانيھا القديمة، كانوا في الحقيقة موحدين 
  .جلّ ج<له ))8  ((ھو، تحت ا2سم الساميّ العربي الحجازي المكّي  ي 2 إله إj2 له الذيعبدون ا�ِ 

  
عند جماعة  ))]  ((ولكن، نجد في الحجاز عبادة توحيدية خاصة . تلك عبادة عامة  

، وفيھا من تعليم التوحيد الخالص ما جعل أحدَ  ))مجلة لقمان  ((موحّدة مستقلة كانت تملك 
كان سويد في يثرب يدعو إلى التوحيد . يضارع بھا القرآن ويكتفي بھا بن الصامتسويد أتباعھا 

فتصدّى له . ولما ذاع خبر محمد من مكة، جاءھا سويد حاجّاً أو معتمراً . بحسب ھذه المجلة
وما : فقال له الرسول .لعلّ الذي معك مثل الذي معي ((فقال له سويد . محمد يدعوه إلى ا�س<م

إن ھذا : فقال. فعرضھا عليه. اعرِضْھا عليّ : فقال محمد.  ))مجلة لقمان  ((ل الذي معك؟ قا
: فقال. ؛ والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله 8 عليّ؛ ثم ت< عليه محمد من القرآنالك�م حسن

فمحمد إذن  ـ. ١ه الخزرجـْ ثم رجع سويد إلى قومه فلم يلبث أن قتلت. ، ولم يزدالقول حسنإن ھذا 
  !توحيد مجلة لقمان، وسويد يستحسن توحيد القرآن يستحسن

  
  .وسيجني محمد ثماره: وھكذا فقد أعدّ سويد يثرب للتوحيد الكتابي المستقل  

  
*  

  
وكذلك عند عرب الشمال من البتراء إلى تدمر نجد العبادات التوحيدية المستقلة تحت   

  .أسماء توحيدية متنوعة قد دخلت كلھا القرآن
  

  ))م الرحي ((عبادة 
  

، ٢ت في نصوص صفوية أيضاً في نصوص سبئية، جاءَ  ))الرحيم  ((كمـا وردت عبادة   
الرحمان  ةوعبادة الرحيم كعباد. أي الرحيم ))ھـ ر ح م  ((:  ))ھا  ((مع أداة التعريف في لغتھم 

  .توحيدية
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٥و ١٥٥و ١٤٥:  ٥ تاريخ العرب:  جواد علي:  قابل ٣٧٨:  ٢أسد الغابة ) ١(
 Handbuch 15, 288; - De Vogue : Syrie centrale, Paris: راج)ع مص)ادر اaث)ار الش)رقية ) ٢(

1868, 142/402; - Dussaud: Voyage archéologique au Safa, n
o
 258; Mission 88;. (ـLes 

Arabe en Syrie 152; - Corpus inscriptionum Sem. IV t. 2 p. 63.  
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ولم يزل إلى اليوم يختم نصارى سوريا . بأدوات تعريف مختلفة، نشأت بتأثير الدعوة الكتابية
�نك ا�له الرحيم، إليك نرفع المجد والشكر و  ((صلواتھم برفع الحمد والتمجيد لqله الرحيم 

عرب الشمال، يدل نعتاً �له التوحيد في البسملة القرآنية، لتأليف  ))الرحيم  ((وقبول .  ))السجود 
  .على استعماله التوحيدي عند عبادِه

  
  عبادة رب البيت

  
ويقابل كعبة نجران في الجنوب، وكعبة مكة في الحجاز، كعبة البتراء عند العرب   
 ))دو شارا  ((وھو .  ))رب البيت  ((تحت لقب  ))ذا الشرى  ((كانوا يعبدون فيھا . ا�نباط

ه عنه ا�نباط في آثارھم، والسريان واليونان والرومان في نعرف عبادته مما ذكر. باaرامية
كان في ا�صل في موضع مرتفع على . ويمثلونه في بيته كالحجر ا�سود في كعبة مكة. كتاباتھم

صخرة عالية، قائماً على قاعدة مكسوة بالذھب، في بيت موشّى بالذھب، ومن حوله صور 
ولكن، مع ا�يام، يظھر أنھا تطھرت ومالت إلى . يةوھذا يشعرنا بأصل عبادته الوثن. القرابين

من كانون  ٢٥وكان الحج إليه في . التوحيد، رغم مظاھر الشرْك، كما كانت الحال في مكة
وقد أخذ القرآن ا2سم والصفة تأليفاً .  ))وھو الذي يفرّق الليل عن النھار  ((ا�ول من كل عام 

دية في بيئة أمست كلھا على دين المسيح قبل لعرب الشمال، مما يدل على نزعتھم التوحي
  ).سورة قريش (  ))فليعبدوا رب ھذا البيت : �ي<ف قريش ((: ا�س<م

  
الذي لم يكن، على حد  ))الكعبات  ((وكانت أيضاً قبائل بكر بن وائل وإياد تحجّ إلى ذي   

: ر جواد علي في ھذا الصددوقد قال الدكتو. قول ابن الكلبي، بيت عبادة، وإنما كان مزاراً شريفاً 
سيما أن أكثر القبائل قبائل و2و2 أستبعد أن يكون ھذا البيت بيعة أو كنيسة يقصدھا نصارى ال ((

وھذا دليل . )) ١التي كانت تحج إلى ھذا الموضع ھي قبائل عُرف أنھا كانت على دين المسيح
  .أثير أھل الكتابعلى تطور كعبات العرب من الوثنية إلى الشرك إلى التوحيد، بت

  
  عبادة رب العالمين

  
العلي، ((: ومعھا مرادفات ))رب العالمين  ((: وفي تدمر نجد التوحيد في تعابيره القرآنية  

حجري، خصوصاً ھياكل  ٢وقد وجد العلماء أكثر من مئتي أثر.  ))مالك ا�بد، الرحمان، الرحيم 
  للذي اسمه مبارك إلى ا�بد، ((: بخور من القرن الثاني والثالث، نقرأ على أحدھا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٥كتاب ا�صنام :  قابل الكلبي ١٧٥ : ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
)٢ (Syria 1933 p. 118; Handbuch I S 258; Brillant: Histoire des Religions p 207-8. 

  
  ـ ١٢٥ـ 



<ص ابنه، فإنه دعاه ھذا شكراً له على خ عمل مكّي بن يشَمْش: رحمان، الرحيمالصالح، ال
ولھم في تسمية ا�له تعابير من ا�دب الرفيع جروا ).  ٢٥٣أي (  )) ٥٦٤ب سنة واستجاب له آ

له بصفة توحيدية، تھيّباً من ذكر اسم الج<لة، كقولھم يھا مجرى العبرانيين في وصفھم ا�ِ ف
وكما . مبارك إلى ا�بد رب العالم الذي اسمه 8 المحسن، رب العالمين،! تبارك اسمه ((جميعاً 

والقرآن باتخاذه في لغته، ھذه .  ))يصفونه بالرحيم وبالرحمان  ))برب العالمين  ((له يصفون ا�ِ 
  .ا�لقاب يدل على معناھا التوحيدي عندھم، وقد غزتھم الدعوة الكتابية

  
خذوا بتكريم آلھة و أَ الحجاز، أَ aلھتھم القديمة، كما فعل أھل  ولئن حفظ التدمريون و2ءً   

مرادفاً لرب  ))زفس  ((فقد صار عندھم : الفاتحين، فقد أفرغوھا مع الوقت من معاني الوثنية
ويؤخذ من مجموعة اaثار أنھم أقرب إلى التوحيد منھم إلى الوثنية بدليل ھذه الكتابة . العالمين

.  ))] الواحد ا�حد الرحمان  ((:  ئس بن مليكسس مجلس الشـيوخ عندھم ملكس بن بَرَ ـيلرئ
في الشدة دعاه، وھو  ((: ؟ وھذه الكتابة ا�خرىخ<صا�ِ أليس لھذا التعبير صدى في سورة 

بور عند اليھود والنصارى  تشبه كثيراً ما جاء في ))استجاب له وأوسع عليه  j٥:  ١١٨مز (الز 
.(  
  

  .واسمه مارينس اشترك أسقف تدمر، ٣٢٥وفي أعمال المجمع النيقاوي   
  

وكم خلبت حضارة تدمر . ياب ما بين تدمر والحيرة والحجازوالعرب في ذھاب وإِ   
 ))رب العالمين  ((وفي تبنّي القرآن ھذا التعبير . أشعارھممخيلة شعراء الجاھلية فوصفوھا في 

  .دليل على استعماله التوحيدي عند التدمريين وعلى بلوغه إلى الحجاز
  

  ))كبر 0 أ ((عبادة 
  

حتى  اaراميةكان شائعاً في ا�وساط السامية  ))8 أكبر  ((2 بل حتى التعبير ا�س<مي   
شعيا، وفي سفر وقد ورد في سفر أ ))8 كبير  ((أي  (( Rabbel ))وأصله . وصل إلى الحجاز

  . )) 8١ أكبر ((وترجمه أھل الحجاز والقرآن . أيوب
  

ثر الدعوة الكتابية من إسرائيلية دية مستقلة، يظھر فيھا أَ وكلھا عبادات ودعوات توحي  
  .ومسيحية، خاصة في الجنوب والشمال حيث كانت السيطرة للنصرانية

  
،  ))8 ((اً بالغاً بتوحيد ھذه العبادات حول اسم الج<لة الحجازي ـد في القرآن اھتمامـونج  

رب العالمين ورب  ))8 الرحمن الرحيم  باسم ((: وتوحيد جميع أسماء التوحيد في ھذه البسملة
  .له إj2 ھوالبيت، 2 إِ 
  ـــــــــــــــــــــــ

)١ (Brillant: Histoire des Religions p 203  وقد نقل يوحنا الدمشقي في كتابه ) صفة ) ينابيع المعرفة
  .داً بلھجة متنوعةكبير مما يعني معنى واح:  )) Κεβιρ ((عن العربية والسريانية  ))ا�كبر  ((
  
  ـ ١٢٦ـ 



  الفصل السابع
  
  

  الموحدون المصلحون من العرب قبل محمد
  
  

  فلو! كان من القرون من قبلكم أولو بقيّةٍ ينھون ((
  ))!X قلي�ً ممّن أنجينا منھم عن الفساد في ا.رض إِ 

  ) ١١٧ھود ( 

  
حجازية على ما نقل كانت الحركة الدينية، قبل محمد وا�س<م، نشيطة في البيئة ال

وكانت ھذه الحركة، كما رأينا، ذات نزعة توحيدية بتأثير الدعوة الكتابية كما يتضح . ا�خباريون
 ١٠٦يوسف ( ))وما يؤمن أكثرھم با] إ2 وھم مشركون  ((: من شھادة القرآن في مشركي مكة

.(  
  

ل الكتاب، ولكن في ھكثيراً من العرب، خاصة في الشمال والجنوب، دخلوا في دين أَ  إن  
. ناساً لھم آراء ومقا2ت في الدينيذكرون أُ  ((: الحجاز كانت النزعة ا2ستق<لية التوحيدية أعمّ 

ولبعض آخر دعوة ورسالة في الحث على الدخول . على اليھودية والنصرانية إط<عولبعضھم 
جَدَ خليطاً مركباً من ومنھم مَن مزج بينھا فأو. في تلكما الديانتين كما كان بعض آخر حائراً 

  . )) ١الوثنية والتوحيد
  

نبياء وشعراء حكماء وأَ  ـفض<ً عن جماعة الحنفاء  ـومن ھؤ2ء الموحدين المستقلين   
فلو2 كان من القرون  ((: ومصلحون ودعاة توحيد، جاؤوا قبل محمد في بيئته وشقّوا له الطريق

، ) ١١٧ھود ( ))إ2 قلي<ً ممّن أنجينا منھم أولو بقية ينھون عن الفساد في ا�رض، من قبلكم 
�  .نجوا غيرھمرض ونجوا وأَ قليل من القرون الماضية نھوا عن الفساد في ا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٧:  ٥العرب في التاريخ :  جواد علي) ١(
  

  ـ  ١٢٧ـ 



  الحكماء الموحدون قبل محمد: أو!ً 
  

 ((راد سمت عقولھم عن شِرك قومھم فكانوا يدعون قام بين العرب، حتى في الحجاز، أف  
  .، دون الدخول في جماعة معينة إلى توحيد 8 ))بالحكمة والموعظة الحسنة 

  
  .ويرجع انتساب ھؤ2ء الحكماء إلى لقمان، وينتھي بقسّ ابن ساعدة ا�يادي  

  
د، ذھب مضرب المثل في الحكمة والتوحيد بين العرب   Vصاحب  وھو. لقمان حكيم موح

ه وتأثير مجلته إن كانت جماعة وكان من مثـلَ. من لغة القرآن ))مجلة لقمان  ((مجلة باسمه 
  .توحيدية تعرف باسمه، منھا في المدينة سويد بن الصامت الذي ناظر محمداً في مكة

  
ودخل في قصصه إسرائيليات كثيرة حتى عدّه بعضھم . عن لقمان مضطربة وا�خبار  

عبداً  ـبعد القرآن  ـرائيل وآخرون وزيراً حكيماً عند النبي داود؛ وعدّه بعضھم قاضياً في بني إس
اً من أنبياء 8 j١حبشياً رزقه 8 العقل والحكـمة وفصل الخطاب؛ وعده بعض المفسّرين نبي .

والشعر ).  ١٣سورة لقمان ( والجمھور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيّاً  ((: وقال البيضاوي
  :ھلي يعتبره حكيماً، مثل قسُّ على حد قوله لبيدالجا

  
  عيى على لقمان حكم التدبkرِ وأ  ـjنيوأخلف قساً ليتني ولعل

  
داً    Vولقد آتينا لقمان  ((: وتكفينا شھادة القرآن، في سورة لقمان، بأنه كان حكيماً موح
... ، إن الشِرك لظلم عظيم ]يا بني 2 تُشرِك با: وإذ قال لقمان 2بنه وھو يعظه.  ))...  ٢الحكمة

ذلك من عزم  إن: عن المنكر، واصبر على ما أصابك ي أقم الص<ة، وأمر بالمعروف وأنهَ يا بن
  .يستشھد القرآن بحكمته وتوحيده، كأنه مسلم قبل ا�وان ـ)  ١٧ـ ١٣لقمان (  ))ا�مور 

  
وقد رَجَمَ  ـج الخائنة نه أول مَن سن رجم الزوإ: ومن السنن التي تناقلوھا عنه الجاھلية

ا خانت j٣نه أول مَن سنّ قطع يد السارقْـه؛ وإزوجه لم.  
  
  : ولقمان، مثل أيوب، من حكماء العرب الذين تمدحھم التوراة، ضاربة بھم المثل  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٨بلوغ ا�رب ) ١(
.  الكتاب وكما نزلت مع ا�نجيل على المسيحفي القرآن ھي الحكمة المنزلة كما نزلت في  ))الحكمة  (() ٢(

  . ، ونبي نه حكيمي إوھذا يعن ـ، ا�س<م  ومحور ھذه الحكمة التوحيد المنزل
)٣ (Ency. of  Islam p 289 .  

  
  ـ ١٢٨ـ 



ك<م آجور بن  ((وينقل سفر ا�مثال تعاليم حكيمين من عرب الشمال بلغت أقوالھم إلى إسرائيل 
؛ وك<ھما ) ٣١ف(  ))مه <م لموئيل الملك الذي أدبته به أُ ك (()  ٣ف(  ))ن يافة، المقول الرزي

والشبه كبير بين حكمة لقمان وحكمة أحيقار ).  ١٤:  ٢٥تكوين ( من قبيلة مَسّى بن اسماعيل 
  .١في الكتاب

  
وقصة حكيم المدينة سويد بن الصامت مع النبي في مكة، وتنازعُھما على أفضلية   

يد بين القرآن ومجلة لقمان، واستحسانھما المتبادل للقرآن والمجلة توحي لنا بأنه الحكمة والتوح
  .كان للقمان في الحجاز مجلةٌ وجماعةُ حكمةٍ وتوحيد
  
*  

  
نسبوا إليه أقوا2ً في الحِكَم . عامر بن الظِرْب العدواني: ومن حكماء العرب الموحدين  
فسه، و2 رأيتُ موضوعاً إj2 مصنوعاً، و2 جائياً إ2 ما رأيتُ شيئاً خلق ن إني ((: منھا. والتوحيد

وقد سنj ھو أيضاً للعرب سنناً أقرّھا . وقد أدخله الجاحظ في عداد الخطباء البلغاء.  )) ٢ذاھباً 
وا إلى حكمه وعملوا ان إذا أشكل على العرب أمرٌ التجاوك.  ))الخنثى  ((منھا حكم في . ا�س<م

ان، فدعوته للتوحيد معقولة مقبولةومَن كان حُكمه وحك. به j٣متُه 2 يُرد.  
  

. وھو ابن ثعلب بن وبرة بن قضاعة .عبد 0 القضاعي: ومن حكماء العرب الموحدين  
وكان من الحكماء . نسبوا إليه أيضاً ا�يمان با] واليوم اaخر قبل أن يدعو إليھما محمد

  .٤يدي عند العربحِكَمِه وأحكامه تأثير توحالخطباء، ولمثلـهِ و 
  

 ِCياديقس بن ساعدة ا  
  

الجاھلية دليلٌ كافٍ على  أشعاره وقصصه في الحديث وا�خبار وفي ورود اسمِ  إن  
بأنه شخصية خرافية، رغم  )) !منس ((و2 مستند لزعم المستشرق . حقيقة وجوده التاريخية

  .كثرة الشعر المنسوب إليه
  

، وغالى بعضھم فجعله كاھناً نصرانيّاً بل ٥وجعله شيخو من نصارى العرب العظماء  
  أسقفا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . )المجالس ( قابل حِكَم لقمان في الثعلبي ) ١(
  . ٢/٢٧٥بلوغ ا�رب ) ٢(
  . ٣٩٦ ـ ٣٩٥:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ٣(
  .٢/٢٨٠بلوغ ا�رب ) ٤(
  . ٢/٢١١:  شعراء النصرانية) ٥(

  
  ـ ١٢٩ـ 



ره. على نجران kوذھب . والمنافسة بينه وبين محمد على زعامة الحكمة الدينية والنبوّة يُبعِدُ تنص
نه والقول عندي إ. النصارى والصائبين، فرقة بين  ))الركوسية  ((نه كان من إلى أ ))رنكر سب ((

  .كان من الحكماء الموحّدين، ومن دعاة التوحيد قبل ا�س<م
  

وذكروا . وقد جعلوه خطيب العرب كافة. لعرب التوحيديةإليه، قبل محمد، انتھت حكمة ا  
به  وأعجبن الرسول روى ك<مه في عكاظ ب، وإأن له ولقومه فضيلة ليست �حد من العر

  ). ١٤/١٤أغاني (  ))يحشر أمّة وحده  ((: وقال عنه
  

  .من آمن بالبعث وخطب فيه) ؟(فھو عندھم أول   
  

وأول من أقام . و عصاأوّلُ من توكأ على سيف أَ فھو : وأسلوبه في الخطابة ظل مشھوراً   
 ))إلى ف<ن بن ف<ن  ((وأول من كتب  ))أما بعد  ((ول من قال وأَ . على شُرُفٍ وخطب من فوقه

عى واليمين على مَن أَ  ((: وأول مَن قال jمن  فكأن كل ما عرفه العرب.  ))نكر البيّنة على من اد
  !١مثل ھذه المواقف ھو من ابتكار قسّ 

  
وكان يغشى عكاظ ويخطب ويدعو إلى التوحيد، فيخلب القوم بحكمته التوحيدية، حتى   

محمداً وقف  إنو2 يذكر الحديث والسيرة  ـحفظوا وحفظ محمد عنه ھذه المواقف في عكاظ 
قال له ف. وقدم وفد بكر بن وائل على رسول 8 ص (( ـ! خطيباً في عكاظ يدعو إلى التوحيد

ياد، تحنjف ھذا رجل من إِ . ليس ھو منكم: 8 ساعدة؟ فقال رسول رف قسj بنِ ھل تع: رجل منھم
  .٢في الجاھلية، فوافى عكاظ والناس مجتمعون فيكلمھم بالك<م الذي حفظ عنه

  
ودعوا إليه في . مالوا بالفطرة والتفكير إلى التوحيدحكماء وھكذا نجد بين عرب الحجاز   

دب العرب، عكاظ، كانت تسمع، قبل محمد مع الشعر دعوة وسوقُ أَ . خطبھم الخاصة والعامة
  .التوحيد

  
  ا.نبياء العرب الموحدون قبل محمد: ثانياً 

  
من القرآن ومن روايات ا�خباريين يظھر أنj التنبkؤ في حياة العرب الدينية لم يكن   

د على ممرّ التوحيوھذه الظاھرة رافقت تطور العرب نحو . مجھو2ً في الحجاز والجزيرة كلھا
  .ن حركة النبوّة عند العرب من تأثير كتابيويظھر إ. العصور

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٧٧٢:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
  . ٥٥/  ٢:  ١طبقات ابن سعد ) ٢(
  
  ـ ١٣٠ـ 



ية وموضوع التنبّؤ واaراء الدينية قبيل ا�س<م يحملنا على التنبيه على أن اaراء الدين ((  
. عرضة للتطور والتغيّر ـوحياة كل أمة  ـعند الجاھليين كانت ككل ناحية من نواحي حياتھم 

ن الحالة التي كانت عليھا قُبيل البعث ھي نتيجة تطور مستمر دامَ آ2فاً من السنين قام به وأَ 
ا بتأثير م jن رجال من أھل الجاھلية إما بشعور ذاتي مبعثُه عاطفة دينية وحس مرھف؛ وإم

ا بواسطة أناس من المبشرين أَ  jو التجار أو السياسيين الذين وفدوا على جزيرة الخارج، وأم
فكان في . ھم ومعتقداتھمدخلوا إليھا آراءَ العرب في أوقات مختلفة فاحتكوا بأھلھا وأثروا فيھا وأَ 

  .١كل ذلك أثر في التطور الفكري للجاھليين
  

وفي حوادث . حمد، وعاصرتْه، ودامت بعدهوحركة النبوّة عند العرب، ظھرت قبل م  
التنبّؤ المذكورة في السيرة تأييد صريح لوجود مثل ھذه الدعوات عند الجاھليين والمعاصرين 

  .للرسول العربي
  

  .ھود وصالح العرب العاربةنبياء ذكر القرآن من أَ   
  

مه نقلت بعضاً وتسمّت سورة باس. ٢قومَه عاداً إلى التوحيد ھودنقل القرآن مراراً دعوة   
يا ... إن أنتم إj2 مفترون . له غيرهما لكم من إِ . اعبدوا 8: يا قومقال  ((من أقواله في التوحيد 

 إنيشھد أشھد 8 وأَ  إنيقال ... قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً 
ا جاء أمرنا نجينا ھوداً ومن... بريء ممّا تشركون  jا  ولم jولكن عاد جحدوا ... معه برحمة من

فھود نبي عربي نزل عليه الوحي، وترك ).  ٦٠ـ ٥٠ھود (  ))... بآيات ربھم وعصوا رسله 
دة بين العرب الذين افتقدھم 8 بالرسل قبل محمد، بشھادة القرآن Vجماعة موح.  

  
يا قوم : قال (( ٢دقومه ثموداً إلى التوحي صالحونقل القرآن أيضاً، بصور مختلفة دعوة   

ھو أنشأكم من ا�رض واستعمركم فيھا فاستغفروه ثم توبوا إليه : ما لكم من إله غيره. اعبدوا 8
 jفلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين ... ويا قوم ھذه ناقة 8 لكم آية ... ربي قريب مجيب  إن

  ))ثمين وأخذ ظلموا الصيحة في ديارھم جا... آمنوا معه برحمة منّا 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٨:  ٥تاريخ العرب :  جواد علي) ١(
 ـ ١٢٣، شعراء ٤١ ـ ٣١، المؤمنون ٦٠ ـ ٥٠، ھود ٧٢ ـ ٦٥أعراف :  ھود وأخباره مع قومه بني عاد) ٢(

  . ٨ ـ ٦، الحاقة ٢١ ـ ١٨، القمر ٤٢ ـ ٤١، ذاريات ٢٨ ـ ٢١، أحقاف ١٦ ـ ١٥، فصلت ١٢ ، ص١٣٩
،  ٥٩، إسراء ٦٨ ـ ٦١، ھود ٧٩ ـ ٧٣ أعراف:  وأخباره مع قومه بني ثمود، خصوصاً ذكر ناقته صالح) ٢(

  .١٥ ـ١١، الشمس ٥، الحاقة  ٣١ ـ ٢٣، القمر  ١٣، ص ٥٣ ـ ٤٥، النمل ١٥٨ ـ ١٤١الشعراء 
  

  ـ ١٣١ـ 



بعد وقوم ثمود ) ٦٨(وفي سورة ا�عراف يستخلف 8 قوم عاد بعد قوم نوح ). ٦٨ ـ ٦١ھود ( 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوّأكم في ا�رض تتخذون من سھولھا قصوراً  ((قوم عاد 

فقد كان بين العرب أنبياء وجماعات توحيدية مسلمة قبل القرآن ) ٧٣( ))وتنحتون الجبال بيوتاً 
  .مدوھذه النصوص توحي بأن التوحيد، والنبوّة وراثة عند العرب، قبل مح. وبشھادة القرآن

  
*  

  
رب العوظھر خصيصاً بين . فالتوحيد والنبوّة كانا شائعين بين العرب البائدة والعاربة  
كان براھيم فإِ . الذي يعتبرونه جدّ العرب المستعربة إسماعيلمنذ إبراھيم وابنه  ةالمستعرب

ومن .. .ربنا واجعلنا مسلمَِين لك  ((: يصليّ مع إسماعيل عند بناء الكعبة، بحسب شھادة القرآن
ربنا وابعثْ فيھم رسو2ً منھم يعلمھم الكتاب ... رنا مناسكنا وتبْ علينا ذريتنا أمة مسلمة لك، وأَ 

واذكر في  ((: بيهالنبوة والتوحيد عن أَ  ١سماعيلإورث ). ١٣٠ ـ ١٢٧بقرة . (  ))والحكمة 
<ة والزكاة وكان نه كان صادق الوعد وكان رسو2ً نبيّاً وكان يأمر أھله بالصإ إسماعيلالكتاب 

ر التوحيد وتحدj ).  ١٦٢نساء ( وأوحي إليه مثل سائر النبيين )  ٥٤مريم  ( )) عند ربه مرضيّاً 
مل متواصل والنبوة عنه إلى العرب مثل إس<م القرآن، فلم ينقطع التوحيد فيھم وظل لھم أَ 

  .بالنبوة
  

)  ١٦٢نساء ( وا�سباط  بعد شھادة القرآن بالنبوة وا�س<م �براھيم وإسحاق ويعقوب  
أن العبريين اتخذوا كلمة النبوة من عرب مدين عند دخولھم إلى فلسطين،  ٢يدعي ا�ستاذ العقاد

وھم ملكي صادق وأيوب وبلعام . على أربعة من أنبياء العرب واتصالھم بھم وإط<عھم
بريين كلمة النبي وتاريخ النبوات العربية التي وردت في التوراة سابق 2تخاذ الع ((: ويثرون

مذكورة في التوراة قبل ) يثرون ( وتلمذة موسى لنبي مدين . بد2ًَ◌ من كلمة الرائي والناظر
  . ))سائر النبوآت ا�سرائيلية 

  
كان . عند مدين من عرب الشمالشعيباً  ٣ويذكر القرآن، من بين أنبياء العرب الكثيرين  

  وكان يقال. بن يشخر بن مدين ليھم شعيبِ ھيم أيضاً فأرسل 8 إبنون مدين من ولد إبرا
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، أنبياء  ٥٤، مريم  ٣٩، إبراھيم ٨٦نعام أ، ١٦٣، نساء  ٨٤، آل عمران ١٢٧بقرة :  إسماعيل وأخباره) ١(
  . ٤٨، ص  ٨٥

  .٦٤و٦٣حقائق ا�س<م :  العقاد) ٢(
أربعة آ2ف من إسرائيل :  ى بعث ثمانية آ2ف نبيروي أنه تعال (( ١٦٣قال الج<2ن في سورة النساء ) ٣(

  . ))قاله الشيخ في سورة غافر .  وأربعة آ2ف من سائر الناس
  
  ـ ١٣٢ـ 



له غيره، قد ل يا قوم اعبدوا 8 ما لكم من إِ قا ((: لحسن مراجعته قومه ))خطيب ا�نبياء  ((له 
ھم و2 تفسدوا في ا�رض خسوا الناس أشياءَ فأوفوا الكيل والميزان، و2 تب! تكم بينة من ربكمجاءَ 

يا  ((: ويظھر أن قومه جاؤوا بعد قوم لوط).  ٩٤ ـ ٨٤ أعراف: بيضاوي(  ))... بعد إص<حھا 
وما قوم . قوم 2 يجرمنjكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم ھود، أو قوم صالح

أن دعوة شعيب في قومه كانت مثل دعوة  ويظھر من القرآن).  ٨٩ دھو(  ))لوط عنكم ببعيد 
  .محمد في مكة؛ ومقاومة قريش محمداً كانت مثل مقاومة مدين شعيباً 

  
ذكروا . وروى ا�خباريون أسماء أنبياء من العرب لم يرد لھا ذكر في الكتاب أو القرآن  
   .فكذبوه وقتلوه: كان نبيّاً بعثه 8 إلى أھل الرسّ . ١حنظلة بن صفوان: من حمير

  
ويذكرون له قصة . بن غيث العبسي، من أنبياء الفترةخالد بن سِنان وذكروا أيضاً   
  . ))ذاك نبي أضاعه قومه  ((: عنه في الحديث جاءَ . دعا عليھا فانقطع نسْلھُا. العنقاء

  
ففكرة التوحيد قائمة بين جميع العرب، وفكرة النبوّة قائمة بينھم لم تُحرَم مَن يدّعيھا قبل   

  . ))نبي ا�مّي ال ((
  
*  

  
  .زادت عدوى النبوة عند العرب في زمن محمد، ونجاح دعوته  

  
نه بُعث مع محمد عي أيزاحم محمداً ويدj  مسلِمةرأينا أنه ظھر باليمامة في بني حنيفة   

. فلقبوه رحمان اليمامة.  ))عبادة الرحمان  ((لردّ الناس عن الوثنية والشِرْك إلى التوحيد باسم 
فأرسل . وبعد محمد، في حروب الردة ظھر خطره على ا�س<م. مره طيلة حياة النبيوتوطد أ

. بن الوليد، فحاربه وقتله وشتت جماعته وطاردھم حتى ارتدوا إلى ا�س<م خالدِ  إليه أبو بكر
  . ))مسيلمة الكذاب  ((وبقي اسمه في تاريخ ا�س<م 

  
 ))با�سود((الملقب عيھلة العنسي أيضاً  وفي السنة العاشرة للھجرة، سنة وفاة محمد، قام  

ذا  ((وسمّى م<ك الوحي إليه . كان رج<ً فصيحاً يجيد سجع الكھان. يتمثل بمحمد ويدّعي النبوة
  . شعر النبي بخطره وكذبه فأرسل إلى ذويه أن يقتلوه، ففعلوا ليلة وفاة محمد.  ))خمار 

  
  .ودامت عدوى التنبؤ بعد محمد  

  
وكان يقول . ويلد من بني أسد يدّعي النبوة ويقطف ثمار دعوة الرسولبن خطليحة قام   

  وكان يعترض على السجود في الص<ة.  ))ذو النون  ((م<ك الوحي عنده اسمه  إن
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٠:  ٥جواد علي :  راجع أخبار حنظلة وخالد بن سنان) ١(
  

  ـ ١٣٣ـ 



ى له أيضاً خالد بن ! 2 يُعبد بتعفير وجوھكم وقبح أدباركمصلوا قياماً فإنj 8 : ويقول jفتصد
ولما فتح العرب الشام رجع طليحة . الوليد فھرب إلى الشام، فأقام فيھا إلى أيام عمر بن الخطاب

  .وانتھى أمره. إلى الحجاز وأسلم وبايع أمير المؤمنين
  

ر، أم صادر، من بني تميم بنت المنذسجاح فقامت . ولحقت عدوى النبوة النساء أيضاً   
  .تتنبأ في قومھا حتى تزوجت مسيلمة

  
الملقب بالحاكم  عطاء بن ھاشمفادعى . ودامت عدوى النبوة إلى أيام الخلفاء أنفسھم  

  .فحاربه المھدي، ثالث العباسيين وقتله. المقنّع أو البرقعي، الحلولية
  

إلى زمن المعتصم الذي ضايقه  ودام ادعاؤهُ من زمن المأمون. بايك الخرْميوقام بعده   
فقبض عليه . وھناك أراد أن يتطاول على بطريركھم، سھل بن سنباط. فھرب إلى ا�رمن

نه كان يقتل كل امرأة أو طفل مسلم أو ومن ابتكارات نبوته إ. وأرسله إلى الخليفة العباسي فقتله
  ...ذمّي يراھم 

  
�كبر، المتنبئ، الذي عرفه ا�دب العربي للنبوّة في شبابه، الشاعر ا ولم يكن آخر دَعِيّ   

  .بھذا ا2سم
  

وليست النبوة إذن . من ا.نبياء إذنلم يُعدم العرب  ((: ويختم الدكتور جواد علي بقوله  
بھم اختتمت النبوة بل شاركھم أبناء عمھم فيه و. ائيلحقjاً خاصّاً وملكاً خصصه 8 ببني إسر

  . )) ١بظھور خاتم ا�نبياء
  
*  

  
ً ثا   الشعراء الموحدون عند العرب قبل محمد: لثا
  

اجتاحت موجة التوحيد الحجاز، وظھرت د2ئله في الشعر الجاھلي، وھو ا�ثر الوحيد   
وقد رأينا أنه أقرب إلى التوحيد منه إلى الوثنية . الذي بقي لنا من ذلك العصر، فيما عدا القرآن

ھل الكتاب؛ فمنھم من تھوّد؛ ومنھم من ى أَ وقد ينتسب كثيرون من شعراء الجاھلية إل. والشرك
ر الجاھلي، بصفة والشع. تنصّر؛ ومنھم من بقي مستق<j في توحيده وقد ظھر أثر ذلك في شعره

لقد مرّ بك ذلك ف< . ة خاصة من مِِ◌لل التوحيدـّ ن لم ينتسب صاحبه إلى ملعامة، توحيدي، وإ
  .حاجة إلى ا�طالة ھھنا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٠:  ٥جواد علي ) ١(
  
  ـ ١٣٤ـ 



  فھذا لبيد 2 يذكر غير 8 في شعره، ويؤمن بأن ما يُرزقه ھو من فضل 8 عليه  
  

  وما حُرِمْتُ فما يجري به القدرُ   ـهُُ فما رزقت فإن 8 جالب
  

وقد أنشده في سفر الشريد بن  ١حتى كان محمدٌ يستنشد شعره، مع سخطه على الشعراء  
أصدق كلمة قالھا شاعر : وكان النبي يقول.  ))كاد ليُسلم  ((ن شعر لبيد مئة بيت فقال سويد م

  !٢أ2 كل شيء ما خ< 8 باطل: كلمة لبيد
  

بن أبي سلمى وإيمانه با] واليوم اaخر كأنه نصراني من بني زھير ورأينا توحيد   
  :صغسان، أو كأنه مسلم من أنصار محمد وشعره الصحيح توحيدي خال

  
  ليخفى ومھما يكتم 8 يعلـمِ   ف< تكتمن 8 ما في نفوسكـم
  ٣ليوم الحساب أو يعجل فينقم  رـيؤخر فيودع في كتاب فيدّخ

  
  :بن ا�برص يعلن في شعر صورة ا�س<م قبل القرآن  عبيدو ھذا   

  
  !ع<مّ مـا أخفتِ القلوبُ   و 8 ليس لـه شــريكٌ 

  
ي كان شاعراً موحداً، وربما من الحنفاء، له في شعره بن عامر المصطلق سويدوھذا 
  . )) ٤لو أدركته �سلم ((: وقد أنشدوا منه للرسول فقال. مسحة توحيدية

  
مما يوحي بأن التوحيد قد عمّ مظاھر الجاھليين في حياتھم الدينية . وغيرھم كثيرون  

  .وا2جتماعية وا�دبية قبل ظھور القرآن
*  

  
  صلحون الموحدون قبل محمدالدعاة والم: رابعاً 

  
في كل ناحية من نواحي الجزيرة قام مع ا�يام مصلحون يدعون إلى ا�يمان با] واليوم   

  .خباريين يتخيل إليك أنك تقرأ سيرة الرسول 2بن ھشاموعندما تقرأ سِيرھم عند ا�. aخرا
  

وزعموا . وسطنه تبع ا�ومنھم مَن قال إ. ي محارب في حمير، نبأسعد أبي كربفھذا   
كان يدعو إلى . والبرود ا�نطاعنه أوّل من كسا البيتَ وقالوا إ. أن بلقيس كانت ابنة عمه

  .التوحيد، ويفرضه على قومه بغزواته
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤ ))والشعراء يتبعھم الغاوون  ((:  سورة الشعراء) ١(
  . ٣٧٦ ص ٥ طبقات ابن سعد ج ٧/٤٢كتاب الشعر :  صحيح مسلم) ٢(
  . ٦٠٧، ٤ شعراء النصرانية ج) ٣(
  . ٢/٢٥٩بلوغ ا�رب ) ٤(

  ـ ١٣٥ـ 



يريد أن . نه مثال العربي الموحّد القوميّ إسيف بن ذي يزن عن  أخبارھمونجد في   
يفرض ا�يمان با] واليوم اaخر، ولكن دون انتساب إلى أھل الكتاب؛ بل اتصل بالفرس حتى 

فھو البطل القومي الموحد في اليمن على . دون أن يتأثر بمجوسيتھمأجلى ا�حابيش عن ب<ده 
  .غرار محمد في الحجاز

  
وقد أكثروا . ياد، فھو صاحب الصَرْح بحزورة مكةبن زھر بن إِ  وكيع بن سلمة ((ا أمّ   

  . )) ١وقالوا صدّيقاً من الصديقين. فيه فقالوا كان كاھناً 
  

ماً لمناجاة الرب يادي صاحب الصَرْح الذي اتخذه سُلـj ا�ِ  ((: عنه في البيان والتبيين جاءِ   
من ... نj بالخير ثواباً وبالشر عقاباً وصلة الرحم وحسن الكلم زعم ربكم ليجزيَ : وھو القائل... 

  :وإياه يعني الشاعر بقوله. رشد فاتبعوه ومن غوى فارفضوه
  

  مورھـط مناجيـه في السُلـj   لـهياد عبيـد ا�ِ ونحن إِ 
  )) ٢زمان الرعاف على جرھمِ   و2ة حجاب العتيقِ ونحن 

  
ھا ليقال  نى صرحاً بأسفل مكة وجعل فيه أمََةنه ولي البيت بعد جرھم فبقال ابن الكلبي إ  

ّ وجعل في الصرح سل. فسمّي الصرح باسمھا ))حزورة  (( ماً كان يرقاه لمناجاة 8 واستنزال ـ
  .الوحي معروفاً في مكة قبل محمد

  
أنه كان قد ترھّب ولبس المسوح وفارق  صرمة بن أبي أنََسعن أبي قبَس، وزعموا   

ودخل بيتاً اتخذه مسجداً 2 تدخله . ا�وثان واغتسل من الجنابة، وھمّ بالنصرانية ثم أمسك عنھا
. فلما جاء النبي إلى يثرب أسلم وھو شيخ كبير!  ))اعبد رب إبراھيم  ((: طامث و2 جُنُب قائ<ً 

وكان مثا2ً لمحمد .  )) ٣كان له شعر وأن ابن عباس كان يختلف إليه يأخذ عنه الشعروذُكر أنه 
  .في اتخاذ مسجد في يثرب، يعتكف فيه ويصلي ويدعو إلى التوحيد

  
ا    jمن ثقيف في الطائف فقد كان نداً منافساً لمحمد في شخصه  أمية بن أبي الصلتأم

  .وقومه وقريته وطريقتهِِ 
  

٤كاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم ((: التوحيد يشھد لھا حديث شريفودعوة أمية إلى   
((.  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٠وبلوغ ا�رب  ١٣٦ المحبر ص) ١(
  . ٢/١٠٩البيان والتبيين ) ٢(
  . ٣٩٥:  ٥جواد علي ) ٣(
  . ٧/٤٨كتاب الشعر :  صحيح مسلم) ٤(
  
  ـ ١٣٦ـ 



نذكره ھنا لتشابه الدعوة والسيرة؛ . ء الموحدينوأمية أفضل مثال، بعد محمد، للحنفا  
  .كمثال لدعاة التوحيد، والمصلحين في قومھم، قبل القرآن، ومعه

  
أدرك أمية ا�س<م ورفضه؛ وكان يرى نفسه أولى بالنبوة من محمد، �نه على زعمه   

 اaراميةأي ( م ر، ويحسن فھم العبرانية ولغة بني إِ أوسع اطّ<عاً منه على أخبار الكتاب وا�مم
  .١وإلى ھذه المعرفة عزوا أكثر استعماله للكلم الغريب) 
  

وأمية مثل مثل محمد وسائر الحنفاء، سافر إلى الشام واتصل بأھلھا وأوى إلى ا�ديرة،   
وكان تاجراً يذھب مع القوافل في تجارته ويعود . والرھبان، وا�حبار يسأل عن التوحيد والمعاد

اً بالم jال والدينمنھا غني.  
  

سيرة �مية ھي  ـوھو من ثقيف أيضاً  ـوقد جعل المتقربون إلى الحجاج بن يوسف   
فجعلوا . أقرب إلى ا�ساطير منھا إلى التاريخ، وضعوا سيرته على مثال سيرة النبي 2بن ھشام

كما رووا قصصاً عن شق طيرين لقلب أمية . الرھبان يتوسمون معالم النبوة فيه أو يكادون
نه تنبّأ مان يعرف منطق الطير والحيوان؛ وأنه كان مثل سليذلك رووا أك. ظيفه وتھيئته للنبوةلتن

  .٢حينما نعب عليه الغراب
  

ولكن مما 2 مراء فيه أن أمية كان يدعو إلى التوحيد مثل محمد الذي كانت تربطه بأمية   
ا في ظل الك. قرابة عن طريق أمة آمنة jخر عبة، وقد التقى به في مكة وتحاجfوشھد أحدھما ل

كان قد قرأ الكتب القديمة وعلم أن  ((. وطلبت قريش من أمية شھادته في محمد فشھد له. بالحق
فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنبأ . 8 تعالى مرسل رسو2ً فرجا أن يكون ھو ذلك الرسول

. ماعة من أصحابهفي ج. ثم قدم ولقي رسول 8 ص. فأقام ھناك ثماني سنين. رسول 8 ص
فدعاه إلى ا�س<م وقرأ عليه سورة يس حتى إذا فرغ منھا وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش 

. حتى انظر في أمره: فھل نتبعه؟ قال: قالوا. أشھد أنه على الحق: ما  تقول يا أمية؟ فقال: تقول
ا أخبر بھا  ـفخرج إلى الشام  jلو كان : ترك ا�س<م، وقالوقدم بعد وقعة بدر يريد أن يُسلم، فلم

  . )) ٣فذھب إلى الطائف ومات فيھا. نبيّاً ما قتل ذوي قرابته
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 (() سورة الفيل (  ))حجارة من سجّيل  ((: م الغريبـية ومحمد لجوؤھما إلى الكلمابه بين أـمن جملة التش) ١(
  ). ٢٦حاقة (  ))طعام من غسلين 

  . ٢٢٦و ٢/٢٢٧نھاية البداية وال) ٢(
بينھم عتبة  أننه لما وصل إلى القليب موضع مدفن قتلى قريش في بدر وعلم أ ٢/٤٠١ام يروي ابن ھش) ٣(

  . وشيبنة ابنا خالة أمية جدع أنف ناقته وشق ثوبه وبكى ورثى قتلى بدر وعاد إلى الطائف
  

  ـ ١٣٧ـ 



نُسب إليه كثير من وقد دخل في سيرته كثير من القصص الموضوع وا�ساطير، و  
وفي الصحيح منه يظھر أن نزعته التوحيدية كانت كتابية ولو لم يتھود أو . ١الشعر الھجين

  .يتنصّر
  

ومن أثره في نشر التوحيد في عرب الحجاز أنه أشاع بينھم افتتاح الكتب والمراس<ت   
،  مد بن عبد 8وقد استبدلھا منافسه في مكة، مح. ٢ ))باسمك اللھم  ((: والمعاھدات بقوله

  .، ھذه الجوھرة التوحيدية الجامعة ))باسم 8 الرحمن الرحيم  ((بالبسملة 
  

وقد اتخذ أمية الخطابة والشعر لنشر التوحيد، ولم يتخذ أسلوب القرآن لما له من صلة   
 عإتباوأمية خصم لمحمد عنيد أراد أن تكون النبوة له فحسده على .  ))بسجع الكھjان  ((الشبه 

  .الناس له واعتزل طريقة وحيه
  

فھم ھذا ان الدعوة للتوحيد في القرآن وشعر أمية واحدة، والتعابير متشابھة، وكيف ن  
ن محمداً لم يأخذ عن أمية ولو أنه استنشد شعره، ولم يأخذ أمية عن التشابه والتطابق؟ عندي إ

التعابير من وحدة الدعوة بل تأتي وحدة . محمد مع ما نسب إليه في شعره من تعابير قرآنية
  .ووحدة البيئة الحنيفية الكتابية التي ينتسب إليھا محمد وأمية

  
و2 يبعد أن . فقد كان أمية أعظم ممثل لدعاة التوحيد المصلحين في زمن محمد وبيئته  

  .يكون محمد تمثل به واستلھمه واستنشد شعره، ثم تغلب عليه في نجاح دعوته وبيان قرآنه
  
*  

  
زاء ھؤ2ء الموحدين وھذه الدعوات التوحيدية حكماء وشعراء كر أنه كان بإِ و2 نن  

ودعاة غير موحدين من أشھرھم عمرو بن لحيّ الذي ينسبون إليه نشر عبادة ا�صنام بين 
، وقُصي، وابن أبي كبشة، جزء بن غالب الخزاعي، وإسماعيلعن دين إبراھيم  وإبعادھمالعرب 

وكان العرف الشعبي . رجال الوثنية بين العرب ))الكھان  ((أزرھم  من أجداد الرسول؛ وكان يشدّ 
  .خبار عن ا�سرار والخوافيبالغيب وا�ِ  يرى عندھم اختصاصھم الرجمَ 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

والشعر الديني ذي .  الجاھلية أسلوبشعر المدح والرثاء والوصف عليه مسحة : �مية نوعان من الشعر) ١(
  .س<مية يختلف عن ا�ول أسلوباً وديباجة فھو منحول عليهالصبغة ا�

، فاعتبروه منادى بصيغة 2 عھد  جھل أو تجاھل العرب ا�قدمون أصل اسم الج<لة في صيغته ھذه:  اللھم) ٢(
 ، ، على سبيل التعظيم والتفخيم كما وردت في التوراة نھا صيغة جمع بالعبرانية 2سم 8وعندنا إ.  للعرب بھا

فتخبط النحاة في قياس الكلمة حتى :  ، وضاع أصلھا اaراميةنقلت على علتّھا وصيغتھا إلى العربية عن طريق 
  . عدوھا منادى

  
  ـ ١٣٨ـ 



ا ھم فكانوا يدعون أن علمھم عن تلقين وتنزيل لذلك فھو عندھم أمر وشريعة وعلى السامع أن  jأم
  .ون الناس في أمور الدين والدنياوكان أكثرھم قضاة بين الناس، يفقھّ. يعمل به

  
أسلوب الب<غة في ذلك الزمان، وإلى عھد :  ))بسجع الكُھjان  ((فقد اشتھر أسلوبھم   

  .طويل، وأسلوب التنبّؤ في كل مكان
  

القرآن المكّي ا�ول شبھة جعل القوم  أسلوبمن  ))سجع الكھان  ((وكان لقرابة   
... و2 بقول كاھن ... وما ھو بقول شاعر . سول كريمنه لقول رإ ((: يستغلونھا ضدّ الرسول
(  ))فذكر فما أنت بنعمة ربّك بكاھن و2 مجنون ((، )٤٤ ـ ٣٨حاقة (  ))تنزيل من رب العالمين 

  ). ٢٩صور 
  

، ونُقل عنھم  دھر بدل 8ويلحق بھم 2 دينيّو ذلك الزمان، الدھريون الذين يؤلھون ال  
  :قولھم

  
  !حديث خرافة يا أم عمرو  بعثوت ثم ـاة ثم مـحي

  
نموت ونحيا وما يھلكنا إj2 : وقالوا ما ھي إj2 حياتنا الدنيا ((: وحكى القرآن حكايتھم

  . )) ١الدھر
  
*  

  
  �خباريون أن الدعوات التوحيدية المستقلة، والموحدون العرب المستقلون ويذكر لنا ا

كلمات  ((ب، يذكرون منھا، كما يذكر القرآن كانوا يتبعون كتباً توحيدية مستقلة عن أھل الكتا
  ). ١٤٢بقرة (  ))وإذا ابتلى إبراھيم ربjهُ بكلمات فأتمھنّ  ((:  ))صحف إبراھيم  ((أو  ))إبراھيم 

  
الذي فاضل بھا سويد بن الصامت من يثرب قرآن محمد في  ))مجلة لقمان  ((ويذكرون   

  .٢مكة
  

  �ا�س<م أكثرھا، وأدخلھا في تشريعه  التي قبــلِ ))سنن الجاھلية  ((خباريون ويذكر ا
، العمرة أو الحج إلى البيت والطواف  ـخطبة المرأة إلى ولي أمرھا  ـالط<ق ث<ثاً : القومي

وتغسيل الموتى  ـوا2غتسال من الجنابة  ـوالتلبية والوقوف بعرفات، والھدي ورمي الجمار 
 ـوصلب قاطع الطريق  ـوقطع يد السارق  ـاب وا�يمان بالحس ـوتكفينھم والص<ة عليھم 

  .٣والصوم ـوا2متناع عن أكل الميتة  ـوالوفاء بالعقود 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .نحيا ونموت: وأظن أن اaية مقلوبة ٢٤سورة الجاثية ) ١(
  . ٢/٣٧٨أسد الغابة ) ٢(
  . ٤٠٣:  ٥:  جواد علي) ٣(

  ـ ١٣٩ـ 



لمستقل، وھذه الصحف والمج<ت والكلمات التوحيدية المستقلة، فھذا التوحيد الكتابي أو ا  
وھؤ2ء الحكماء والمتنبئون والشعراء والمصلحون والموحدون من العرب، في الحجاز خاصة، 

  .قد ھيئوا البيئة وشقوا الطريق لمحمد وقرآنه
  

ا�رض وقد شھد القرآن بأنه كان، من القرون من قبله، أولو بقية ينھون عن الفساد في   
حتى أمسى أھل مكة والحجاز يؤمنون با] واليوم اaخر، إيماناً توحيدياً صادقاً )  ١١٧ھود ( 

وما يؤمن أكثرھم با] إj2 وھم  ((: مخلصاً، ولو كان غير خالص تماماً من رواسب الشVرْك
  . ))مشركون 

  
لتوحيدية من فا�س<م إذن نتيجة تطور توحيدي طويل في الحجاز بتأثير الدعوات ا  

توحيدية دعوات فقد كان في مكة والحجاز، قبل القرآن وا�س<م، . يھودية ومسيحية وحنيفية
غير  مج�ت توحيديةموحدة، كتابية ومستقلة، وكتب أو صحف أو وجماعات كتابية ومستقلة، 

  .الكتب السماوية من توراة ونبؤة وحكمة وزبور وانجيل
  

ففي أيامه كان يدعو إلى . توحيد في الحجاز وعاصرتهفقد سبقت محمداً الدعوة إلى ال  
سويد بن الصامت في المدينة، : التوحيد الخالص الذي شھد له محمد بنفسه في مكة واستحسنه

و�سباب توقفت دعوتھم وتعطلت، . في اليمامة ١وأمية بن أبي الصلت في الطائف، ومُسيْلمة
لم ينجحوا في بيئة بدائية بدوية، واعتمد ھو اكتفوا ھم بالموعظة الحسنة ف. ونجحت دعوة محمد

  .النبوّة ثم الجھاد، وھما اللغة التي يفھمھا مثل أھل تلك البيئة، فنجح وساد
  

بل إنما ھو ثمرة طيبة من بيئة قد . فليس القرآن زھرة يانعة من أرض بكر قاحلة  
  : اختمرتْ بفكرة التوحيد الكتابي أو المستقل

  
  .لى الكتاب وأھلهوالقرآن المكي ينتسب إ  

  
  .والقرآن المدني ينتسب صراحة إلى الحنيفية، ملة إبراھيم  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ))مسيلمة الكذاب  ((ويسمّونه ) ١(
  
  ـ ١٤٠ـ 



  الفصل الثامن
  
  

  الحركة الحنيفية في مكة والحجاز قبيل اCس�م
  

  ))من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراھيم حنيفاً وما كان  ((
  ٣٠روم    ٣١حج    ١٠٥يونس    ١٦١أنعام    ١٣٣نحل 

  
  

على ھامش الحركة الكتابية، من يھودية ومسيحية، قامت في الجزيرة والحجاز وخاصة   
.  ))بالحنفاء ((في مكة، حركة توحيدية فكرية مستقلة تزعّمھا قوم من المفكّرين الموحدين، لقُّبوا 

�س<م الذي تميّز بفوران المشاعر وا�فكار الدينية والنزعة التوحيدية وذلك في زمن ما قبيل ا
  .الجارفة

  
خباريين، ومن أحاديث السيرة قوال ا�ھذه الحركة التوحيدية العربية المستقلة من أَ  نتبيّن  

ع ثم أوحينا إليك أن اتّب ((:  ))ملة إبراھيم  ((النبوية، وخاصة من القرآن الذي يسمّي ھذه الحركة 
  ). ١٣٣نحل (  ))ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين 

  
*  

  
: تضعضعتِ الوثنية فخرج عليھا فئة اعتنقوا نزعة توحيدية غامضة ((: يقول فيليب حتي  

ولكنj .  )) ١عن طريق النبطية اaراميةمفردھا حنيف وھي مستعارة من ... ھؤ2ء الحنفاء 
جھولة، فالقرآن صريح عن معانيھا ومراميھا؛ ولكن النزعة لم تكن غامضة، و2 الحركة م

  .ضاع علينا شيئاً من معالمھا المميّزةأَ  اندماجھا با�س<م، أو امتصاص ا�س<م لھا
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 (( Tahinoth))رجعھا بعض المستشرقين إلى أصل عبراني وقد أَ .  ١٥٢:  ١تاريخ العرب :  فيليب حتّي) ١(

ولكن  ١٦/٤٧وا�غاني  ١٠/٤٠٢يؤيده ما ذھب إليه صاحب اللسان  ))تحنّف  ((أصل عربي  ونلدكه إلى
 Enc. de ))النصرانية المنحرفة  ((المسعودي يجعلھا معرّبة من أصل آرامي سرياني وتعني عندھم في ا�صل 

l'Islam: Hanif II p 275. من فئة إلى فئة تعاكسھا وصفة القدح تتحول إلى مدح ، .  

  
  ـ ١٤١ـ 



لقد توصلت الحركة التوحيدية الكتابية إلى دحر الوثنية العربية، وإلى القضاء على   
لى إزالة قداسة ا�صنام من نفوس الحجازيين، والمكيّين والقرشيين رْك بمعناه الحصري، وإِ الشِ 

  .أنفسھم؛ وإلى إع<ن الدعوة الجريئة العامة، في نواديھم وأسواقھم إلى التوحيد
  

  .لقوم يدخلون في دين التوحيد الكتابيوأخذ ا  
  

ولكن ھناك جماعة من العقول المستقلة أبت أن تقبل اليھودية والنصرانية كما ھما؛ بل   
 ا�نجيلماماً قبل واتخذوا لھم إِ . ١قومھم ))عادات  (( إتباعاكتفت بعبادة 8 2 شريك له، مع 

الذي كان على أصل التوحيد الكتابي  ))ب اaباء أَ  ((،  ))كليم 8  ((والتوراة، إبراھيم الخليل 
  .المنتشر في العالم والجزيرة

  
لميلھم عن دين العامة؛ وارتضوا به اسماً  ))حنفاء  ((وھؤ2ء أطلق عليھم الشعب لقب   

على فترة من  ((بين المسيح ومحمد حسب اaية  ))أھل الفترة  ((والمسعودي يسمّي الجماعة . لھم
  . )) ٢الرسل

  
فھذه اaيات  ((: ما عزة دروزة فقد استنتج من القرآن ھذه التلقينات في شأن تلك الحركةأ

قبل البعثة وعنواناً تتداوله ا.لسن التوحيدية الحنيفية كانت ممّا . وأمثالھا تُلھم أنj ملة إبراھيم ص
مكة العرب في ولقد وردت روايات عديدة عن أفراد من . ة المثلى لمعرفة 8 وعبادتهـj عن المل
ّ تخلويثرب  . ومنھم مَن تنصّر بعد ذلك. وا قبل البعثة عن تقاليد العرب الشِرْكية ووحّدوا 8ـ

 ـومنھم مَن خرج ينشد اليقين عنھما . و ما ظنه ملة إبراھيمومنھم مَن عبد 8 على ملة إبراھيم أَ 
مّا ورد في تلك الروايات أن وم ـ) عصر النبي وبيئته قبل البعثة ( على ما ذكرناه في كتابنا 

النبي لقي بعضھم قبل البعثة مثل زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وأميّة ابن أبي الصلت وعبد 8 
  . )) ٣بن جحش

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٦بلوغ ا�رب ) ١(
تصف الحركة )  ١٢٣ ـ ١٢٠، النحل ٧٨، الحج ١٢٤، نساء  ٩٥، آل عمران ١٣٥بقرة ( ھذه اaيات ) ٢(

ّ مل ((الحنيفية بأنھا  وھذه الشھادة . ، قبل ظھور محمد والقرآن وا�س<م أي جماعة معروفة بطريقتھا الدينية ))ة ـ
 ) Blachère : Problème de Mahomet p 22( ھب إليه بعض المستشرقين القرآنية تنقض ما ذ

اً مستقلين 2 جماعة معينة تربطھم طريقة من أن الحنفاء كانوا أفراد)  ٥٩:  ٥جواد علي ( وا�س<ميين 
  . B D. Is. 57و2 نذھب مذھب سبرنكر الذي يشبھھم بالجماعات اليھودية أو المسيحية . معروفة

  . ٣١:  ١سيرة الرسول :  عزة دروزة) ٣(
  
  ـ ١٤٢ـ 



والحنفاء لم يكونوا مشتتين 2 تجمعھم . فطريقة الحنفاء كما استنتجنا ھي التوحيد والزھد  
بل كانت تربطھم بعض العادات وتميّزھم . رابطة، ولم يكونوا جماعة دينية بالمعنى الحصري

وممّا كان يجمعھم أيضاً كفرھم بشرك قومھم وسخريتھم من أصنامھم وذبائحھا، . وتميّز دعوتھم
ي وھم فمِمّا حمل أكثرھم  ((ثم دعوتھم إلى التوحيد التي تحملوا في سبيلھا صفوفاً من ا�ھانات، 

رار من بلدتھم إلى أطرافھا المنعزلة اaمنة ليكونوا في أمان على الفالغالب من مكة وأطرافھا، 
  . )) ١من إيذاء قومھم لھم

  
كان يفصل بين الحكماء الموحدين والحنفاء أن ا�ولين كانوا عائشين مندمجين في   

برھبان  وا�قتداء، مجتمعھم، فيما الحنفاء المضطَھَدون كانوا منعزلين يميلون إلى الزھد
اكھم jالنصارى ونس.  

  
وقد جعلوا  ((: وكان يجمع بينھم أيضاً أسفارُھم إلى ديار النصرانية وا2تصال بعلمائھا  

نت غالبية أھلھا وجھة أكثرھم أعالي الحجاز وب<د الشام وأعالي العراق أي المواضع التي كا
وقد أضافوا إليھم ا�حبار في . مع الرھبانأكثر ك<مھم وسؤالھم  على النصرانية يومئذٍ؛ وجعلوا

  .٢وذكروا أن الرھبان وا�حبار أشاروا عليھم بوجوب البحث والتأمل. ا�حايينأكثر 
  

 ١٣٠بقرة  ١٣٣نحل (  ))ملةّ إبراھيم  ((وتستخلص من القرآن أن الجماعة كانت تسمى   
، ) ١٢٤بقرة (  )) ٣إبراھيم كلمات ((بحسب شريعة خاصة اسمھا  ))دين إبراھيم  ((وتسير على ) 

وھذا مما يوحي بأن لھم ديناً معروفاً وسنة مألوفة غير سنن .  ))صحف إبراھيم  ـأو صحيفة 
  .الجاھلية التي كانت تجمع بينھم وبين قومھم في العادات

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٩:  ٥جواد علي ) ١(
  . ٣٩٩ ص ٥ تاريخ العرب ج:  جواد علي) ٢(
الموحدين المؤبدة إذ لم يُبعث  إمامة، ھي  ) ١٣٢ ـ ١٢٤ (لمات إبراھيم، كما تستخلص من سورة البقرة ك) ٣(

،  ، والدعوة إلى إس<م التوحيد ؛ وتطھير البيت بعد رفع قواعده بإتباعهبعده واحدٌ إ2 كان من ذريته مأموراً 
خباريين جعلوا ؛ ولكن ا� ) ١٣٢ ـ ١٢٤رة البيضاوي على البق( والتبشير بالنبيين بعد موسى بحسب شريعته 

:  خمس في الرأس ((:  دية تليق بالصحراءـتلك الكلمات عشراً مثل وصايا 8 لموسى وجعلوھا كلھا أموراً جس
ا2ستنجاء وتقليم ا�ظافر :  وخمس في الجسد.  المضمضة وا2ستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك

  . ) ٤٠ جواد علي ص(  ))لختان وحلق العانة وا ا�بطونتف 
  

  ـ ١٤٣ـ 



كل ھذا يجعل من الحنيفية حركة كتابية مستقلة، سار محمد على ھداھا في ما بعد،   
ُ وھدف   .ھا محاربة شِرْك العرب، والتديّن الظاھر البسيط ] كما سيكون عليه ا�س<مـ

  
*  

  
خاصة في الحجاز  لواوكان الحنفاء من كل القبائل في كل أجزاء الجزيرة؛ ولكن استق  

قس بن ساعدة ا�يادي، وزيد بن عمرو ابن نفيل، : في زمرة الحنفاء نيووقد عد ا�خبار. ومكة
سعد أبو كرب رئاب، وسويد بن عامر المصطلقي، وأوأمية بن أبي الصلت، وأرباب بن 

أبو الحميري، ووكيع بن سلمة ا�يادي، وعمير بن جندب الجُھَني، وعدي بن زيد العيادي، و
قيس صرمة بن أبي أنس، وسيف بن ذي يزن اليمني، وورقة بن نوفل القرشي وعامر بن ظرْب 
العدواني، وعبد الطابخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة، وع<ف بن شھاب التميمي والمتلمّس بن 
 أميّة الكناني وزھير بن أبي سُلمى، وخالد بن سنان بن غيث العَبْسي، وعبد 8 القضاعي، وعبيد

  .١بن أبرص ا�سدي، وكعب بن لؤي بن غالب القرشي
  

كان الحنفاء، بسبب نزعتھم التوحيدية المستقلة يدخلون في النصرانية ثم من بعدُ في   
ا�س<م، وقد يعود بعضھم إلى توحيدھم المستقل الحنفي، بدون حرج، لوحدة التوحيد بين 

  .الحركات الث<ث
  

عدي بن : رانيته فيجب إخراجه من زمرتھم مثلومن الحنفاء من تنصّر وبقي على نص  
ورقة بن نوفل وعبد : زيد وأرباب بن رئاب، والقرشيين الث<ثة الذين احتضنوا محمداً يوم مبعثه

  .8 بن جحش وعثمان بن الحويرث
  

  .بة عليھمنا سيرتھم في فصل سابق لنزعة غالومنھم من درس  
  

  �انت حركة كتابية مستقلة، يظھر ذلك من خباريين أن الحنيفية كويظھر من أوصاف ا
طواف الحنفاء على ديار النصرانية، واجتماعھم برجال دينھا ودخول بعضھم في النصرانية، 

أجزاء من ا�ناجيل إلى العربية، واستق<ل بعضھم في ) كورقة بن نوفل ( وترجمة بعضھم 
ّ الخلوة والزھد والتحن ثل النعمان بن صيفي الراھب ومن الحنفاء مَن ترھب ولبس المسوح م. فـ

  الذي لما ھاجر محمد إلى المدينة نافسه على زعامة المدينة الدينية في دعوة 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧٠جواد علي ص) ١(
  . ٨٩حياة محمد :  حسين ھيكل) ٢(
  
  ـ ١٤٤ـ 



وأتى قيصراً . ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين في المدينة أن يعدوا الس<ح. التوحيد
  .١وطلب منه جنداً ليُخرج محمداً من المدينة ويستولي عليھا، فمات في الشام

  
ودعوة الحنفاء إلى التوحيد كانت أحياناً بالحكمة والموعظة الحسنة كما فعل أمية بن أبي   

 ((وأحياناً كانت . الصلت، من ثقيف في الطائف، الذي نافس محمداً في دعوته إبjان عھدھا المكي
، مثل سيف بن ذي يزن الذي استنصر كسرى، والنعمان ابن  ))بالحديد الذي فيه بأس شديد 

ولكن دعوتھم التي قامت باستنصار ا�عاجم على بني . صيفي الراھب الذي استنصر قيصراً 
قومھم لم تقم لھا قائمة فيما استنصر محمد قومه من أنصار المدينة ومھاجري مكة فدانت له 

  .الجزيرة
  
*  

  
منھم عثمان بن الحويرث . ومن الحنفاء الذين مالوا إلى النصرانية عصبة من قريش  

وأراد تنصيبه ملكاً على مكة فأبى قومه عليه ذلك ومات  ))بطريق  ((الذي منحه قيصر لقب 
ومنھم عبيد 8 بن جحش الذي ھاجر مع المسلمين إلى الحبشة وتنصر فيھا . ٢بالشام مسموماً 
ّ  ((: مه المسلمينوكان يعيّر قو . ٣أي أبصرنا وأنتم تلتمسون بعد البصر )) !حنا وصأصْأتْمفقـ

بن نوفل، ابن عم خديجة بنت خويلد زوج محمد ا�ولى، الذي ربما تنصّر، ولكنه كان  وورقة
وللحويرث وورقة تأثير . على كل حال داعية للتوحيد بالكتابة والترجمة من الكتاب وا�نجيل

د مبعثه في تشجيعه على دعوة التوحيد كما تذكر كل السير، وذلك بسبب كبير على محمد عن
  .قرابتھم بسبب قرابتھم من خديجة التي طلبت منھم نصحھم له وتأييدھم إياه

  
من  زيد بن عمرو بن نفيلومن ھذه العصبة مَن بقي على حنيفيته مثل الحنيف القرشي،   
با�صنام ونھى عن قتل المؤودة وامتنع عن  فارق دين قومه ودعا إلى التوحيد وھزأ. بني عدي

وكلھا تشريعات  ـبه لغير 8 وعن أكل الميتة والدم  ونھى عن أكل ما أھـVل لnنصابالذبح 
  .كان يُحيي المؤودة ((: قال ابن سعد في طبقاته. ستجد طريقھا إلى القرآن
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فإذا ترعرعت قال . فيأخذھا: مَھْ<ً 2 تقتلْھا أنا أكفيك مؤونتھا: راد أن يقتل ابنتَهُ لرجل إذا أَ يقول ل
ُ إن شئتَ دفعت: �بيھا ُ شئتَ كفيت ھا إليك وإنـ وكان قبل محمد يتحنّف في غار .  ))! ١ك مؤونتھاـ
وطوّف بأطراف الجزيرة، وانقطع إلى اليھودية والنصرانية عن طريق الرھبان وا�حبار . حرّاء

وكان . وھذا الحنيف القرشي، مثل محمد، قد آذاه قومه. فلم يجد ضالته، وبقي مستق<ً في توحيده
ه شباب قريش وسفھاءھا كي يؤذوه، ويرغموه على ا2عتزال بعيداً عمه الخطاب بن نفيل يغرّر ب

وكان . عن مكة، في غار حراء، ويمنعوه من ا2تصال بأھلھا حتى يحولوا بينھم وبين دعوته
ّ يفلتُ من منفاه ومن تحن له إلِھي إ: لى دين إبراھيم، يوحد 8 ويقول فه ويدعو أھل مكة إـ

الشاة خلقھا 8 وأنزل لھا من : يب على قريش ذبائحھم ويقوليع. إبراھيم، وديني دين إبراھيم
نكاراً لذلك واستعظاماً إ ـ! السماء ماء، وأنبت لھا من ا�رض ثم تذبحونھا على غير 8 تعالى

  !٢له
  

وقد رووا عنه أنه كان يسند ظھره إلى الكعبة وھو شيخ كبير . ا�س<مربما أدرك زيد   
 ))لذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراھيم غيري يا معشر قريش وا ((: ويقول

اللھم  ((: ثم يقول. ه دخلوا في النصرانية أو في ا�س<م وبقي ھو على طريقته القديمة�ن زم<ءَ 
وقد حُفظ .  )) ٣ثم يسجد على راحتيهِ . لو أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني 2 أعلمه

)) يبعث أمة وحده يوم القيامة ((: الشريفعن النبي ھذا الحديث 
٤.  

  
وظل زيد يدعو أھل مكة إلى توحيد الحنيفية، فيما محمد يتلو قرآنه، حتى مات ودُفن     

  .بأصل حرّاء
  

وھكذا نرى في الحنيفية القرشية وتوحيدھا وسُنَنھِا، وطريقة أھلھا في التحنف في غار   
  .والتشريع القرآنيحرّاء، نواة لسيرة محمد، ولدعوة ا�س<م 

  
 لمتلمّساوقد سبق محمداً أيضاً حنفاء موحدون كانوا يدعون في الكعبة إلى التوحيد مثل   

  كان يقف في فناء الكعبة يخطب ويدعو ويعظ، كما فعل بعده. بن أمية الكناني
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٦:  ٣/١طبقات ابن سعد ) ١(
  . ٢/٢٤٨رب وبلوغ  ا� ٢/٢٣٦أسد الغابة ) ٢(
  . ٢/٢٤٨وبلوغ ا�رب  ٢/٢٣٦أسد الغابة ) ٣(
  . ٢٤٠ ـ ١/٢٣٩سيرة ابن ھشام ) ٤(
  
  ـ ١٤٦ـ 



قد تفرّدتم بآلھة شتى وإني �علم ما 8 راضٍ  إنكم ((: ومن قوله. محمد في سور القرآن القصار
  . ))نه ليحبk أن يُعبَدُ وحدَه إن 8 تعالى رب ھذه اaلھة، وإ :به
  

  .١جنبه قومه ونسبوه إلى دين بني تميمفت  
  
*  

  
من أجداد محمد موحداً وھو الذي ابتدع كعب بن لؤي وكان . ودخلت الحنيفية بيت ھاشم  

فكانت تجتمع إليه قريش في كل جمعةٍ . لحفيده محمدٍ اجتماعَ يوم الجمعة للص<ة وا�رشاد
ة فكان يحمل قومه على لخليقوسبق القرآن في براھينه من ا. فيعظھم ويدعوھم إلى التوحيد

بما جرى لnولين التأمل في خلق السماوات وا�رض واخت<ف الليل والنھار، وا2عتبار 
  .٢ويحثھم على صلة الرحم وإفشاء الس<م وحفظ العھد والتصدق على الفقراء وا�يتام. ينواaخر

  
وتخصيص يوم  فالحنيفية والتوحيد، والدعوة إلى التوحيد من مشاھد الكون العجيبة  

مع  ـالجمعة ل<جتماع في فناء الكعبة للوعظ والص<ة، كل ھذا كان متوارثاً في عائلة محمد 
  .قبل ظھور القرآن ـالتصلب عند بعضھم في خدمة الكعبة 

  
*  

  
فصل قيم على مدى انتشار الحركة ) عصر النبي وبيئته ( ولnستاذ دروزة في كتابه   

  : دة، قالفية ننقله تتميماً للفائالحني
  

أو المتعبدين على ملة إبراھيم لم  ٣نميل إلى الترجيح بأن ھؤ2ء الصابئين أو الحنفاء ((  
وأشار إليھم بھذه  فئة خاصةلما عدھم القرآن كثرة محسوسة يكونوا عدداً قلي<؛ً فلو لم يكونوا 

ي سلك واحد الحفاوة وسلكھم مع أھل الكتاب والمؤمنين ثم مع أھل ا�ديان المستقلة عامة ف
  وتحت اسم مستقل؛ ووصول أسماء نحو عشرة أشخاص إلينا في كتب كُتبتْ 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

تميم عشائر بكر وتغلب  ودين بني تميم كان على ا�غلب النصرانية لمخالطة ـ ٢/٢٧٧بلوغ ا�رب ) ١(
  ) . Enc. de l'Islam : Tamim IV 677 a( النصرانية 

  . ٣٩٩:  ٥وراجع جواد علي  ٢/٢٨٢رب ، قابل بلوغ ا� ٣٩:  ١/١ طبقات ابن سعد) ٢(
يطلق عليھم تسمية  (( ـفي الحنفاء أو الصائبين :  عصر النبي، الفصل السادس:  في الفصل المشار إليه) ٣(

ـ ، يمزج ا�ستاذ ا2سمين للد2لة على مفھوم واحد وحركة واحدة لوحدة  ٤٢٦ص ))الصابئين وصفة الحنفاء 
، والصابئين يھود أحرار موحدون من عصر الفترة  وفاته أن الحنفاء عرب موحدون.  عنى في المترادفينالم

ولما انھارت الدولة .  وكانت لھم مناسكھم في فلسطين في القرن ا�ول قبل المسيح وبعده. بين عيسى ومحمد
  . اليھودية اعتصموا بالحجاز ودعوا إلى دعوتھم التوحيدية المستقلة

  
  ـ ١٤٧ـ 



بعد قرن ونصف أو قرنين أو أكثر من روايات ظلت تتناقلھا ا�فواه وتحفظھا الصدور طيلة ھذه 
ظھور ھؤ2ء في غير مكان واحد  إنوثانياً . ھذا أو2ً . المدة دليل على ھذه الكثرة التي نرجّحھا

ين من وربما في غير وقت واحد يحمل معنى ظھور فكرة جديدة أخذت تقوى في أدمغة المستنير
وبيئته وھي فكرة ا2تجاه إلى ما ھو أقرب إلى الحق والسداد في . العرب في عصر النبي ص
وبكلمة أخرى أن ھذا يمكن أن يُعدّ خطوة أخرى عظيمة من . أمر العقيدة والتقاليد الدينية

ة قبل البعثالحركة العقلية والدينية التي ظھرت خطوات التطور الديني والفكري التي أدت إليھا 
  .النبوية وقويت قُـبيلھا

  
من وثنية . وفي بيئة النبي صوھكذا تكون الحركة الدينية قد تدرجت عند العرب  ((  

مادية وطبيعية وقوى طبيعية إلى وثنية غير مادية روحية وخفية، إلى فكرة 8 وا2عتراف به 
ماديين؛ إلى انق<ب  ومديرھا، مع إشراك آلھة أخرى معه ماديين وغيرإلھاً أعظم خالق ا.كوان 

ثم إلى ا!تجاه إلى ھؤ2ء الشركاء إلى شفعاء لدى 8 ووسطاء، واعتبار ا�وثان المادية رموزاً، 
فكان ھذا  ـ.  )) ١، وارتقاب نذير أو نبي ينقذ من ھذه الحيرة0 وحده في شيء من الحيرة

  .المنذر محمداً 
  

فإن  ((: العرب، وبدء انط<قه جديدة لھاتطورِ الحركة التوحيدة بين  ةَ فكان محمدٌ ذرو  
النبي لم يخلق حركة جديدة بقدر ما بعث تيارات كانت موجودة في أيامه لدى العرب ووجّھھا 

  . )) ٢ھو توجيھاً جديداً 
  

*  
  

في بيئة تدعو إليھما؛ ثم عاش : وھكذا وُلدَ محمد في بيت يعرف الحنيفية والتوحيد  
  .وتزوّج في بيئة تنتمي إليھما

  
رأينا أن كعباً بن لؤي، من أجداد محمد، كان حنيفاً موحداً، وصورة مصغّرة لحفيده   

: فوالد محمد اسمه. كان شائعاً في العائلة يتباركون في حمله ))8  ((واسم التوحيد القرآني . اaتي
. آباء محمدفھذا ا2سم المركب يعني أن 8 كان معروفاً باسمه ومعبوداً في توحيده عند . عبد 8

لو لم يكن يؤمن به؛ ولما شب عبد 8 لم يكن  ))عبد 8  ((فلم يكن عبد المطّلب ليعطي ابنه اسم 
  .ليتمسك باسمه لو2 إيمانه با]

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٢عصر النبي :  دروزة) ١(
  . ٦٣العرب في التاريخ :  برنارد لويس) ٢(
  
  ـ ١٤٨ـ 



وذكروا أنه كانت تربطه باميّة بن أبي . ي ھذه البيئة التوحيديةفقد ترعرع محمد ف  
وبعد زواج محمد من خديجة بنت خويلد صارت تربطه . الصلت قرابة عن طريق آمنة أم النبي

الذي ترجم ا�نجيل إلى ) ؟(نسابة بورقة بن نوفل، ابن عم خديجة، ذاك الحنيف المتنصّر 
بواسطة قيصر أن يفرض التوحيد النصراني على مكة  العربية، وكذلك إلى الحويرث الذي شاء

  .وأخفق
  

ئ الحنيفية، وطريقتھا في الزھد وا2عتزال والتحنف في غار حراء تظھر وتأثير مبادِ   
ومن ھذه المصادر . خباريينالسير وسائر ا�في سيرة محمد قبل البعثة على ما نقلته كل 

  :العصري محمد عزة دروزة إلى ھذه النتيجةومعارضتھا مع آيات القرآن الكريم توصل المفسر 
  

عصر النبي ( والذي نعتقده وھو ما وصلنا إلى استنتاجه وتقريره أيضاً في كتابنا  ((  
من  الذين أنَـفِـوُاھؤ!ء ا.فراد كان من . النبي ص نأ: ونرى أن اaيات القرآنية تلھمه) وبيئته 

. ص 0 على ملة إبراھيموأخذوا يعبدون  التوحيدكرة تقاليد اaباء الشِرْكية والجاھلية واعتنقوا ف
ولم يعتنقوا اليھودية و2 النصرانية لما رأوا من . أو ما ظنوه كذلك، أو أخذوا يبحثون عنھا

وإن  .نه كان كذلك منذ أن نضج شبابهوإ. انحراف أھلھما واخت<فھم وتفرقھم شيعاً متنازعة
اعده على التفرغ 2تجاھه وحياته الروحية ھذه الحياة اقترانه بالسيدة خديجة رضي 8 عنھا س

التي كان من مظاھرھا تلك الرياضات أو ا2عتكافات الروحية السنوية في رمضان وفي غار 
ن ـإلى أن خصه 8 بفضله فاصطفاه دون غيره من أھل طبقته لما علمه فيه م...  ١حراء خاصة

  . )) ٢م حيث يجعل رسالتهالة، وھو أعلـه أھ<ً للرسـْ مواھب عظمى جعلت
  

  .فالحنيفية ولدت محمدا؛ً ومحمدٌ دمجھا بالتوحيد الكتابي ونشرھا باسم ا�س<م  
  

��  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

إذن ا2عتكاف والصوم والص<ة في شھر رمضان عادة  ـ ٣١:  ١سيرة الرسول :  محمد عزة دروزة) ١(
  . فصوم رمضان كان قبل القرآن:  لى المسلمين أجمعينحنيفية أخذھا القرآن عن الحنفاء وفرضھا ع

مما يشعر بأن الحنفاء لم يمتزجوا :  من آل عمران تميز الذين اتبعوا إبراھيم عن النبي والمؤمنين ٦٨اaية ) ٢(
  . با�س<م ولو اتبع القرآن خطتھم في تأسيس ا�مة الوسط

  
  ـ ١٤٩ـ 



  اسعالفصل التّ 
  
  

  الحنيفية واCس�م
  
  

  ، ملة ديناً قيماً : قل ھداني ربي إلى صراط مستقيم  ((
   ) ١٦١أنعام (  ))إبراھيم، حنيفاً، وما كان من المشركين 

  
  

 سيما في الحجاز حيث تسرّب منوحيد الكتابي في ديار العرب، و2ى نشر التلقد أدّ   
  .١أطراف الجزيرة، إلى قيام حركة توحيدية مستقلةّ، أ2 وھي الحنيفية

  
اً ينحو منحى دين قومي عرب يمزج فكرة التوحيد بعادات ـV لتوحيد الحنفي كتابيوكان ا  

  .العرب وشعائرھم
  

بور إلى ( التوحيد الكتابي  ))تعريب  ((نھا إِ    jمن التوراة إلى النبيين إلى الحكمة إلى الز
  .على ما كانت تقتضيه بيئة الحجاز البدائية) ا�نجيل 

  
: ففيما نسمع القرآن يقول. صميمة قوية بين الحنيفية وا�س<م ومن يتلُ القرآن يجد قرابة  

  ، ) ١٣٣نحل (  ))وما كان من المشركين  ملة إبراھيم حنيفاً ثم أوحينا إليك أن اتّبع  ((
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ي عرب الجاھلية النصرانية وآدابھا ف( ويميل الع<مة شيخو في كتابه .  نعتبر الحنيفية حركة كتابية مستقلة) ١(
.  ونحن 2 نؤيده في ذلك رغم إيمان الحنفاء بالمسيح وأمه.  إلى اعتبار الحنيفية شيعة نصرانية)  ١١٩:  ١

، وبسبب اعتمادھم الكتاب  ، وبسبب استقبال الحنفاء بيت المقدس في ص<تھم ، بسبب ھذا ا�يمان عينه ولكن
 ))النصارى  ـاليھود  ((في ھذا الشأن إلى حشرھم في زمرة  ، يميل بعض من كتبوا والنبيين أكثر من ا�نجيل

، بل أرادوا دمج النصرانية  الذين لم يقبلوا باستق<ل النصرانية عن اليھودية كما كان يدعو إليه القديس بولس
وا ويوم خراب القدس سنة سبعين وبعدھا رحلوا إلى ديار العرب والحجاز واستوطن.  ھماوالموافقة بينباليھودية 

وھي تھمة : وكانوا يعتمدون إنجي<ً منحو2ً للقديس متى يجعل يسوع ابن يوسف.  ھناك ونموا في دائرة ضيقة
يتحدى دائماً اعتقادھم  ))بابن مريم  ((؛ وبتسميته على الدوام يسوع  يثور القرآن عليھا وينقضھا في كل مواقفه

  ). ٢١:  ١٥و  ٣٣:  ٤و  ١١:  ٣و  ٢٦:  ١ضد الھرطقات :  ايريناوس( الفاسد 
  
  ـ ١٥٠ـ 



، ) ١٤ أنعام(  )) المسلمينوأمرتُ أن أكون من : نسمعه يقول في موضع آخر على لسان نبيّه
قل من مكة إلى المدينة، ومن حالة التردّد والحيرة إلى ـ؛ ثم ننت)١٦٣( )) أول المسلمين ((بل 

فك<ھما ملة واحدة : فية وا�س<محالة الركون والصراحة فنسمعه يعلن الوحدة التامة بين الحني
ما كان إبراھيم يھوديّاً و2 نصرانيّاً ولكن  ((: قائمة بنفسھا تجاه اليھود والنصارى والمشركين

وا�ع<ن على دفعتين ).  ٨٨و ١٩آل عمران (  ))وما كان من المشركين  حنيفاً مسلماً كان 
  .زيادة في التوكيد

  
سور مكية وخمس سور مدنية، تتعاقب ما بين ونشاھد تطور ھذه العقيدة في خمس   

  .ھجرة محمد إلى الطائف وانتصار المسلمين في معركة بدر
  

  .بدأ محمد، قبل بعثته حنيفاً مستق<؛ً ويظھر في القرآن المكي حنيفاً كتابيّاً   
  

ترينا )  ١في تاريخ النزول ٥١( ـ إن أول إشارة إلى الحنيفية نجدھا في سورة يونس ١
يا أيھا الناس، إن كنتم في شكv : قل ((: قائمة بين الدعوات الكتابية والحنيفية والقرآنيةالوحدة ال

وأمُِرْتُ أن أكونَ من . من ديني ف< أعبد الذين تعبدون من دون 8، ولكن أعبد 8 الذي يتوفاكم
فالدعوة إلى . )١٠٦ ـ ١٠٥( ))و2 تكوننj من المشركين  حنيفاً ؛ وأن أقِمْ وجھك للدين المؤمنين

وھؤ2ء . بأن يكون منھم ية ھي إيمان المؤمنين الذين أمُـرَِ والحنيف. 8 دون سواه ھي الحنيفية
 ن يفتريوما كان ھذا القرآن أَ  ((: الحنفاء المؤمنون ھم أھل الكتاب الذين ينتسب في قرآنه إليھم

(  ))يه من رب العالمين الكتاب 2 ريب ف وتفصيلالذي بين يديه  تصديقمن دون 8، ولكن 
وھذا ھو إس<م . وتصديق الكتاب وتفصيله ھو الجمع بين الحنيفية وتوحيد الكتاب. )٢ ٣٧يونس 

له إj2 الذي آمنتْ به بنو آمنتُ إنه 2 إِ : قال ((: بني إسرائيل الذي دان به فرعون قبل غرقه
  ). ٩٠يونس (  ))إسرائيل؛ وأنا من المسلمين 

  
فرقاً بين الحنيفية وا�س<م وتوحيد التوراة وا�نجيل، �ن الحنيف ھو  ـ ومحمد 2 يرى٢

وجھتُ وجھي للذي فطر السماوات وا�رض حنيفاً وما أنا من  إني ((:  الذي 2 يُشرك با]
  ). ٧٩ أنعام(  ))المشركين 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٦:  ١وسيرة الرسول لدروزة  ـللسيوطي  ا�تقانراجع ) ١(
، مطابقاً لما تقدمه من  )الج<2ن ( لقد نزل القرآن تصديقاً للذي بين يديه أي قبله من الكتب :  ٣٧يونس ) ٢(

البيضاوي (حقق وأثبت من العقائد والشرائع وتفصيل الكتاب أي تفصيل ما . الكتب ا�لھية المشھود على صدقھا
( .  

  
  ـ ١٥١ـ 



تدعو إلى الصراط المستقيم أي دين 8،  فلقد كانت اليھودية في مزاميرھا خاصة  
أي دين 8 والمسيح، والحنيفية تدعو إلى ملة إبراھيم أي  ١والنصرانية تدعو إلى الدين القيّم
دھا محمد في قوله كا�س<م والتسليم ] وحده 2 شري jھداني ربي إلى صراط : قل ((: له، وح

ّ مستقيم، ديناً قي وھذا النص ).  ١٦١أنعام (  ))وما كان من المشركين ماً، ملة إبراھيم حنيفاً ـ
إن ص<تي ونسكي ومحياي ومماتي ] : قل ((: ] رب العالمِين اaخر بجعل من الث<ثة ا�س<مَ 

أي من ھذه ا�مة )  ١٦٣أنعام (  ))رب العالمين، 2 شريك له، وبذلك أمُرتُ وأنا أول المسلمين 
فا�س<م في ھذه السورة ) البيضاوي ( متقدّم على إس<م أمّته  �ن إس<م كل نبيّ ) الج<2ن ( 

ا اaية . ھو توحيد الحنيفية والكتاب، 2 تمييز بينھما على ا�ط<ق jنعاممن  ١٦١وإذا قارن� ا
يم الحنيف ھي ينا أن الصراط المستقيم والدين القيّم وملة إبراھمن السورة عينھا رأَ  ٩٠باaية 

( فإن يكفر بھا ھؤ2ء  ـوالنبوّة  أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحُكمَ  ((: ائـهِھدى الكتاب وأنَبي
 ـ ٨٩( ))فبھداھم اقتدِ : أولئك الذين ھدى 8 ـفقد وكلنا بھا قوماً ليسوا بھا بكافرين ) مشركو مكة 

  .فإلى ھدى الكتاب اھتدى محمد، وبه يؤمر أن يقتدي) ٩٠
  

نجد إبراھيم أول حنيف ومحمد ) تاريخ النزول  في ٧٠( ـ وفي سورة النحل وھي ٣
ةً  إن ((: آخرھم jنعمه، ) إماماً ( إبراھيم كان أم�قانتاً ]، حنيفاً ولم يكُ من المشركين، شاكراً 

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من ... اجتباه وھداه إلى صراط مستقيم 
ولكن ھذه الحنيفية ھي ا�يمان بالكتاب، فإذا شكّ المكيون في ) ١٢٢ ـ ١٢٠نحل (  ))المشركين 

بُرِ  ((: ذلك فليسألوا أھل الكتاب kوأنزلنا إليك . فسْئلوا أھل الذكر إن كنتم 2 تعلمون بالبينات والز
ل إليھم ولعلھم 2 يتفكرون  V؛ وإن إحالة السامعين على أھل )٤٤ ـ ٤٣( ))الذكر لتبيّن للناس ما نُز

، لتوحي بأن محمداً يتفق معھم بإيمان واحد في )الج<2ن ( العلماء بالتوراة وا�نجيل  الذكر،
بين الكتاب والقرآن تدل أيضاً على وحدة الدعوة وا�يمان ) الذكر ( ووحدة ا2سم . الذكر ا�ول

  ليثبت  قل نزّله روح القدس من ربك بالحق ((: ا�ولين، والمسلمين ))المؤمنين  ((بين الكتابيين، 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

رثذكسي كما وصفه يوحنا الدمشقي أي الصراط ھو ا�يمان ا�)  ٦ ـ ١، بينة ١٦١ أنعام( الدين القيم ) ١(
  . المستقيم

  
  ـ ١٥٢ـ 



فالقرآن إذن تثبيت للمؤمنين ا�ولين وھدى ): ١٠٢( ))الذين آمنوا وھدى وبشرى للمسلمين 
  .للمسلمين

  
يصرح إبراھيم في دعائه إلى 8 أن ) وھي الثانية والسبعون ( براھيم وفي سورة إ ـ٤

مَن تبعه فإنه منه، لذلك يدعو محمد أھل مكة إلى حنيفية إبراھيم الكتابية ليكونوا جديرين بجدّھم 
ربV اجعل ھذا البلد آمناً واجنبني وبنيّ أن نعبد : وإذ قال إبراھيم ((: خليل 8 في الدين والقومية

فَمَن تبعني فإنه منّي، ومَن عصاني فإنك غفور : نَ كثيراً من الناس ـْاضلل إنھنربنا . �صناما
ا شھادة متواترة في القرآن بأن أكثرية أھل مكة على الشرك، ولكن نھإ ـ) ٣٦ ـ ٣٥( ))رحيم 

  .اھيمإبر )) مِن((ه ـفمن كان على ھذا التوحيد فإن: ھناك مَن لم يزَلْ على التوحيد ا�براھيمي
  

يعلن محمد أن ھذا التوحيد الذي يدعو ) وھي الثالثة والثمانون ( ـ وفي سورة الروم ٥
فأقم وجھك  ((: إليه مع أھل الكتاب والذكر ھو الدين القيّم، وھو الحنيفية التي فطُِر الناس عليھا

الدين القيّم لكن أكثر  ذلك ـ2 تبديل لخلق 8  ـ8 التي فَطَرَ الناس عليھا فطِْرَتَ للدين حنيفاً 
  ).٣٠( ))الناس 2 يعلمون 

  
: ففي جميع اaيات المكية يأتي ذكر الحنيفية مقروناً بالتوحيد الكتابي كأنه 2 فرق بينھما  

والنبي الحنيف يعلن بصراحة كاملة إيمانه بالكتاب الذي نزل من قبل �ن الدين واحد من نوح 
والذي  ـشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً  ((: حمدإلى إبراھيم إلى موسى إلى عيسى إلى م

قوا فيه كَبُرَ على  ـأوحينا وإليك  jوما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و2 تتفر
8 ربنا . وأمُِرْتُ �عدل بينكم!  وقل آمنتُ بما أنزل من كتابٍ ... المشركين ما تدعوھم إليه 

 ـ ١٣. ( ))8 يجمع بيننا وإليه المصير ! 2 حجة بيننا وبينكم! م أعمالكملنا أعمالنا ولك. وربكم
فمحمد يعلن إيمانه وإيمان جماعته بالكتاب، وبالتوحيد الواحد بينه وبين الكتابيين �نه دين ): ١٦

  .جميع ا�نبياء
  

2 تجادلوا و ((: ع<ن الوحدة الدينية بين أتباعه والكتابيينويختم محمد كرازته في مكة بإِ   
آمنا بالذي أنُزل إلينا وأنزل : وقولوا ـإj2 الذين ظلموا منھم  ـأھل الكتاب إj2 بالتي ھي أحسن 

وحدة ا�له، ووحدة التنزيل ):  ٤٦عنكبوت (  ))إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمون 
وكذلك  ((: ويؤكد أيضاً وحدة الكتاب الجديد والقديم ووحدة ا�يمان بھما. ووحدة ا�يمان والدين

  أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناھم الكتاب
  

  ـ ١٥٣ـ 



أھل الكتاب ا�ول ،  ))آيات بينات في صدور الذين أوُتوا العلم ) القرآن ( بل ھو … يؤمنون به 
  ).٤٩ ـ ٤٧(
  

فالحنيفية في القرآن المكّي، ملةُ إبراھيم، ھي التوحيد الكتابي كما نزل من نوح إلى   
أن لذلك لم يجد ھذا الحنيف الجديد حَرَجاً . إبراھيم إلى موسى إلى النبيين إلى عيسى إلى محمد

ج  Vي إيعر�لى حنيفيتهِِ المستقلة، وقد دمجھا على النصرانية، ثم على الموسوية، وان يعود بعد 
  .بالتوحيد الكتابي، عند الھجرة إلى المدينة

  
*  

  
  .كانت الھجرة النبوية إلى المدينة انق<باً في الداعي وفي الدعوة وطريقتھا  

  
ففي الفترة التي سبقت الھجرة، بعد رجوع محمد خائباً من الطائف، أخذ يميل في  ـ١

كالعنكبوت مث<ً ( الكتاب، ويظھر ذلك في السور المكية ا�خيرة  عن أھل توحيده إلى ا2ستق<ل
وھذا التوحيد المستقل ھو الحنيفية التي أخذ محمد، منذ سورة البقرة، يُحييھا ويميّزھا عن ). 

بل ملة إبراھيم حنيفاً وما كان  ـ! كونوا ھوداً أو نصارى تھتدوا: وقالوا ((: اليھودية والنصرانية
  ). ١٢٥بقرة (  ))من المشركين 

  
ّ ثم جعل محمد يفكّر في تأسيس الحنيفية، ملةً توحيدية كتابية عربية مستقلة كمل   تي ـ
بقرة (ناس ويكون الرسول عليكم شھيداً لتكونوا شھداء على ال أمة وسطاً وكذلك جعلناكم : الكتاب
دة ).  ١٤٣ Vمة الجديدة الموح�وا�ميّين أي مشركي  بين الكتابيين ))وسطاً  ((يريد أن يجعل ھذه ا

 وقل للذين أوُتوا ((: كما ستصرّح به آية آل عمران) الج<2ن ( العرب الذين 2 كتاب لھم 
  ).٢٠( ))ن تولوا فإنما عليك الب<غ أأَسَلمتم؛ فإنِ أسلموا فقد اھتدوا وإِ : الكتاب وا�مييّن

  
ا عن الكتابيين وتشترك مع نھا تأخذ عقيدتھ؟ إِ  ))ا�مة الوسط  ((ولكن، على ما تقوم ھذه   

آمنا با] وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراھيم : قولوا ((: أنبياء الكتاب في صحة التوحيد
وتي النبيّون من ربھم، 2 وما أوُتي موسى وعيسى، وما أُ : عيل واسحق ويعقوب وا�سباطوإسما

: ائعھا عن القومية العربيةوتأخذ شر).  ١٣٦بقرة (  ))نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 
ففي سورة النساء يوضح القرآن أنه كان يھدي بسنن أھل الكتاب ثم عدل عنھا إلى عادات قومه 

ّ يريد 8 ليبي ((: ليخفف عنھم يريد 8 أن يخفف عنكم ... ن لكم ويھديكم سنن الذين من قبلكم ـ
  )٢٧ ـ ٢٥( ))وخلق ا�نسان ضعيفاً 

  
  ـ ١٥٤ـ 



<ل العربي في التوحيد والتشريع عن اليھود والنصارى 2 ضير فيه �ن وھذا ا2ستق  
، وھو  قل أتحاجونا في 8 ((: التوحيد من إبراھيم قبل ا�نجيل والتوراة، ف< سبيل إلى الحجاج

اق ويعقوب وا�سباط إن إبراھيم وإسماعيل وإسح: ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ونحن له مخلصون
وما 8 !  نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم 8؟ ومن أظلم ممّن كتم شھادة عنده من 8و كانوا ھوداً أَ 

ا تعملون  j١٤٠ ـ ١٣٩بقرة (  ))بغافل عم .(  
  

  . وشعار ا2ستق<ل في قبلة الص<ة  
  

ولما استقل عنھم في . كانت القبلة المحمدية في مكة إلى بيت المقدس مثل أھل الكتاب  
ا تـطُھقبلة المدينة عاد إلى  jقد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولينك : ر بعدقومه نحو الكعبة ولم

) ١٤٤( ))فولّ وجھك شطر المسجد الحرام؛ وحيث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره: قبلة ترضاھا
وكانت وحدة التوحيد بين محمد وأھل الكتاب تظھر، في مكة من خ<ل وحدة القبلة، وإذا 

وحيثما كنتم فولوا وجوھكم  ((ھر في اخت<ف القبلة، شعار الملة ا2ستق<ل، في المدينة، يظ
على بعض  ))كبيرة  ((فبدت ھذه الظاھرة الجديدة ). ١٥٠( ))شطره لئ< يكون للناس عليكم حجة 

وإن كانت ... سيقول السفھاء من الناس ما و2ھم عن قبلتھم التي كانوا عليھا؟  ((: الكتابيين
  ).١٤٣( ))ى 8 لكبيرة إ2 على الذين ھد

  
: ويُظھر لنا القرآن أن ھذا التغيير وا2ستق<ل وا2نق<ب لكان لمصلحة محمد الشخصية  

بقرة (  ))وما جعلنا القبلة التي كنت عليھا إ2 لنعلم من يتّبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه  ((
�ن ھذا ا2ستق<ل في ) ١٥٠( ))و�تمّ نعمتي عليكم ولعلكّم تھتدون  ((: ؛ ولمصلحة أمته) ١٤٣)) 

كما أرسلنا فيكم رسو2ً منكم يتلو عليكم آياتنا  ((: يعطيھم كياناً دينيّاً مستق<ً  ))ا�مة الوسط 
وھذا ا2ستق<ل ) ١٥١( ))ويزكيكم، ويعلمّكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 

آمن الرسول بما أنُزل إليه من ربه  ((ب، فقد العربي في التوحيد 2 يعني انفصا2ً عن توحيد الكتا
؛ ) ٢٨٥بقرة (  ))2 نفرّق بين أحد من رسله : والمؤمنون كل آمن با] وم<ئكته وكتبه ورسله

  ).١٧٧(والقبلة والتشريعات الثانوية 2 تضير وحدة التوحيد بينھم 
  

أمة ((ا�براھيمية ـ وفي سورة  البقرة حتى واقعة بدر استقل محمد بالحنيفية العربية ٢
وبعد واقعة بدر وظھور سلطان المسلمين، بدأ محمد يدعو إلى توحيد مِلل التوحيد .  ))وسطاً 

  وكان في.  ))ا�س<م  ((تكره، أي الكتابي تحت اسم التوحيد الجديد الذي اح
  

  ـ ١٥٥ـ 



يا أھل الكتاب  قل ((: مكة يدعو إلى توحيد اaلھة فأمسى في المدينة يدعو إلى توحيد الكتابي
تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم أj2 نعبد إ2 8 و2 نُشرك به شيئاً و2 يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 

 ٦٤الج<2ن في آل عمران : موحدون(  ))اشھدوا بأنّ مسلمون : ن تولوا فقولوافإِ .  من دون 8
.(  
  

ية العربية التي تقبل أنبياء الكتاب جميعاً سوى الحنيفية ا�براھيم ))ا�س<م  ((وما ھذا   
و2 نفرّق بين أحد منھم، من إبراھيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد، فجميعھم في التوحيد 

شھد 8  ((: وقد شھد 8 بذلك، وشھد الم<ئكة والكتابيون أھل العلم المنزل أنفسھم. المنزل سواء
ً بالقسط  ـلم أنه 2 إله إ2 ھو، والم<ئكة وأولو الع إن الدين : 2 إله إ2 ھو العزيز الحكيم ـقائما

آل عمران (عد ما جاءھم العلم بغياً بينھم وما اختلف الذين أوُتوا الكتاب إ2 من ب. عند 8 ا�س<م
فأجاب بأن : اختلفوا معه حول ھذا التوحيد ا�براھيمي ھل ھو توحيد الكتاب).  ١٩و ١٨

قل آمنا با] وما أنُزل  ((: ا التوحيد ا�براھيمي التوراتي النبوي ا�نجيليالحنيفية أو ا�س<م ھم
2 : علينا وما أنزل على إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى من ربھم

ومن يبتغِ غير ا�س<م ديناً فلن يقبل منه وھو في اaخرة من : نفرق بين أحد ونحن له مسلمون
حاجوك فقل أسلمت وجھي ] فان  ((: ف< بد حجة في ذلك).  ٨٥و ٨٤آل عمران  ( ))الخاسرين 

  ).٢٠( ))... عني ومن اتب
  

يا أھل الكتاب لمَِ تحاجون  ((: فا�س<م من إبراھيم، �مراء في ذلك، وھو الدين الحنيف  
حاججتم فيما لكم  ھا أنتم ھؤ2ء: إ2 من بعده أف< تعقلون وا�نجيلفي إبراھيم وما أنزلت التوراة 

ما كان إبراھيم يھودياً و2 : به عِلمٌ فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم و8 يعلم وأنتم 2 تعلمون
كانت ملة . )٢ ٦٧و ٦٦آل عمران (  ))نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين 

بعد بدر طائفة مستقلة في ذاك إبراھيم في مكة إس<م التوحيد الكتابي، فصارت في المدينة، 
وصار عيسى وموسى . التوحيد المنزل تنتسب مباشرة إلى إبراھيم من فوق ا�نجيل والتوراة

  .وإبراھيم مسلمون
  

  لذلك فالمسلمون العرب أولى بإبراھيم من اليھود والنصارى �ن ا�س<م ھو الحنيفية  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ھادة أھل الكتاب بالتوحيد إلى مرتبة شھادة الم<ئكة و8 عز وجل2حظ أن القرآن يرفع ش) ١(
، وأمسى في آل عمران مسلماً  ) ١٢٥ (، فصار في سورة البقرة حنيفاً  كان إبراھيم في مكة من المؤمنين) ٢(
) ٦٧ ( .  
  
  ـ ١٥٦ـ 



) محمد ( وھذا النبي ) الحنفاء ( عوه بتأولى الناس بإبراھيم للذين ا إن ((: الكتابية ا�براھيمية
وإس<م الحنيفية أفضل أمم ).  ٦٨آل عمران (  ))و8 وليk المؤمنين ) المسلمون ( والذين آمنوا 

وا�مة التي ) ٩٥( ))قل صدق 8، فاتبعوا ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين  ((: يدحالتو
  ).١٠٩( ))رجت للناس كنتم خيرَ أمة أخُ ((: على ھذه الحنيفية ھي خيرُ ا�مم

  
ھو ھدى الكتاب )  ٨٥آل عمران ( وھذا ا�س<م الحنفي الذي 2 يقبل 8 ديناً غيره   

لقد مَنj 8 على المؤمنين إذ بعث فيھم رسو2ً من أنفسھم  ((: الذي مَنj 8 على العرب المسلمين
آل عمران (  ))لفي ض<ل مُبين يتلو عليھم آياته ويعلمھم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبلُ 

١٦٤ .(  
  

ـ وفي سورة النساء يصرk على توحيد التوحيد الكتابي ويدعو إليه أھل الكتاب ٣
ل على رسوله  ((: والمسلمين أنفسھم jيا أيھا الذين آمنوا، آمِنوا با] ورسوله والكتاب الذي نز

ه ورسله واليوم اaخر فقد ضل ض<2ً والكتاب الذي أنزلَ من قبلُ ومن يكفر با] وم<ئكته وكتب
�ن ا�صل ھو التوحيد 2 المل).  ١٣٥نساء ( بعيداً  ّ : ليس بأمانيكم و2 أماني أھل الكتاب ((: ةـ

يُجزَ به و2 يجد له من دون 8 وليّاً و2 نصيراً، ومَن يعمل من الصالحات، من  مَن يعملْ سوءاً 
).  ١٢٣ ـ ١٢٢نساء ( ))يدخلون الجنة و2 يُظلمون نقيراً فأولئك  ـوھو مؤمن  ـو أنثى ذَكَرٍ أَ 

حسنُ ديناً ممjن أسلم ومَن أَ◌َ  ((: ي ا�س<مالتوحيد ملةُ إبراھيم، الحنيفية أَ  ومع ذلك فأفضل مِلـلَ
  ). ١٢٤نساء (  ))إبراھيم خلي<ً  ، وھو محسن، واتjبع ملة إبراھيم حنيفاً، واتخذ 8ُ  وجھه ]

  
لم يكن  ((: ل التوحيد الكتابيـَ نه البيّنة على أفضلية توحيده على سائر مِلـ فطلبوا م٤

رسول من 8 يتلو صحفاً : الذين كفروا من أھل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيھم البيّنة
تھم ھذه البيّنة في القرآن فھو صحف لقد جاءَ : فيجيب)  ٣ ـ ١بينة (  ))مطھjرة فيھا كتبٌ قيّمة 

 jوما أمُِروا إ2 ليعبدوا 8 مخلصين له  ((: رة فيھا كتبٌ قيّمة تدعو إلى الحنيفية، دينِ القيّمةمطھ
؛ وإذ كان اليھود ) ٥بينة (  ))وذلك دين القيّمة : الدين، حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة

يد ا�نجيلي يدعون التوحيد التوراتي بالصراط المستقيم في زَبورھم، والنصارى يدعون التوح
  ن التوحيد الذييقول القرآن بأَ  ١بالدين القويم

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 ((رثذكسية كما يفصلھا يوحنا الدمشقي في القرن الثامن في موسوعته ، أو ا�يمان القويم ھو ا� القويمالدين ) ١(
  . ))ينبوع المعرفة 

  
  ـ ١٥٧ـ 



نيفية، دينُ القيّمة الذي ينشده المخلصون من اليھود أمروا به في كتُبھم المنزلة ھو إس<م الح
  .١والنصارى والعرب الحنفاء

  
ّ ، يميل إلى ا2عتدال فيفوّض أمر المل) ٢متبعّضة( ـ ولكنه في سورة الحجّ، ٥ ة الفضلى ـ

إن ... الذين آمنوا والذين ھادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا  إن ((: إلى 8
�ن ا�صل الذي 2 غنى عنه في ) ١٧( ))ل بينھم يوم القيامة إن 8 على كل شيء شھيد 8 يفص

فاجتنبوا الرجْسَ من ا�وثان واجتنبوا قول الزور،  ((: الدين ھو ا2بتعاد عن الشِرْك والتحنّف ]
تھوي به ومَن يشرك با] فكأنما خرj من السماء فتخطفه الطير أو : ، غير مشركين به حنفاء ]

وجاھدوا في : وھذا ھو ا�س<م الذي يدعو إليه الكتاب والقرآن). ٣١( ))الريح في مكان سحيق 
ھو سماكم . ـ مِلة أبيكم إبراھيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ـھو اجتباكم : 8 حق جھاده

  ).٧٨( ))اس ليكون الرسول عليكم شھيداً وتكونوا شھداء على الن ٣المسلمين من قبلُ وفي ھذا
  

نزل : القرآن، في العھد المدني، على استق<ل النبي في إس<م الحنيفية الكتابية ويختـتَمُِ   
اليومَ أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي  ((): الج<2ن ( يوم عرفة عامَ حجة الوداع 

قرآنھم 2 يمس واستق<ل المسلمين في شريعة ).  ٤المائدة (  ))ورضيتُ لكم ا�س<م ديناً 
�نه ) ٥٠(و2 استق<ل النصارى في شريعة إنجيلھم ) ٤٧(استق<ل اليھود في شريعة توراتھم )) 

لكلv جعلنا منكم شِرعة ... أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومھيمناً عليه 
مائدة (  ))ما آتاكم فاستبقوا الخيرات ومنھاجاً ولو شاء 8 لجعلكم أمُّةً واحدة؛ ولكن ليبلوكم في 

ا في التوحيد مع فقد كرّس القرآن نھائياً استق<ل الشرائع الث<ث التوحيدية، ومساواتھ).  ٥١
ُ وخُتم القرآن كما افت. ھيمنة القرآنو أفضلية الحنيفية بإع<ن )  ٦٢في سورة البقرة ( تح ـ

ن الذين آمنوا والذين ھادوا إِ  ((: لمنزل كلھاالمساواة في عقيدة التوحيد بين أمَُمِ التوحيد ا
  مَن آمن با] واليوم اaخر : والصابئون والنصارى

  
 ـــــــــــــــــــــــ

الملكانية واليعقوبية والنسطورية تدّعي :  كانت فرق النصرانية الث<ث:  ھل لنا أن نتوسع في المعنى ونقول) ١(
دين المسيح، وتنسب لنفسھا ا�رثذكسية في ا�يمان على أن عندھا دين كل واحدة لنفسھا الصراط المستقيم في 

بينة ( ] في الدين والعبادة  ا�خ<صويحددھا بأنھا  ميعاً أن دين القيمة في الحنيفيةفيقول القرآن لھم ج ـالقيمة 
٣ ( .  
  . ، وبعضه مدني مكي أي بعض آيھا:  متبعّضة) ٢(
  .البيضاوي ))لقرآن في الكتب المتقدمة، وفي ھذا القرآن من قبل أي من قبل ا (( ٧٨حج ) ٣(
  
  ـ١٥٨ـ 



فا2ستق<ل بالشريعة ليس ).  ٧٢مائدة (  ))وعمل صالحاً ف< خوف عليھم و2 ھم يحزنون 
انفصا2ً في العقيدة �ن عقيدة التوحيد واحدة في الكتب المنزلة الث<ثة كما جمعھا القرآن في آخر 

... موالھم بأن لھم الجنة 8 اشترى من المؤمنين أنفسھم وأَ  إن ((: تيمھاسورة نزلت منه في خوا
، فاستبشروا ببيعكم الذي  ومَن أوفى بعھده من 8: وعداً عليه حقاًّ في التوراة وا�نجيل والقرآن

  ). ١١٢توبة (  ))بايعتم به وذلك ھو الفوز العظيم 
  

 أنعام(اھتدت في محمد إلى ھدى الكتاب  لتيوھكذا فإس<م القرآن ھو الحنيفية العربية ا  
) ١٤٣بقرة (  ))أمة وسط  ((في  ١التوحيد الكتابي ))تعريب  ((وھذه الحنيفية القرآنية ھي ).  ٩٠

  ). ٢٧ ـ ٢٥نساء ( وتشريعٍ وسط 
  
  
  
  

��  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

يارات كانت موجودة لدى العرب في أيامه النبي لم يخلق حركة جديدة بقدر ما بعث ت إن ((:  قال أحدھم) ١(
  . ) ٦٣العرب في التاريخ (  ))ووجھا ھو توجيھاً جديداً 

  
  ـ ١٥٩ـ 



  الفصل العاشر
  
  

  ديان الجزيرةموقف محمد مـن أَ 

  السيرة النبوية والدعوة القرآنيةوتطور 

  
  

  ،قل ھداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما، ملة إبراھيم حنيفا ((
  ١٦١أنعام                       )) وما كان من المشركين                           

  من إبراھيم إلى موسى إلى عيسى ))إن الدين عند 0 اCس�م  ((                                               
  ٨٥ـ  ٨٤و  ١٩ـ  ١٨آل عمران              .إلى محمد                            
  ))وبينكم  واء بيننا ـل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـقل يا أھ ((                                              

  ٦٤آل عمران                                                                                  

  
  

  . الطراز ا�ول د، شخصية دينية منمد، النبي العربي، مثل موسى وداومح  
  

وھي . ثراً بارزاً في القرآنعھود تركت لھا أَ بخمسة  ١لقد مرت حياة محمد الفكرية  
، وكيف تطورت السيرة النبوية  ديان شبه الجزيرةبأجمعھا ترينا ما كان موقف محمد من أَ 

تابيين بين الك)  ١٤٣بقرة (  ))أمة وسط  ((والدعوة القرآنية حتى انتھى به المطاف إلى إنشاء 
) ٦٤آل عمران (  ))كلمة سواء  ((مم التوحيد الكتابي إلى والمشركين من العرب، ختمھا بدعوة أُ 

  .في ا�س<م
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .وھو قيد ا�عداد للطبع ـ ))حياة محمد الفكرية  ((: تجد التفصيل في كتابنا) ١(
  
  ـ ١٦٠ـ 



  ). ٧ضحى (  ))فھدى  ألم يجدك ضا2ً  (( :عھد ما قبل البعثة
  

ولم يُسمj أبوه عبد 8 إj2 2ن . نشأ محمد في بيئة كتابية رغم مظاھر الشرك المحيطة به  
وترينا السيرة محمداً الفتى يقتدي بالحنفاء منذ صباه، في . 8 معروفاً في قبيلته، معبوداً في بيته

  .لدين والتوحيدأسفاره مع جده، فيتصل بالرھبان وا�حبار يسألھم عن ا
  

ا شب وتزوّج تثقـّ    jفكان يسمع إلى الحويرث من ذوي قرابته يدعو . ف في بيئة حنفيةولم
صرة، ويسمع إلى إشعار نتابن عمه، يدعو إلى الحنيفية الم إلى المسيحية، وإلى ورقة بن نوفل،

لغتھم قس بن ساعدة، وأمية بن أبي الصلت تجوب الحجاز وتحوم حول الكعبة تدعو العرب ب
  .الفضلى، الشعر، إلى توحيد ربھم

  
ألم يجدْك يتيماً فآوى  ((: وفي سورة الضحى يرسم لنا صورة ھذا العھد قبل مبعثه بقوله  

نلفت النظر : وفيھا يقول ا�ستاذ دروزة). ٨ ـ ٧( ))ووجدك ضا2ً فھدى ووجدك عائ<ً فأغنى 
قبل البعثة شيء من . في نفس النبي صن اaية توحي بأنه كان لنقول إ) ١٦٢( ا�نعامإلى آية 

ّ الحيرة في المل ولعل ھذا ما أرُيد ا�شارة إليه في آية سورة . ة، أو في ملة إبراھيم فھداه إليھاـ
ن النبي ال إولذلك 2 يكون من التجوز أن يق... التي ھي من أقدم السور نزو2ً ) ٨(الضحى 

ا عن عقائد آبائھم ولم تسترح نفوسھم إلى قبل بعثتهِ كان من أولئك ا�فراد الذين تخلو. ص
توحيد 8 توحيداً 2 شائبة فيه و2 تأويل وفي  ليھودية ورأوا أن الحق القويم فيالنصرانية وا

والذين . مع ذلك من حيرة ما في أمر ھذه الملةعبادته على ملة إبراھيم الحنيفية، ولم يخلصوا 
كانت ھذه الھداية ا�ولى إلى الحنيفية .  )) ١اءكان يطلق عليھم تسمية الصابئين وصفة الحنف

ويميل إلى التحنف والخلوة . ثم أخذ في حيرته يبحث مثل الحنفاء عن التوحيد الحق. العربية
  .ويتصل بأھل الكتاب ويسمع منھم. والزھد

  
 ـــــــــــــــــــــــ

الصابئين والحنفاء شيء واحد  إن ((ستاذ يقول ا� ـ ٤٢٦عصر النبي وبيئته قبل البعثة :  محمد عزة دروزة) ١(
:  والجمھور على أن الصابئين غير الحنفاء ـ.  ))يطلق عليھم تسمية الصابئين وصفة الحنفاء ... أو طبقة واحدة 

من مستنيري عرب الحجاز الذين تخلوا عن دين اaباء الشركي ووحدوا 8 ولم  ((فالحنفاء كما يقول ھو 
، ويقول  والصابئون شيعة يھودية لھا تقاليد ومراسيم خاصة.  ) ٤٢٦ ( ))ة والنصرانية يستريحوا إلى اليھودي
نھم كانوا يصلون ث<ثاً، ويتطھرون من الميت، ويحرّمون الخنزير، ويمنعون الختان عنھم الشھرستاني إ

ن ھادوا والنصارى الذين آمنوا والذي إن ((:  والقرآن يذكرھم بين أھل الكتاب النصارى واليھود.  والزوجتين
 ـطائفة من اليھود والنصارى :  الج<2ن(  ))والصابئين، مَن آمن با] واليوم اaخر وعمل صالحاً فلھم أجرھم 

وبما أن عندھم العماد فربما كانوا من ت<ميذ  ـ ))فرقة من اليھود  ((يصفھم بأنھم ) ٧٢(وفي المائدة )  ٦٢بقرة 
  . يوحنا المعمدان

  
  ـ ١٦١ـ 



نقل لنا جميع السير أخبار اتصال محمد با�حبار والرھبان في أسفاره ونخص بالذكر وت  
من ا2تصال  وأنفذوا2تصال الحي بواسطة البيئة والسماع أفعل . منھم الراھب سرجيوس بحيرا

وقد وصلنا في ا2ستد2ل في الفصل الثالث  ((. بواسطة الكتب واaثار، خصوصاً في بيئة بدائية
ا�ول إلى القول بوجود جالية أعجمية نصرانية في مكة، وباحتمال وجود جالية من الباب 

. مستقرين في بيئة النبي صعرب متنصرين وبترجيح وجود . أعجمية نصرانية في يثرب أيضاً 
ن التأثيرات الروحية أقل تجاوباً إذا صدرت من كتاب إلى كتاب ممّا إذا فإِ  ((.  )) ١وعصره أيضاً 

سيما إذا وتنتقل بواسطة ا2تصال الحي، و2عتناق اaراء التي تمn البيئة حصلت عن طريق ا
.  )) ٢كانت موضوع اخت<ف قوي الحيوية في ا�فكار، وبرزت إلى الصف ا�ول من ا2ھتمام

ما كنت تدري ما الكتاب و2  ((: ظلّ في اتصال واخت<ء حتى اھتدى أخيراً إلى توحيد الكتاب
ُ نك لتوإ: نھدي به مَن نشاء من عبادنا نوراً  ا�يمان، ولكن جعلناه ... ھدى إلى صراط مستقيم ـ

(  )) ن أكون من المؤمنينوأمُرتُ أَ  (()  ٥٣و ٥٢شورى (  ))وقل آمنت بما أنزل 0 من كتاب 
فعاد من رح<ته . وھذا ا�يمان الجديد ھو الھداية إلى الصراط المستقيم).  ١٠٤يونس 

العلق، ( نذار 8 يدعوه، وتدفعه قوة خارقة لqِ تملكه شعور قوي بأن  وانعكافاته إلى مكة وقد
)  ١٥شورى ( ھل الكتاب الذي آمن به أَ )  ١٠٤يونس ( فانخرط كما أمُِرَ مع المؤمنين ) المدثر 

  .وأخذ يتلو القرآن ويدعو إلى ا�يمان با] واليوم اaخر
  
*  

  
  .لتأثير المسيحيعوة لليوم اaخر واالد :العھد ا.ول في مكة  

  
  ).٦١٥(حتى الھجرة إلى الحبشة ) ٦١٢أو  ٦١٠(يمتد ھذا العھد منذ البعثة   

  
 ٣،منذ سورة العلق حتى سورة مريم التي قرأھا جعفر بن أبي طالب على النجاشي  

  .وسورة طه التي كانت سبب إس<م عمر بن الخطاب
  

ياناً فتور في الوحي القرآني، في تخللھا أح. في ھذه الفترة كانت الدعوة سريّة وإفرادية  
صل في بين ا�يام وا�شھر والسنين إذ ت تتراوح على اخت<ف الروايات) سورة الضحى ( مدة 

٤بعضھا إلى ث<ث سنين
(( .  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥٢عصر النبي :  دروزة) ١(
  .ترجمة ا�زھر ١٧٣العقيدة والشريعة في ا�س<م :  تسيھرجولد) ٢(
  . ١٩:  ١ ا�تقان:  السيوطي) ٣(
  . ١٢٨:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٤(
  
  ـ ١٦٢ـ 



باليوم  كانت الدعوة القرآنية في ھذا العھد إص<حية اجتماعية، والحافز لھا ا�يمان
بل 2 تكرمون اليتيم و2 تحضون ! ك< ((: ظر البشر من وعد ووعيدتناaخر وا�نذار به وما ي

ا وتحبون المال حباً جماً  !على طعام المسكين jن وإ) ١٧ ـ ١٦أعلى ( وتأكلون التراث أك<ً لم
والحسنى ) ٧ ـ ٥الليل (  ))سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 

  ).١٦ ـ ١٢البلد (  ))فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة  ((
  

): ٢١٤شعراء (  ))ينذر عشيرته ا�قربين  ((تجدّد بقوة يأمره بأن  ))الوحي  ((ور وبعد فت
صعد على الصفا فجعل  ))وانذر عشيرتك ا�قربين  ((تروي السير والتفاسير أنه لما نزلت 

أرأيتكم لو : لبطون قريش حتى اجتمعوا إليه فقال لھم... يا بني فھر، يا بني عدي : ينادي
قال . ما جربنا عليك كذباً : ؟ قالوايد أن تغير عليكم ألكنتم مصدّقيj بالوادي تر أخبرتكم أن خي<ً 

فالقرآن .  ))ألھذا دعوتنا؟ ! تباً لك سائر اليوم: فقال أبو لھب! نذير لكم بين يدي عذاب شديد إني
ولم يكن . والحديث والسيرة أجمعت أن الدعوة القرآنية ا�ولى كانت لqيمان باليوم اaخر

�ن التوحيد كان شائعاً بينھم ))8  ((وضوع التبشير القرآني ا�ولي م.  
  

وھذه بالذات كانت الدعوة المسيحية، من شرقية وغربية، في أعالي الحجاز ومشارف   
الرھبان الذين كانوا يجوبون الب<د السورية  الب<د السورية وعلى الخصوص دعوةالشام، وسائر 

والص<ة والتقوى والص<ح وا�حسان، منذرين الناس بأھوال اليوم  والعربية يدعون إلى الزھد
ونلمس آثار ھذه الدعوة ونفوذھا بين العرب، من قبائل العرب التي كانت تتوافد زرافات . اaخر

ل اليوم ي شمال البادية السورية، كما تتنقوحدانا إلى مقام السروجي أو برج سمعان العامودي ف
والسور المكية . في مطلع بعثته في مكة ))النبي ا�مي  ((فتبعھم . ورمن نجد إلى ضفاف الخاب

ا�ولى، كما سنراه، دعوة عارمة إلى الزھد والص<ة وا�حسان، مع ترھيب وترغيب بذكر 
... أرأيت الذي ينھى عبداً إذا صلىّ : إن إلى ربك الرجعى (( :الوعيد والوعد في اليوم اaخر 

ّ يا أيھا المزم (() ١٢ ـ ٨العلق ... ( و أمر بالتقوى كان على الھدى أ إنأرأيت  ل قم الليل إ2 ـ
 ـ )٨ ـ ١المزمل (  )) بحاً طوي<ً، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتي<ً ـإن لك في النھار س... قلي<ً 

 2ك< بل ... الكبر، نذيراً للبشر  �حدىوالقمر، والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، إنھا ! ك< ((
 j>خرة، كaك<ّ بل تكذبون بالدين  (( ـ)  ٥٤ ـ ٥٣و ٣٦ ـ ٣٢المدثر (  ـ ))تذكرة  إنھايخافون ا

  وما ... 
  

  ـ ١٦٣ـ 



ئذٍ ] يوم 2 تملك نفس لنفس شيئا وا�مر يوم: ثم ما أدراك ما يوم الدين! أدراك ما يوم الدين
  ). ١٩ ـ ١٧و  ٩ا2نفطار (
  

ن بيوم رآن، في العھد ا�ول المكي، من ھذه الدعوة لqيماونلمس ا�ثر المسيحي في الق  
ولم تكن دعوة يھودية �نھا 2 . فإنھم يكذبون باليوم اaخر ويوم الدين لم تكن دعوةً عربيةً . الدين

بل ھي دعوة مسيحية يقوم بھا الرھبان المتجولون مثل بحيرا . ترد في التوراة وا�نبياء ا�ولين
ونصل إلى اليقين، في الحادث ا�ول من سيرة .  ))حزورة مكة  ((حب الذي لقيه محمد، وصا

فلو لم : النبي العربي في توجيه ھجرة جماعته إلى الحبشة المسيحية ھرباً من اضطھاد قومه لھم
يكن بين المسلمين وا�حابيش وحدة إيمان لما دفعھم محمد إلى الھرب إلى النجاشي، ولما رضي 

وھو . ودعھم دستور إيمان مسيحي في المسيح وأمه، في سورة مريموقد أ. ھو بذلك وأمَِنَ 
 ١وسورة مريم ا�صيلة. القصص المسيحي ا�كبر في مكة، وھو بدء القصص القرآني المفصّل

  .2 يقولھا إ2ّ مسيحي أو من كان تحت التأثير المسيحي القوي
  

  .ير ا�سرائيليالدعوة للتوحيد في القصص القرآني، والتأث :العھد الثاني بمكة  
  

 �س<م بعمر وكان زعيماً متنفـVذاً اھتدى عمر بن الخطاب إلى الدعوة القرآنية، فأعزّ 8 ا  
ومال إلى بني . وتوسع محمد في الدعوة. فرجع المھاجرون من الحبشة. في قريش ومكة

مه في دعوة لم يجد النصرة الكافية عند المسيحيين في ب<ده وخارجھا لدع. إسرائيل أكثر فأكثر
قومه إلى التوحيد الخالص، �ن نفوذھم في الحجاز كان محدوداً، و�ن المسيحيين كانوا فيه 

بينما كان اليھود جاليات قوية كثيرة ذات نفوذ أدبي وديني وبما أنھم كانوا أعداء . جاليات قليلة
ل الفرس لليمن دين الدولة عند الروم فكانوا عم<ء الفرس في مھاجرھم العربية، وبعد احت<

زادت شوكتھم وغزوا الحجاز بنفوذھم، من الحيرة ومن اليمن، فأخذ محمد أكثر فأكثر يدعو إلى 
  .التوحيد الكتابي

  
ر ا�سرائيلي في القسم الثاني من السور المكية في تقديم الدعوة يونشعر بنفوذ التأث  

  .حسنى قبل ا�يمان باليوم اaخر، وأسمائه ال فا�يمان با]. للتوحيد على الدعوة لليوم اaخر
  

 ـــــــــــــــــــــــ

يحد من )  ٤٠ـ ٣٤ (، بفاصلة مختلفة  أضيف إليه نص متأخر)  ٣٣ـ ١٥ (في سورة مريم نص أصيل ) ١(
  . ا�طراء ا�ول

  
  ـ ١٦٤ـ 



، القصص القرآني، وھو إذا ما قوبل بالكتاب: ويدخل في الدعوة القرآنية عنصر جديد  
ً تراه تور وھذه طريقة أفضل تدل على مدى تأثيرھا في : ، وصله عن طريق السماعاتيـاًّ تلموديـاّ

  .البيئة
  

  .يغيب ذكر المسيح وأمه، وتظھر أخبار ا�نبياء ا�ولين  
  

نه يستشھد إ. لمائھم وشھادتھم لهوتشعر بكرامة 2 مثيل لھا لبني إسرائيل وا2ستشھاد بع  
 ((: ويشھد لھم). ١٩٧شعراء (  ))! ة أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟و لم يكن لھم آيأَ  ((: بعلمائھم

، ورزقناھم من الطيبات، وفضّلناھم على العالمين ١ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة
ولقد آتينا موسى الكتاب ف< تكن في مرية من  ((: محمد يمجد دائماً موسى).  ١٦جاثية (  ))

ئمة يھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا وجعلنا منھم أَ . لبني إسرائيل ھدى وجعلناه. لقائه
يا بني إسرائيل  ((: وبقي على ھذا ا2عتبار حتى أول العھد بالمدينة)  ٢٣سجدة (  ))يوقنون 

  ). ٤٧بقرة ( ))ني فضلتكم على العالمين ذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم وإا
  

كان فيھا أقرب إلى طريقة أھل . ة إلى التوحيد كتابيةوھكذا جاءت دعوة محمد في مك  
وظل كذلك طالما بقيت السيدة خديجة الزوج الوفية على . الكتاب، وإلى شعائرھم واستقبال قبلتھم

ثر لخ<ف في السور المكية مع و2 أَ . قيد الحياة وابن عمھا ورقة بن نوفل، الحنيف المتنصر
في تعليمه إليھم، ويستشھد بھم، ويطمئن على صحة  بل بالعكس ينتسب محمد. ھل الكتابأَ 

 ولم يكن المحيط الحجازي يتطلب من أھل الكتاب دعوة أصرح من التوحيد البسيط. تنزيله لديھم
 أولئك الذين ھدى 8... أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوة  ((وسار محمد على ھداھم . 

  ). ٩٠ أنعام(  ))، فبھداھم اقتدِ 
  

والكتاب الذي يتلوه محمد على العرب، القرآن الكريم، يعتبر نسخة عربية عن الكتاب   
ن أَ  ((: غافلين ))دراسته  ((الذي أنزل من قبل بغير لغة العرب، فما كانوا يقرؤونه، وكانوا عن 

j تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كن ). ١٥٦ أنعام(  ))ا عن دراستھم لغافلين ـ
ّ القرآن ليبيّن للعرب ما نزّلَ إليھم من قبل لعلھم يتفك وجاءَ  ھل الذكر إن كنتم 2 فسئلوا أَ  ((: رونـ

نحل (  ))وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليھم ولعلھم يتفكرون : تعلمون بالبينات والزبر
ً ويتخذ الكتاب إِ ).  ٤٤ ـ ٤٣   ماما

  
 ـــــــــــــــــــــــ 

 ((.  ) ١٢أحقاف  ٢٣جدة ـوس ١٦جاثية ( ، وعند يھود العرب ھو التوراة حصراً  الكتاب في لغة القرآن) ١(
  . ))الحكمة  ((، والمقصود به  في ھذه اaيات تعبير عبراني سرياني بقي على لفظه ا�عجمي ))الحكم 

  
  ـ ١٦٥ـ 



ق لساناً عربياً  ماماً ورحمة، وھذا كتابإِ  ((ومن قبله كتاب موسى  ((: للقرآن  ٩أحقاف (  ))مصد]
وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله فآمن  ((ويستشھد طيلة العھد ببني إسرائيل ).  ١٢ـ

وأھل الذكر )  ٧أنبياء (  ))ھل الذكر إن كنتم 2 تعلمون فسئلوا أَ  (()  ١٠أحقاف (  ))واستكبرتم 
شك محمد من نفسه ومن تعليمه فليسترشد عند وإذا ). الج<2ن ( ھم العلماء با�نجيل والتوراة 

يونس ( ))ن كنت في شك مما أوحينا إليك فسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإِ  ((: ھل الكتابأَ 
�ن التوحيد واحد، والكتاب واحد، وأمّة التوحيد واحدة وما ذلك إِ ).  ٩٤ j2)) ھذه أمتكم أمة  إن

ً ليفھموهلقد نزل ال).  ٩٢أنبياء (  ))واحدة  تلك آيات الكتاب  ((: كتاب على محمد قرآناً عربيّا
وجاء القرآن تصديقاً للكتاب ).  ٢ـ ١يوسف (  ))نا أنزلناه قرآنا عربيّاً لعلكم تعقلون إِ : المبين

من دون 8 ولكن تصديق الذي بين يديه  يُفـْتـرَىوما كان ھذا القرآن أن  ((: وتفصي<ً عربيّاً له
  ). ٣٨يونس (  ))ب 2 ريب فيه من رب العالمين وتفصيل الكتا

  
وفي ھذا العھد اقتصر التوحيد القرآني على نقل التوحيد الكتابي إلى العرب في صورة   
وتأليفاً للجماعات الموحّدة . 8 ھو خالق السماوات وا�رضين وما فيھما من معجزات: بسيطة

في ( 8 : ةأسماء الج<لة في صيغ موحّدَ من اليمن إلى الحجاز إلى البلقاء إلى تدمر، جمع 
ھو رب البيت ) في مكة ( 8 أكبر ). في الشمال ( الرحيم ) في اليمن ( ھو الرحمن ) الحجاز 

يقتصر . له إj2 ھو2 إِ : وجمعھا في وصف يوحدھا). مر في تد( ورب العالمين ) في البتراء ( 
  .الوحي كله على التوحيد

  
توحيد اaلھة في 8 2 : شركينمع الم: مكي التوحيدي على جبھتينكان عمل القرآن ال  

ومع العرب الموحدين ). ٥ص( ))ن ھذا لشيء عجاب أجعل اaلھة إلھاً واحداً، إ ((: له إj2 ھوإِ 
دة لتأليفھم: المستقلين jفاستفتح سور قرآنه منذ الفاتحة : في توحيد أسماء الج<لة في صيغ موح

  . ))ن الرحيم بسم 8 الرحم((
  

فاستفحل أمر النبي، وخشي زعماء قريش على مركزھم الديني ا2جتماعي فازدادوا   
ّ اضطھاداً لمحمد، كلما ازداد ھو دعوةً لمل حتى اضطروه إلى ھجرة ثانية شخصية إلى : تهـ

الطائف يستنجد بيھودھا حيث كانت لھم السيطرة والزعامة مثل يثرب، وآل ثقيف الذين كان 
فما وجد لديھم استجابة و2 مِنعة وردّوه . ن أبي الصلت يدعوھم بشعره إلى توحيد الحنفاءأمية ب

  .رداً غير جميل
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  .عھد ا2ستط<ع نحو ا2ستق<ل والھجرة: العھد الثالث في مكة  
  

قريش : رجع محمد من الطائف في قلق ويأس من قريش ومن أھل الكتاب جميعاً   
  .أھل الكتاب منعة له من أذى قومهتطارده، وما وجد عند 

  
وھذه الحيرة، وھذا ا2ضطراب يظھر أثرھما من اضطراب ا�سلوب في السور   

  .ا�خيرة بمكة، وتنوّع أساليبھا
  

أخذ محمد يتطلع نحو ا2ستق<ل عن أھل الكتاب وا2عتصام بھجرة نھائية تقيه أذى   
  .قومه

  
لتوحيد القرآني، ويفد إلى أسواق العرب في ھذه ا�ثناء كان يغزو مواسم الحج إلى ا  

  .فوجد ضالته عند قوم من أھل يثرب. ع أن يمنعه من أذى قريشييتصل بمن يستط
  

كان عرب يثرب متضايقين من . كانت يثرب في ضيق وجھاد من داخل ومن خارج  
دو من ، ويتطلعون إلى التخلص منھم كما يب١زعامة اليھود الدينية والثقافية والتجارية خصوصاً 

  .نص وثيقة بيعة العقبة
  

وكانت يثرب، وعربھا ا�وس والخزرج من أصل يماني، في سجال مع مكة وزعامتھا   
فوجدوا . وكانوا يودون مغالبة ھذه الزعامة والتغلب عليھا. التجارية والدينية على الحجاز

ج إلى ضالتھم في محمد الذي كانت تضطھده قريش محافظة منھا على زعامتھا ومنافع الح
  .البيت العتيق

  
*  

  
اجتمع وفد منھم بمحمد، ثم تفاوضوا مع قومھم وعقدوا معه بيعة العقبة الصغرى؛ أخيراً   

على حرب ا�حمر  ((أوفد أھل يثرب ممثلين عنھم إلى محمد فعقدوا معه بيعة العقبة الثانية 
  .أكثر مما ھي دينية تدل تعابير ھذه الوثيقة على أنھا معاھدة عسكرية:  ))وا�سود من الناس 
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رواية عن ابن عباس أن أھل يثرب كانوا يرون اليھود أصحاب كتاب ولھم  ١٠٧:  ١في تفسير الخازن ) ١(
  . لعلم وكانوا يقتدون بكثير من فعالھمفضلٌ عليھم في ا

  ـ ١٦٧ـ 



على الحنيفية الكتابية في عھد الدفاع  ))ا�مة الوسط  ((تأسيس : ل في المدينةالعھد ا.وّ   
  .المسلحّ

  
حتى معركة بدر ) ٦٢٠(دامت فترة ا2ستق<ل عن أھل الكتاب من الھجرة إلى الطائف   

ط<ق في السيرة النبوية والدعوة القرآنية تلك المظفرة، وكانت نقطة التحول وا2ن) ٦٢٤(
  ).٦٢٢(الھجرة الكبرى إلى المدينة 

  
نلمس حركة ا2نتقال في أواخر السور المكية حيث نشب جدل بين جماعة محمد وأھل   

آمنا : وقولوا... و2 تجادلوا أھل الكتاب إj2 بالتي ھي أحسن  ((: الكتاب فحسمه بكلمة واحدة
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . ا وأنزل إليكم وإلھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمونبالذي أنزل إلين

من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إj2 ) أھل مكة ( فالذين آتيناھم الكتاب يؤمنون به ومن ھؤ2ء 
وتصف سورة العنكبوت ھذه، ا2ضطھاد ا�خير في مكة )  ٥٠ـ ٤٥عنكبوت (  ))الكافرون 

  .دعوة المسلمين إلى الھجرةلمحمد وجماعته، و
  

منذ الھجرة إلى المدينة بناءً على معاھدة العقبة، استقل عن أھل الكتاب وأخذ يدعو في   
وتعيين  ((بين المشركين العرب والكتابيين، من يھود ونصارى  ))أمة وسط  ((المدينة إلى إنشاء 

ر بالضرورة في شخصية وقد أثر التغيي... ھذه السنة نقطة تحوّل وثورة في رسالة محمد 
١ا�س<م وتعاليمه وأعماله

(( .  
  

 قومية عربية من كل نواحيھا فأمست في المدينة كتابيةكانت الدعوة القرآنية في مكة   
  .بكل ما في ھذه الكلمة من معنى

  
لم يجد في انتمائه إلى النصارى في أول العھد بمكة سنداً على ھداية قومه، لقلة صولتھم   

صيصاً في مكة، ولعدم فائدة ا2تصال بھم في الخارج كما جرى بالھجرة إلى في الحجاز وخ
ثم لم يجد فائدة با2نتماء إلى اليھود في العھد الثاني بمكة �نھم كدخ<ء يحتكرون . الحبشة

فاضطرته ظروف  ـثروات الب<د كانوا مكروھين كما ظھر من ھجرته الشخصية إلى الطائف 
 ـوله فيھم عصبيات الخؤولة  ـھد والتعاقد مع بني قومه من المدينة السماء وا�رض إلى التعا

وما عتم أن . فكانت الھجرة إليھم، والتطور عندھم في دعوته، والنصرة بھم على قريش والعرب
اصطدم مع يھود المدينة بدس من منافقي العرب وعلى رأسھم عبد 8 بن أبَيْ الذي أخذ محمد 

  .ينازعه زعامته على يثرب
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٨و  ٥٥العرب في التاريخ ) ١(
  
  ـ ١٦٨ـ 



كان الدافع المباشر إلى ھذا التحول المفاجئ اصطدام محمد مع المتزعمين في المدينة   
استقل عنھم في الدين والتوحيد : فتركھم وترك شعائرھم واستقل عنھم استق<2ً كام<ً . من اليھود
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس  ((: قومية عربية ))أمة وسط  ((بتأسيس 

وكان الحنفاء الذين تربّى على طريقتھم قبل ).  ١٤٣بقرة (  ))ويكون الرسول عليكم شھيداً 
فكانت ھذه الملة الوسط تلك الحنيفية القومية، : البعثة قد شقوا له الطريق إلى ھذا التفكير والتدبير

ّ وظھر التوحيد الكتابي في يثرب قومي. لتوحيد الكتابيالتي لقحھا با   .اً عربياً على طريقة الحنفاءـ
  

ب من سُنن قومه �ِ  ثم أخذ يھمل شيئاً فشيئاً شعائر أھل   jي<فھم، وبقصد الكتاب ليتقر
م يريد 8 أن يخفّف عنك... يريد 8 ليبيّن لكم ويھديكم سُنن الذين من قبلكم  ((: ١التخفيف عنھم

ففي السنة الثانية للھجرة ترك قبلة بيت المقدس ).  ٢٧ ـ ٢٥النساء (  ))وخلق ا�نسان ضعيفاً 
قد نرى تقلب  ((: واستقبل في قبلته كعبة مكة، فصارت البيت الحرام في ا�س<م كما في الجاھلية

كنتم فولوا وحيثما . فولV وجھك شطر المسجد الحرام: ك قبلة ترضاھاـّ وجھك في السماء، فلنولين
: سيقول السفھاء من الناس ((: فاعترض المنافقون عليه فأجاب)  ١٤٥بقرة (  ))وجوھكم شطره 

ما وj2ھم عن قبلتھم التي كانوا عليھا؟ ـ قل ] المشرق والمغرب يھدي مَن يشاء إلى صراط 
  ). ١٤٣بقرة (  ))مستقيم 

  
رية قبل ا�س<م في مسائل الملكية وھذه ا�مة الوسط الجديدة احتفظت بنفس ا�حكام السا  

وتحول مصدر . وحلت العقيدة محل الدم كرابطة اجتماعية. الزواج والص<ت بين ا�فراد
ذ الفرد أو العائلة إلى 8 الذي جعل النبي رئيس ھذا الدين وھذه ـّ السلطة من الرأي العام أو تنف

 ((ھذه ا�مة  ))رسول  ((فصار  ))ونذيراً  بشيراً  ((في مكة كان محمد يعتبر نفسه . الدولة الناشئة
  ). ١٠٩بقرة (  ))ونبيّھا 

  
وكان 2 بد لھذه ا�مة من حماية عسكرية من داخل المدينة ومن خارجھا فنزلت شريعة   

الجھاد وفصلت تفصي<ً طيلة العھد المدني، في التحريض على القتال، وحلّ مشاكل الحكم 
  .ذلك العملية وتوزيع الغنائم وما شاكل

  
  وقالوا ((: وارتبط الدين الجديد، في ا�مة الوسط، بإبراھيم جد ا�نبياء والموحدين  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

الطيبات ويضع لھم سيحلّ ... عون الرسول النبي ا�مّي الذين يتـبّ ((:  من ھذه الفترة آية في سورة ا�عراف) ١(
  .١٧٦ ))عنھم أصْرھم وا�غ<ل التي كانت عليھم 

  
  ـ ١٦٩ـ 



). ١٢٥بقرة (  ))بل ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين  ـكونوا ھوداً أو نصارى تھتدوا 
بناة الكعبة، ومؤسسي التوحيد العربي، قبل ا�نجيل  إسماعيلوصار إبراھيم الخليل وابنه 

معة للص<ة العامة وتم ا2ستق<ل وا2نفصال باختيار يوم الج):  ٦٧ ـ ٦٤آل عمران ( والتوراة 
  .الرسمية، 2 السبت أو ا�حد

  
ـتّت الجماعة الجديدة في خطتھا معجزة سماوية ثب ٦٢٤ت معركة بدر، في آذار وجاءَ   

  .وكانت نقطة البداية لنوع جديد ونھائي من الوحي القرآني: رَضَتِ احترامھا على الجميعوفَ 
  

�س<م، مع أھل الكتاب، في عھد على ا ))كلمة سواء  (( :العھد الثاني من المدينة  
  .الھجوم المسلحّ

  
وفرض ھيبة النبي والمسلمين على الجوار ) ٦٢٧(والخندق ) ٦٢٤(بعد انتصار بدر   

كانت الخطرات الدينية التوحيدية من حنيفية ومسيحية ويھودية قد تجوھرت وتناسقت وانسجمت 
د إلى عيسى إلى لى موسى إلى داوحيد من إبراھيم إفي نظرة عامة شاملة لتاريخ الوحي والتو

شھد  ((: وتبلورت في ھذا المبدأ الشامل الكامل، والجامع المانع ))النبي ا�مّي  ((محمد في وجدان 
 إنله إj2 ھو العزيز الحكيم، ، ـ 2 إِ  قائماً بالقسط ـله إ2 ھو والم<ئكة، وأولو العلم 8 أنه 2 إِ 

وصار التوحيد في معناه الحصري إس<م الوجه ] )  ١٨عمران آل (  ))الدين عند 8 ا�س<م 
ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجھه ] وھو محسن واتبع ملة إبراھيم حنيفاً  ((: على طريقة إبراھيم

  ). ١٢٤نساء (  ))
  

قل آمنا با] وما  ((: ، 2 دين غيره وھذا ا�س<م ھو دين جميع ا�نبياء، وھو دين 8  
نا وما أنزِل على إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وا�سباط وما أوتي موسى أنزل علي

ومَن يبتغِ غير ا�س<م : ، ونحن له مسلمون! نفرّق بين أحد منھموعيسى والنبيون من ربھم 
فصار إبراھيم )  ٨٥و ٨٤آل عمران (  ))ديناً فلن يقبل منه وھو في اaخرة من الخاسرين 

د وسليمان والنبيّون كلھم وا�سباط مسلمين، وصار موسى وداوعقوب وإسماعيل وإسحاق وي
د القرآن بين اليھودية والمسيحية : مسلمين، وصار المسيح ورسله الحواريون مسلمين jوھكذا وح

  .والحنيفية في نظرة شاملة كاملة محورھا التوحيد الكتابي الحنيفي أو ا�س<م
  

ى إلى ا2تفاق على ھذه العقيدة، وا2لتفاف وأخذ يدعو أھل الكتاب من يھود ونصار  
  2ّ الوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم أقل يا أھل الكتاب تع ((: حولھا تجاه مشركي العرب
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8 j2لوا، فقولوافإن تو! ، و2 نشركْ به شيئاً و2 يتخذْ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 8 نعبد إ :
وھذه الكلمة السواء تقتضي من النصارى أن يكفوا ).  ٦٤آل عمران (  ))اشھدوا بأنا مسلمون 

عن تأليه المسيح، ومن اليھود أن يقبلوا المسيح ومحمد في جملة أنبياء الكتاب، وھكذا تتفق 
نساء  ٨٤آل عمران  ٣٦بقرة ( كلمتھم على التوحيد الخالص، و2 يفرّقون بين أحد من رسله 

١٦٣ .(  
  

يا أھل  ((: بل ا�نجيل والتوراة، من إبراھيم، جد العرب وا�نبياءوإس<م التوحيد ھذا ق  
الكتاب لمَِ تحاجون في إبراھيم وما أنزلت التوراة وا�نجيل إ2ّ من بعده أف< تعقلون؟ ما كان 

 ٦٥ان آل عمر(  ))وما كان من المشركين . ١إبراھيم يھودياً و2 نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
( ن أولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه إِ  ((: براھيم من أھل الكتابمسلمون أولى بإِ ومحمد وال). 

 ٦٨آل عمران (  ))و8 ولي المؤمنين ) المسلمون ( والذين آمنوا ) محمد ( وھذا النبي ) الحنفاء 
.(  
  

ّ ولكن ھذا ا2نفصال عن أھل الكتاب في المل   ن فسورة المائدة، م. ة، 2 يعني في العقيدةـ
 ـ ٤٩(وآل عيسى على شريعتھم ) ٤٨ ـ ٤٧(آخر العھد المدني، تقرّ آل موسى على شريعتھم 

لكلٍ منكم جعلنا شرْعة  ((ويختم بھذا المبدأ الجامع المانع ). ٥١(وآل محمد على شريعتھم ) ٥١
). ٥١( ))فاستبقوا الخيرات : ولكن ليبلوكم في ما آتاكم. ومنھاجاً، ولو شاء 8 لجعلكم أمة واحدة

وفي خاتمة سورة التوبة، آخر ما نزل من القرآن، يجمع بين التوراة وا�نجيل والقرآن على 
 ))وعداً عليه حقاً في التوراة وا�نجيل والقرآن  ((، التوحيد،  صعيد واحد في الجھاد في سبيل 8

)١١١.(  
  

اكم المسلمين من ھو سم ((: فھذا التوحيد العام ھو إس<م محمد، لفظ جديد لمعنى عتيق  
  ). ٨٧الحج ) ( في القرآن (  ))وفي ھذا ) في الكتاب ( قبل 

  
  .ي قوميّاً عربيّاً مدينة توحيداً كتابيّاً حنيفياً أَ كان في مكة توحيداً كتابيّاً، فصار في ال  

  
على طريقة الحواريين  ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((لمية كانت الدعوة إليه بمكة سِ   

 ))بالحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس  ((؛ فصارت في المدينة عسكرية رسل المسيح
  سورة (
  

 ـــــــــــــــــــــــ

( كان إبراھيم في السور المكية مؤمناً :  ھذه اaية تدل على التطور القرآني في موقف محمد من أھل الكتاب) ١(
  . ) ٦٥ (أمسى في آل عمران مسلماً و)  ١٢٥ (، فصار في سورة البقرة حنيفاً  ) ١٤١أعراف 

  
  ـ ١٧١ـ 



  .ود وسليماناح فلسطين على يد موسى ويشوع وداعلى طريقة اليھود في افتت)  ٢٥الحديد 
  

كان الھدف الوحيد في مكة الدين والتوحيد، فصار الھدف في المدينة الدين وا�مة أي   
  .الدولة الدينية

  
ھذه اaية التي توحّد في ا�س<م بين  فموقف محمد من أديان شبه الجزيرة تصفه  

قل ھداني  ((: الحركات الدينية الث<ث التي كانت تتطاحن في مكة والحجاز على نشر توحيدھا
)  ١٦١ أنعام(  ))ربي إلى صراط مستقيم، ديناً قيّماً، ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين 

والزبور، وھو الدين القيم الذي كانت تدّعيه فرق  راط المستقيمة التي في التوراةفا�س<م ھو الس
لقد عمل محمد في مكة . النصارى، وھو ملة إبراھيم التي كان يسير عليھا حنفاء مكة والحجاز

على توحيد اaلھة، وتوحيد أسماء 8 الحسنى، وعمل في المدينة على توحيد أديان الكتاب 
قل يا أھل الكتاب تعالوا  ((، لذلك  ))عند 8 ا�س<م  إن الدين ((: وتوحيد التوحيد كله في ا�س<م

١إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
(( .  

  
  

��  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

يرجح نزوله في أواخر العھد )  ٦٤ ـ ٣٣ (سورة آل عمران من أوائل العھد المدني ولكن ھذا الفصل منھا ) ١(
نه طيلة العھد بالمدينة لم يقم بين محمد يوحي بذلك إ:  جران على النبي، في عام الوفود يوم قدوم وفد ن بالمدينة

حينئذ فقط جرى جدال مع الوفد على )  ٦٤ (، خصام بل دام بينھم عھد المودة إلى سورة المائدة  والنصارى
  . سواء) كلمة ( موقف القرآن من نبوة عيسى ودعوة النصارى إلى 

  
  ـ ١٧٢ـ 



  الفصل الحادي عشر
  
  

  قرآن من مصادر؟ھل لل
  

  
  !ونإذاً !رتاب المبطلـ] : خطه بيمينكوما كنت تتلو من قبله من كتاب و! ت ((

  .أھل الكتاب  ))ـ بل ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم                  
  ٤٩ـ  ٤٨عنكبوت 

  
  

لمسلمين 2 ك<م وھذه عقيدة إيمانية عند ا. كل شيء ، مبدإِ  �ول للقرآن ھو 8المصدر ا  
  .فيھا و2 جدال

  
 ولكن ھذه العقيدة 2 تمنع البحث في المصادر الثانوية، التي قد يكتسبھا النبي بشتى  

وما دامت المعارف الكثيرة التي تعلمھا  ((. الطرق، بصفته ابن بيئةٍ يتجسّد فيه وفيھا التنزيل
ال وحقيقة اكتسابه كثيراً من بطريق الوحي والتنزيل الرباني 2 تتعارض مع احتم. النبي ص

ننا 2 نرى في عدم كتابة النبي طريق الوحي 2 سيما قبل بعثته، فإِ المعارف المتنوعة عن غير 
ً للتدليل على دعوى أنه لم يكتسب وقراءَ . ص ته ما يحاول أن يراه بعض علماء المسلمين أيضا

2 نرى له مح<ً، و2 إليه ضرورة �ن ھذا غلواً : شيئاً من المعارف اكتساباً خارج نطاق الوحي
١فوق ما فيه من التناقض مع طبائع ا�شياء. وعظمة شأنه وقدره. في صدد كرامة النبي ص

(( .  
  

عن عمر بن ) سباب النزول أ( في  ومن حيث الواقع فقد جاءَ . ھذا من حيث المبدأ  
٢قال عمر ما قال وقالوا، إj2 نزل القرآن على ما ((نه في الحادثات الخطاب أَ 

(( .  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
 ا�تقانجاء في .  نزيد على ذلك أن العلماء اختلفوا في ھل نزل القرآن بالمعنى والحرف معاً أم بالمعنى فقط) ٢(
يل إنما نزل بالمعاني خاصة ن جبروالثاني إ.  نه اللفظ والمعنىأحدھا إ:  في المنزل على النبي ث<ثة أقوال ((: 

نه عبر بھذه ا�لفاظ والثالث إن جبريل ألقى إليه المعنى وإ.  علمّ تلك المعاني وعبّر عنھا بلغة العرب. وأنه ص
  . ٤٤:  ١ ا�تقان.  ))بلغة العرب 

  
  ـ ١٧٣ـ 



فا2تصال الحي بواسطة البيئة، وعن . ة والكتابةوا2كتساب 2 يكون ضرورةً بالقراءَ   
و2 مندوحة له من التفاعل مع . والنبي، ابن بيئته، قبل أن يكون نبيّاً . ق السماع، أبلغ وأوغلطري

نرى ذلك في التوراة وا�نبياء . و2 يتعارض الوحي مع الكسب البشري. بيئته وا2نفعال بھا
  .والحكمة وا�نجيل والقرآن

  
فالوحي 2 يمنع . حرجس على المؤمن في درس ھذه المصادر البشرية الثانوية من ولي  

وقد . فقد يعرف النبي شيئاً ويأتي الوحي فيأتلف معه وينزل به. الكسب العلمي السابق أو ال<حق
والقول بأن . اته وبيئته فيضيف الخبرة إلى الوحينبي شيئاً بالوحي ثم يختبره في حييعرف ال

  .مع عقيدة الوحيالنبي اكتسب من جھة من الجھات شيئاً ثم نزل به القرآن 2 يتعارض 
  

ويدرسون ع<قة النبيين والحكمة بالتوراة . وليس في ھذا من غضاضة على كتب 8  
  .ف< حرج من درس مصادر القرآن الثانوية. ويدرسون انتساب ا�نجيل إلى الكتاب. والزبور

  
  .فھل للقرآن من مصادر؟ ـ يصرح القرآن بكل لحن أن مصدره الكتاب المقدس  

  
  

  قرآن يقول عن نفسه بأن له مصادرال: بحث أول
  

  : ويعلن عن ھذه المصادر منذ السور المكية ا�ولى، بتصريحات متواترة  
  

  .ن القرآن في زبر ا�ولينإ: تصريح أول  
  

، بعد أن ذكر توحيد الخالق )ا�على ( ففي سورة : فھو يصرح بأن القرآن من الكتاب  
 إن ((: يقول عن ھذا التعليم) ١٧و ١٦(نيا وأبقى ا�على، واaخرة التي ھي خير من الحياة الد

من ھذا  حفھل أوضح وأصر ـ). ١٩و ١٨( ))ھذا لفي الصحف ا�ولى صحف إبراھيم وموسى 
  !ا�ع<ن عن مصارده؟

  
لم ينبّأ بما في صحف موسى أو ((: إلى مثل ھذا ا�قرار) النجم ( ويعود في سورة   

ّ وإبراھيم الذي وف أخرى وأن ليس لqنسان إ2 ما سعى وأن سعيه سوف زر وى أj2 تزر وازرة ـ
نه مه العام ھي من الكتاب المقدس، وأفھو يصرّح بأن تعاليمه الخاصة وتعلي). ٤٠ ـ ٣٧( ))يُرى 

  ). ٥٦النجم (  ))نذير من النذر ا�ولى  ((ھو ونبيّه 
  
  ـ ١٧٤ـ 



منه على تفاعل  يجمع أنواع مصادره في مقطع واحد نستدلّ ) الشعراء ( وفي سورة   
نه لتنزيل رب العالمين، على قلبك لتكون من المنذرين، وإ ((: ھذه المصادر في محمد والقرآن

 ((أي  ))ألم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل : بلسان عربي مبين، وانه لفي زُبُر ا�ولين
فآية محمد ) الج<2ن (  )) ن ذكر القرآن المنزل على محمد لفي كتب ا�ولين كالتوراة وا�نجيلإ

ا�ولى إذن ھي مطابقة قرآنه للكتاب، وآيته الثانية استشھاده بعلماء بني إسرائيل وشھادتھم له 
  .بصحة ھذه المطابقة

  
! ولكن ما الصلة بين التنزيل القرآني ووجود القرآن في زُبُر ا�ولين؟ ھذا ھو سرّ محمد  

نه ؟ فيكون من ثم إ ))ية أن يعلمه علماءُ بني إسرائيل لم يكن لھم آأو ((: فھل أفصح عنه بقوله
نزل في زُبر ا�ولين بلغة أعجمية يجھلونھا وغفلوا عن دراستھا، ثم وصل إلى محمد بواسطة 

  .فأصل القرآن منزل في زُبُر ا�ولين: علماء بني إسرائيل فأنذر به محمد بلسان عربي مبين
  

) ٤فرقان (  ))تقوّله وأعانه عليه قوم آخرون  ((ن وعندما يھاجم المعارضون محمداً قائلي  
وھو فيما يردk دعواھم من حيث نظمه المبَين 2 ينفي . ظْم العربي، 2 التعليم نفسهـj إنما يعنون الن

تقوّله في نظمه وأعانه في تعليمه ھؤ2ء القوم : اتصاله بعلماء بني إسرائيل؛ فكأنھم يقولون
وقالوا لو2 ((: وإذ قال في سورة طه. المنزل في زُبر ا�وليناaخرون، حتى وصل إلى أصله 

أبان لھم ما في الكتاب، ) ١٣٣( ))لم تأتھم بينة ما في الصحف ا�ولى أو ـ! يأتينا بآية من ربه
  .وھذه ھي معجزته ـ 

  
 ٢٢و ١٧(ولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من مذكر  ((: يكرر قائ<ً ) القمر ( وفي سورة   

ب: ولق أھلكنا أشياعكم فھل من مذكّر ((: ؛ ثم يؤكد) ٤٠و ٣٢و kوكل شيء فعلوه في الز ُ ر، وكل ـ
ة في اركم خير من أولئكم أم لكم براءَ ـj أكف ((: ؛ ثم يتحدjى)٥٣ ـ ٥١( ))صغير وكبير مستطر 

ر زب: بمصدره الكتابيفھذا ا2ستشھاد وھذا التحدي يوحيان بصلة القرآن ) ٤٣(؟  ))الزُبر 
  ).أي صحفھم أو كتبھم ( ن ا�ولي

  
 ـــــــــــــــــــــــ

يقوم الجدل منذ أجيال وأجيال عند أھل التوراة وأھل ا�نجيل وأھل القرآن حول الوحي والتنزيل ھل ھو ) ١(
.  ن مَن يقول بأن التنزيل بالمعنى 2 بالحرف ليس بكافروعندنا إ.  ، أو ھو بالمعنى واللفظ أيضاً  بالمعنى فقط

ُ ا تنسجم نظرية القرآن في أن الوحي والتوحيد واحد في التوراة والزّبوھكذ ، مع  ور والحكمة وا�نجيل والقرآنـ
  . ) ٤٥ ـ ٤٤:  ١نزال والوحي أقوالھم في كيفية ا�ِ :  ا�تقانقابل في ( تصريحه بأن القرآن في زُبر ا�ولين 

  
  ـ ١٧٥ـ 



  ا2تصال بالكتاب وأھله: تصريح ثانٍ   
  

) الثانية في ترتيب النزول( القلم فمنذ سورة : كله يزخر بمثل ھذه التصريحات والقرآن  
م كأفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم ل... والقلم وما يسطرون  ((: يقول

، فالمسلمون يَفْضلون المشركين )٣٨ ـ ٣٥و  ١( ))ن لكم فيه لما تَخَيjرون أَ : كتاب فيه تدرسون
تاباً فيه يدرسون، وفيه يختارون التعليم والقصص، وھذا من قبل أن يصير القرآن بأن لھم ك

كتابا؛ً فما ھو إذن ذاك الكتاب الذي يدرس فيه محمد والمسلمون؟ ھل ھو غير كتاب الزُبر الذي 
  بيد اليھود والنصارى؟

  
قولون، ، منه ما ي )) ١أم عندھم الغيب فھم يكتبون ((: ويزيد ھذه الصلة صراحة بقوله  
فسّر اaيات مطلع السورة حيث يُقْسم بالقلم وما وھكذا ت! تب ھو، أو يكتتب ما يقولكما يك

وھذا . فھذا كله يوحي بأن لمحمد وقرآنه صلة مصدرية بالكتاب وأھله. يسطرون به من الكتاب
أي  ))أساطير ا�ولين : إذا تُتلى عليه آياتنا قال ((: معنى اعتراض زعيم زنيم ذي مال وبنين

ففي قوله وقولھم تلميح ضمني إلى أن القرآن مسطور ). ١٥ ـ ٨(القرآن أحاديث أھل الكتاب 
بالقلم من الكتاب الذي يحوي الغيب وفيه يدرس؛ ويلتقي بكتاب موسى بواسطة أئمته الذين به 

علنا ولقد آتينا موسى الكتاب ف< تكن في مرية من لقائه وجعلناه ھدى لبني إسرائيل وج ((: يھدون
  ). ٢٣سجدة (  ))منھم أئمة يھدون بأمرنا 

  
ومن الناس مَن يجادل في 8 بغير علم و2  ((: ھذا التعجب) لقمان ( ونقرأ في سورة   

  فھل يجادل محمد المشركين بعلم وھدى الكتاب المنير؟). ٢٠(!  ))ھدى و2 كتاب منير 
  

  دراسة الكتاب: تصريح ثالث  
  

تعليمه في شأن اaخرة، فيستشھد بأھل العلم المنزل  يتعجب المشركون العرب من  
ھل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزّقتم كل ممزق : وقال الذين كفروا ((: فيشھدون أنه على الحق

الذي أنُزل إليك  ٢ويرى الذين أوُتوا العلم ـ! ؟ أنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على 8 كذباً أم به جِنjة
  ). ٧ – ٦سبأ (  ))لى صراط العزيز الحميد من ربك ھو الحق ويھدي إ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

البيضاوي ( ))فھم يكتبون منه ما يحكمون ويستغنون به عن علمك ) اللوح أو المغيبات ( أم عندھم الغيب  (() ١(
( .  
  . )الج<2ن ( مؤمنو أھل الكتاب ) ٢(
  
  ـ ١٧٦ـ 



وإذا تتلى عليھم  ((: من قوله أنھا دراسة أعانتـهْ أھي موافقة، أم إعِانة، أم دراسة ؟ يظھر  
ا كان : آياتنا بينات، قالوا jفك وقالوا ما ھذا إ2 إِ . يعبد آباؤكمما ھذا إ2 رجل يريد أن يصدّكم عم

ويجيب على ھذه !  )) ھذا إ2 سحر مبين نْ إِ :ھم وقال الذين كفروا للحق لمّا جاءَ . مفترى
(  ))نّة، إن ھو إ2 نذير لكم ـِ وما يصاحبكم من ج... كُتُب يدرسونھا  آتيناھم منوما  ((: ا�قاويل

نة، فما عندھم كتب يدرسونھا ـ  ف< يجوز لھم أن يتھموه با�فك والسحر والجـِ )  ٤٦ ـ ٤٣سبأ 
  ؟؟  إ2 أنه درس وأنذر) يعني ھذا ( مثله؛ وھل 

  
 ))رآن و2 بالذي بين يديه لن نؤمن بھذا الق: وقال الذين كفروا ((: فأجابوه في الحال  

أي بالكتب التي سبقته، مدلVلين بذلك على أنھم يشھدون على دراسته وعلى موافقة القرآن ) ٣١(
  .للكتاب

  
مقطع يلھم صلة الدرس التي غفل عنھا العرب فأتمھا لھم ) الشورى ( وفي سورة   

لكل شيء، وھدى ورحمة ثم آتينا موسى الكتاب، تماماً على الذي أحسن، وتفصي<ً  ((: محمد
أن تقولوا : لعلھم بلقاء ربھم يؤمنون، وھذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، واتقوا لعلكم ترحمون

أو تقولوا لو أنjا أنُزل . لغافلين عن دراستھممن قبلنا وإنْ كنا  ١إنما أنُزِل الكتاب على طائفتين
ا أھدى منھم jفھذه ). ١٥٥ ـ ١٥٤( ))كم وھدى ورحمة فقد جاءكم بيّنة من رب! الكتاب علينا لكن

تعني بوجهٍ صريح أن محمداً درس الكتاب المنير، كما أكّده له ) الشورى وسبأ وا2نعام ( السور 
  .المعارضون، وأنذر به العرب

  
وكذلك نصرّف اaيات،  ((: يردّ عليھم جميع التھم إ2 تھمة الدرس ف< جواب لھا كلذل  
وفي (ذاكرت أھل الكتاب ،  أي ) ١٠٥أنعام (  ))و لـنُِبَيّنَه لقوم يعلمون  ! ))دَرَسْتَ  ((: وليقولوا
  ). ٢الج<2ن( كتب الماضين وجئتَ بھذا منھا  درستَ أي) قراءة 

  
  ا2ستشھاد بأھل الكتاب: تصريح رابع  

  
ّ استشھاد محمد بأھل الكتاب يمn القرآن إلى الدف نإ   يستشھد بھم على صحة وحيه : ةـ

  وھذا ا2ستشھاد بھم يبدأ من سورتي العلق. ورسالته وقرآنه وتعليمه هونبوّت
  

  ـــــــــــــــــــــــ

�ن الباقي  ))إنما  ((اليھود والنصارى ولعل ا2ختصاص في :  إنما نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا (() ١(
2 تضيع :  البيضاوي بعد أجيال ونجيب ـ) البيضاوي (  ))المشھور من الكتب السماوية لم يكن غير كتبھم 

فلم ينزل غير كتب !  ))له لحافظون  وإنانحن أنزلنا الذكر  إنا ((:  فا] يحفظ ذكره كما قال القرآن الكتب المنزلة
  . اليھود والنصارى قبل القرآن

اتبع ما  ((التالية واaية .  والمتواتر منھا ما نقله الج<2ن) راجع البيضاوي ( لھا عشر قراءات  ١٠٥ أنعام) ٢(
  . 2 تتعارض والدرس ١٠٦ ))يوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين 
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ن عنده د2ئل إ). البخاري ( ما نزل من القرآن  والقلم وينتھي في سورتي المائدة والتوبة، آخر
اد بأھل عدة على صدقه ولكنھا في سَيْرِ سورة عابرة؛ أمّا البرھان الدائم فإنما ھو ا2ستشھ

الكتاب؛ وھذا ا2ستشھاد الدائم بھم أ2 يحمل معنى الرجوع إلى المصدر، الذي يقدّره العرب كل 
  التقدير؟

  
وأسرّوا النجوى الذين  ((: في مطلع سورة ا�نبياء يجمع أسرار نجواھم ويرد عليھا  

لقول في السماء ربي يعلم ا: قال ـھل ھذا إ2 بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون : ١ظلموا
فليأتنا بآية كما : أضغاث أح<م، بل افتراء، بل ھو شاعر: بل قالوا ـوا�رض وھو السميع العليم 

وما أرسلنا قبلك إ2 رجا2ً . وما آمنَتْ قبلھم من قرية أھلكناھا، أفھم يؤمنون ـ. أرسل ا�ولون
؛ ترى أن الجواب ا�ول 2 يقنعھم؛ )٨ ـ ١( ))فَسْئَلوا أھل الذكر إن كنتم 2 تعلمون : نوحي إليھم

فلم يتخلص من اتھاماتھم إ2 : سكتوا ولم يحيروا جواباً ) الكتاب ( وعندما أستشھد بأھل الذكر 
  .بالتجائه إلى أساتذته من أھل الكتاب

  
وما ((: يحيل سامعيه إلى أھل الكتاب ليستوثقوا منھم صحة تعليمه) النحل ( وفي سورة   

. أھل الذكر إن كنتم 2 تعلمون بالبينات والزُبُر فَسْـئلوا: رجا2ً نوحي إليھم إ2 أرسلنا من قبلك
اسألوا ((: يقول). ٤٤ ـ ٤٣( ))وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليھم ولعلھم يتفكّرون 

 ( ))العلماء بالتوراة وا�نجيل إن كنتم 2 تعلمون ذلك فإنھم يعلمون وأنتم إلى تصديقھم أقرب 
فلئن كانوا يجھلون المعجزات المنزلة، والكتب المقدسة فھو يعلمھا، لذلك يحيلھم ). الج<2ن 

فالذِكْر الجديد تبيان إلى العرب لمَِا في الذكر : على مَن تعلمھا منھم ليسألوھم ويتحققوا ذلك منھم
عيّة الجديد للقديم، يجمع بين الكتابيين، د2لةً على وحدتھما، وتب ))الذكر  ((القديم؛ واسم واحد 

إذا قيل لھم  ((: والعرب المشركون يعلمون ھذه الصلة المصدرية ولذلك يقولون له. وانتسابه له
  ).٢٤( ))أساطير ا�ولين : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا

  
حالة النبي على �ط<ق، نريدُ إِ وھناك حالة ثالثة ھي أصعب الحا2ت على وجه ا  

ن فإِ (( :د إيمانه، ويُطمئن نفسَه، في ثورات الشك التي كانت تنتابه أساتذته من أھل الكتاب ليوطّ 
  :ل الذين يقرؤون الكتاب من قبلكـَ ئـكنتَ في شك ممّا أنزلنا إليك فَسْ 
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  ! ))أكلوني البراغيث  ((2حظ أن الفاعل على لغة ) ١(
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مترين، و2 تكوننّ من الذين كذبوا بآيات 8 فتكون لقد جاءك الحق من ربك ف< تكوننّ من الم
كنتَ يا محمد تشك فيما أنزلنا إليك فاسأل الذين  إن ((: يقول).  ٩٤يونس (  ))من الخاسرين 

.  ))يقرؤون التوراة من قبلك فإنه ثابت عندھم يخبروك بصدقه ف< تكوننّ من الشاكين فيه 
ل قاطع 2 مردّ عليه الكتاب ليزيل شكوكه عندھم دلي فإحالة محمد نفسه على أھل). الج<2ن (

  .ومدرّسوه أنھم أساتذتهُ 
  

  أھل الكتاب يعرفون القرآن معرفة الوالد ولده: تصرح خامس  
  

والذين  ((: إن 8 أورث بني إسرائيل الكتاب لذلك ما يوحى إلى محمد منه، تصديقاً له  
ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من ... ن يديه أوحينا إليك من الكتاب ھو الحق مصدّقاً لما بي

أورثنا بني  ((يوضح مَن أراد بوراثي الكتاب ) غافر ( وفي سورة ).  ٣١فاطر . (  ))عبادِنا 
  ).٣ ـ ٢( ))إسرائيل الكتاب 

  
 ((: لذلك ھم أھل الكتاب وأدرى الناس به، ويعرفون أن ما في القرآن تفصي<ً منز2ً منه  

والذين آتيناھم الكتاب يعلمون أنه . ي حكَما؟ً وھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفص<ً أفغير 8 أبتغ
  ). ١١٤نعام أ(  ))منزّل من ربك بالحق ف< تكوننّ من الممترين 

  
الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كما  ((: هيعرفون القرآن معرفة الوالد ولدَ  وأھل الكتاب  

 يشير ھذا التصريح إلى صلة مصدرية كصلة ا2بن بأبيه؟ أ2):  ٢٠نعام أ(  ))يعرفون أبناءھم 
وحيٌ شخصي 2 يعلمه إ2  وكيف يعرف أھل الكتاب أن القرآن منزل من 8 بالحق، والتنزيل

نھم 2 يعرفون وحيه وتنزيله معرفة أبٍ 2بنه إ2 إذا كانوا شركاء ھذا الوحي ھذا صاحبه؟ إ
   !الوحي المولود

  
  يصرح بأن القرآن تفصيل الكتابھد المكي والمدني في الع: تصريح سادس  

  
ن ھذه التصريحات 2 تعني سوى أن القرآن ھو تفصيل الكتاب السماوي ينزل يقولون إ  

ولكن يؤخذ من مجموع ا�ع<نات أن المقصود ھو الكتاب الذي نزل من . من اللوح المحفوظ
  .ا2نجيل والتوراة: قبلُ 
  

: ةً للذين كفرواوما جعلنا عدّتھم إ2 فتن ((: لكتابيون ھي ھذهقد تكون أول آية ذُكر فيھا ا  
 ))وتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا؛ً و2 يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنونليستيقن الذين أُ 

  نھم تسعة عشر، فتنةً ، فقد ذكر عدة زبانية سَقَر إ)دثر الم( 
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وما . الذين تجمعھم مع أھل الكتاب جامعة ا2نتساب والنسب للكافرين، وزيادة إيمان للمؤمنين
وما ).  ٣١فاطر (  ))والذي أوحينا إليك من الكتاب ھو الحق مصدقاً لما بين يديه  ((: زال يؤكد
  ). ٩٢نعام أ( أي قبله  ))قُ الذي بين يديه وھذا كتابٌ أنزلناه مبارك مصد ((: زال يردد

  
  .بل فيه تفصيله أيضاً ،  فليس ھو تصديق الكتاب فقط  

  
يونس ( ))ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 2 ريب فيه من رب العالمين  ((  

٣٧ .(  
  

 ))ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وھدى ورحمة لقوم يؤمنون  ((  
نقل  ن ارتباط القرآن بالكتاب في ھذا التصديق والتفصيل ھو دم إ؛ يؤخذ مما تق) ١١١وسف ي(

ماماً ورحمة، وھذا كتاب ومن قبله كتاب موسى إِ  ((: مامه كتاب موسىالقرآن بلسان عربي عن إِ 
ق لساناً عربيّاً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين  V((فاعترافه بالكتاب ):  ١٢أحقاف (  ))مصد 

ً إِ  ق  ((، حا2ً من  ))لساناً عربياً  ((لهُ ـله تتلمذٌ منه للكتاب؛ وجعْ  ))ماما Vبيان لنوع ))كتاب مصد ،
  .مامالقرآن نسخة عربية عن الكتاب ا�ِ  وھذا مما يجعل: التفصيل والتصديق وا2نتساب

  
القرآن للكتاب وضوحاً وتوكيداً وفي المدينة، في سورة البقرة، تزداد نظرية تصديق   

م، وآمنوا بما أنزلتُ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليك ((: ي<ف يھود المدينة�ِ 
ففكرة التصديق تعني وحدة النسب والمصدر ): ٤٢( ))مصدقاً لما معكم و2 تكونوا أول كافر به 

؛ والمبدأ العام الشامل الكامل الذي يقرّر وَحدة ا�يمان والتوحيد بين الذين آمنوا )٩٧و ٩١(
يعني أيضاً وحدة ) ٦٢(ر والذين ھادوا والنصارى والصابئين وكل مَن آمن با] واليوم اaخ

: تعني أيضاً صلة النسب  النسب وا�صل؛ ونسبة ا�يمان بالقرآن للذين يتلون الكتاب حقj ت<وته
؛ وص<ةُ إبراھيم )١١٨(بالقرآن  ))الذين آتيناھم الكتاب يتلونه حق ت<وته ، أولئك يؤمنون به  ((

آيات 8 التي ستنزل من إبراھيم إلى ده من بني إسماعيل  ـْتوحي بأن محمداً سوف يتلو في وُل
 ))ربنا وابعث فيھم رسو2ً منھم يتلو عليھم آياتك ويعلمھم الكتاب والحكمة ويزكيھم  ((: محمد

  .فالقرآن تعليم الكتاب للعرب، 2 أفصح و2 أصرح) ١٢٩(
  

 آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً  تتنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصل ((نه إ  
  وھذا التفصيل. فالقرآن تفصيل عربي aيات الكتاب):  ٣ـ ١فصلت (  ))ونذيراً 
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ـاً ولو2 جعلناه قرآناً أعجميّ  ((: بلسان عربي مبين للكتاب المنير كان سبب دھشة دائمة للعرب
 ٤٧و ٤٤سبأ (  ))ھو للذين آمنوا ھدى وشفاء : قل! ءَأعجمي وعربي: ت آياتهلو2 فصُّـل: لقالوا

فالقرآن موحى، .  ))العربي  ((إلى  ))ا�عجمي  ((فالتفصيل ھنا يعني النقل من ھذا ا�صل ): 
  .والتفصيل العربي للكتاب منزل �ن ا�مام ا�صل منزل

  
  ن الكتاب إمامهالقرآن يعترف بأ: تصريح سابع  

  
 ((دائمة أن القرآن يرد على تھمتھم ال:  ما يشھد بذلك ))ا�حقاف  ((نقلنا سابقاً من سورة   

: مام القرآن كما يشھد بذلك شاھد من بني إسرائيلھا سُبّة للكتاب المنير الذي ھو إِ بأن ))فك قديم إِ 
رأيتم إن كان أِ : قل. 2 نذير2 ما يوحى إلي وما أنا إِ ن اتّبع إِ وما أدري ما يُفعل بي و2 بكم، إِ  ((

وإذ لم يھتدوا ... ئيل على مثله فآمن واستكبرتمإسرامن عند 8 وكفرتم به، وشھد شاھد من بني 
ماماً ورحمة، وھذا كتاب مصدّق لساناً ومن قبله كتاب موسى إِ ! ھذا إفِك قديم: به فسيقولون

ففي ھذا المقطع الرائع نظرية كاملة  ـ) ١٢ ـ ٩( ))عربيّاً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 
مامٌ يقتدي مد ما يُفعل به، ما ھو إ2ِ نذير؛ ولقرآنه إِ  يدري مح2: في وجود القرآن وعلة وجوده

به، ويشھد بذلك شاھد من بني إسرائيل، ف< يجوز اتھام القرآن با�فك فالتھمة تلصق بالكتاب 
الذي  ((موجود بشھادة ا�سرائيلي  )) ١ومثله ((ا�مام، إذ ليس القرآن سوى تصديق بلسان عربي، 

  ).البيضاوي ( ))الوحي مطابقاً للحق آمن بالقرآن لما رآه من جنس 
  

أيضاً، وفي ثورة شكه  ))النبي ا�مي  ((والشك في صحة القرآن وصدقه كان ينتاب   
فھل من مجال بعد للشك في المأخوذ . كتاب موسى ھو ا�مام: ومريته كان الجواب للمشركين

اب موسى إماماً ورحمة، ن قبله كتفمن كان على بينة من ربه، ويتلوه شاھدٌ منه، ومأَ  ((منه؟ 
ومَن أظلم ممن افترى على 8 ... ف< تكُ في مرية منه، إنه الحق من ربك ... ولئك يؤمنون به أُ 

  ، فكتاب موسى إمام القرآن. ٢) ١٧ھود (  ))! ؟ كذباً 
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 ))مصدّقة للقرآن المطابقة لھا مثل القرآن وھو ما في التوراة من المعاني ال: على مثله (( ١٢أحقاف ) ١(
  . )البيضاوي (
، وقيل المراد به النبي  برھان ))أفمن كان على بينة  (( ـ) الج<2ن ( من القرآن :  في مرية منه: ١٧ھود ) ٢(

 البينة ھو القرآن ويتلوه من الت<وة:  وقيل.  يتبعه شاھد منه وھو القرآن) ويتلوه ( وقيل مؤمنو أھل الكتاب . ص
بالنصب ) كتابَ ( جملة مبتدئة وقرِئ :  ىـكتابُ موس.  ار المعنىـنة باعتبالضمير في يتلوه إمـا لمن أو للبيّـو، 

وشھد شاھد  ((، كقوله  نه حقشاھد ممن كان على بينة دالة على أعطفاً على الضمير في يتلوه أي يتلو القرآن 
  . )البيضاوي ( أي ويقرأ من قبل القرآن التوراة  ))من بني إسرائيل 
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ويتلو شاھد من بني إسرائيل لمحمد ذاك الكتاب ا�مام، والقرآن كبيّنة لnصل المأخوذ منه؛ 
لذلك 2 . ويؤمن بالقرآن ذاك الشاھدُ ومَن كان مثله على بينة من ربه في معرفة الكتب المنزلة

ا�مام و2 في من يتلوه  يجوز لمحمد أن يشك في القرآن �نه 2 يجوز له أن يشك في الكتاب
) ١٢(، وما ھو إ2 نذير )١٤( ))بعلم 8  ((ويقرأه له؛ فقد وصل إليه القرآن عن الكتاب تنزي<ً 

سور ومن ادعى عليه با2فتراء، بعد الشھادة من أھلھا على صلته بالكتاب ا�مام، فليأتِ بعشر 
. نة من ربهـا�مام، بشھادة شاھد على بيّ  ، �نه من الكتاب نه الحق من 8إِ ): ١٣(مثله مفتريات 

) يا محمد ( ن كنتَ فإِ  ((: وھذا الموقف من النبي شبيه بما وصفته سورة يونس بك<م أصرح ـ
لقد جاءك الحق من ربك ف< : ئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلكـفي شك مما أنزلنا إليك فَسْ 

  . ))تكوننj من الممترين 
  

ن يشكّ النبي أحياناً من نفسه ومن صدق رسالته وصحة كبرى أَ إنھا مشكلة القرآن ال  
و2 يجد لذلك دواءً إ2 في الكتاب ا�مام وعند أھل الكتاب، يسألھم فيطمئنونه ويستشھد . وحيه

  .بھم فيشھدون له
  

  على النبي أن يھتدي بھدي الكتاب وأھله: تصريح ثامن  
  

فصباح : ھي منتشرة في سفر المزاميرو. كانت ص<ة اليھود طيلة عھدھم طلبَ الھداية  
مز ( ))سُبُل الرب جميعھا رحمة وحق ... يا 8 عرّفني طُرُقك وسبلك وعلمني  ((: مساء يصلون

يا 8 عرّفني  (()  ٥:  ١٦مز (  ))تْ خطواتي في سبلك لئ<j تزلّ قدماي ـثبّ  (()  ١٠و  ٤:  ٢٤
ني روحك الصالح إلى ليھدِ  (() ٨:  ١٤٢مز (  ))الطريق التي أسلك فيھا فإني إليك رفعتُ نفسي 

  ).١٠:  ١٤٢( ))الصراط المستقيم 
  

إھدِنا الصراط المستقيم  ((: وصلى النصارى ھذه الص<ة، وانتقلت إلى القرآن وتصدرته  
ظلj محمد يصليّھا ما بين شك ويقين حتى جاءه ا2طمئنان في ا�يمان بالكتاب، الذي فيه .  ))

مَن  ١نھدي بهما كنتَ تدري ما الكتاب و2 ا�يمان، ولكن جعلناه نوراً  ((: لبهالھدى الذي يط
ُ نك لتادنا، وإنشاء من عب ، فا] يھدي ) ٥٢شورى (  ))ھدى إلى صراط مستقيم، صراط 8 ـ

ب وإليه فالصراط المستقيم ھو صراط ا�يمان بالكتا: بكتابه وا�يمان به إلى صراطه المستقيم
  وقل آمنتُ بما أنزل  ((: ھدييَ  وإليه أخَذ يُھدى النبي،
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ھدي، ، وإنك لتـَ ) فاصل بينه وبين العائد بعيد ، فال 2 الروح( جعلناه أي الكتاب أو ا�يمان :  ٥٢شورى ) ١(
ُ لت ((وقد فضلنا قراءة .  )راجع البيضاوي (  لـتَـھُدى:  وقرُئ   .ية أكثرنھا تنسجم مع اaفإِ  ))ھدى ـ
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يعني ((فالكتاب الذي آمن به محمد وجعل يدعو إليه ) ١٥( ))8 من كتاب، وأمُرت �عدل بينكم 
  .أي الكتاب المقدس) البيضاوي (  ))جميع الكتب المنزلة 

  
أولئك  ((: نه اھتدى إلى الكتاب المقدس، وجاءه ا�مر بأن يقتدي بھدى أنبيائه وأھلهإ  

فقد وكلنا بھا قوماً ليسوا ) قريش ( والنبوّة، فإن يكفر بھا ھؤ2ء  ١الكتاب والحُكم الذين آتيناھم
أولئك الذين  (()  ٩٠ـ ٨٩نعام أ(  ))أولئك الذين ھدى 8 فبھداھم اقتدِهْ ): أھل الكتاب ( بكافرين 

(  ))صول الدين والمراد بھداھم ما توافقوا عليه من التوحيد وأ... ھدى 8 ھم ا�نبياء ومتابعوھم 
و2 . فيجب على النبي ليطمئن ويخرج من شكوكه أن يھتدي بھدى الكتاب وأھله). البيضاوي 

ولقد آتينا موسى الكتاب ف< تكن في  ((: يكون في شك من اتصاله بكتاب موسى بواسطة أئمته
صبروا وكانوا ما وجعلنا منھم أئمةً يھدون بأمرنا لِ وجعلناه ھدى لبني إسرائيل،  ٢مرية من لقائه
فقد اتصل محمد ب< مرية بكتاب موسى بواسطة أئمة ):  ٢٤ ـ ٢٣سجدة (  ))بآياتنا يؤمنون 

  ألم يعاونوه بذلك على ا�يمان وغيره؟: اليھود الذين يھدون إلى الھدى الذي معھم
  

  بين الذكر الجديد والذكر القديم انتساب ونسب: تصريح تاسع  
  

ما يأتيھم من ذكر من ربھم ... كتاباً فيه ذكركم أف< تعقلون؟ إليكم  لقد أنزلنا(( : يقول  
فَسْئلوا ((: وأسرّوا النجوى بشتى التھم فقال)  ١٠و ٢أنبياء (  ))مُحدَث إ2 استمعوه وھم يلعبون 

 !أم اتخذوا من دونه آلھة ((فذِكرُ جماعته من ذكر مَن قبله ) ٧( ))أھل الذكر إن كنتم 2 تعلمون 

؛ بل أكثرھم 2 يعلمون الحق فھم ٣ھذا ذِكر من معي وذِكر مَن قبلي: ھانكمھاتوا بر: قل
 ـ ٢٤( ))2 أنا فاعبدونِ نه 2 إلِه إِ وما أرسلنا من قبلك من رسول إ2 نوحي إليه أَ . معرضون

بالنسبة  ))محدَثا  ((سمّى تعليمه ذكراً من اسم الكتاب واسم أھله؛ وسمّى الذكر الذي معه  ـ) ٢٥
  حالھم على أھل الذكر ليستوثقواديم؛ وأَ إلى الق
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ويحذف .  2 الحكم بين الكتاب والنبوّة أو معھما ))الحكمة  ((نظن أنه في مثل ھذه المواضع يجب أن نقرأ ) ١(
  .الحِكمة:  عبراني يعني ))الحكم  ((ولفظ .  ، خاصة حمزة والكسائي في الوصل ءبعض القراء الھا

  . )البيضاوي (  ))وجعلناه أي المنزل على موسى .  من لقائك الكتاب أو موسى ((:  من لقائه) ٢(
من الكتب السماوية انظروا ھل تجدون فيھا إ2 ا�مر بالتوحيد والنھي عن :  ذكر مَن معي وذكر مَن قبلي (() ٣(

فإن ذكر من .  ا�مم المتقدمة:  مَن قبليو. متهأ:  ومن معي.  وإنزال الكتب صح ا2ستد2ل فيه بالنقل.  ا�شراك
  )البيضاوي ( ))نه خبر 2سم ا�شارة مخصوص بالموجود بين أظھرھم وھو الكتب الث<ثة قبلي من حيث إ
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أليس في ھذا ا2نتساب . من ھذا الذكر الحديث، ومن صحته، وصحة نسبه إذ الذِكران واحد
  نسب؟

  
  والدين القديم انتساب ونسب بين الدين الجديد: تصريح عاشر  

  
وما وصّينا به  ـوالذي أوحينا إليك  ـشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً  ((: قال  

وقد نقل البخاري ).  ١٣شورى (  ))إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و2 تتفرّقوا فيه 
) 8 ( ا محمد وأنبياءه أوصيناك ي ((: نفسه في صحيحه تفسير ھذه اaية بقوله على لسان النبي

أفليس في : ١والدين من نوح إلى إبراھيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد واحد.  ))ديناً واحداً 
ھذا الجمع انتساب ونسب؟ وا�مر بعدم التفرقة على لسان محمد، أليس دليل القرابة والمصدر؟ 

( لفي شك منه ) أنبيائھم ( م وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدھ: فشك في ذلك بعض ورثة الكتاب
2 حجة ... قل آمنتُ بما أنزل 8 من كتاب، وأمرتُ �عدِل بينكم  ((: فأجابھم ))مريب ) القرآن 

، فوحدة ا�يمان بالكتاب، ورفع الخصومة بين الدينين )١٥ـ ١٤( ))8 يجمع بيننا : بيننا وبينكم
   !أ2 يعني ھذا كله صلة القرابة والمصدر؟ والكتابين، وا�مل الوطيد بالجمع بين ا�مّتين،

  
  وحدة اCيمان بين القرآن والكتاب تعني وحدة النسب: تصريح حادٍ عشر  

  
 ((: في أول العھد بالمدينة تنھال التصريحات في ھذا المعنى تترى وأصرح من ذي قبل  

ويعقوب وا�سباط وما  قولوا آمنا با] وما أنزِل إلينا وما أنزِل إلى إبراھيم وإسماعيل وإسحاق
(  ))أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيّون من ربھم، 2 نفرّق بين أحدٍ منھم ونحن له مسلمون 

 ـ ١٦٢(، ويتوسع فيھا في النساء )٨٥ ـ ٨٣(وھذه اaية يكررھا في آل عمران ).  ١٣٦بقرة 
مان بھما 2 تجوز ينسب الوحي الجديد إلى الوحي القديم، ويقرر أن التفرقة في ا�ي): ١٦٤
  أليس في ھذا انتساب ونسب؟: أص<ً 

  
  وحدة الكتاب تؤكد وحدة النسب: تصريح ثانٍ عشر  

  
كان الناس أمُة واحدة  ((: يصرّح القرآن بأن الكتاب الذي نزل مع جميع ا�نبياء واحد  

اختلفوا فيه  بالحق ليحكم بين الناس فيما ٢الكتابفبعث 8 النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معھم 
والذي أوحينا إليك من الكتاب ھو الحق مصدّقاً لما بين يديه  ((: و كان يقول ) .  ٢١٣بقرة (  ))
فيظھر من ذلك أن الوحي الجديد ھو من الكتاب تصديقاً له، وفي ھذا  ،)  ٣٠فاطر (  ))

  .ا2نتساب والتصديق سر الوحي الجديد
  

 ـــــــــــــــــــــــ

جاءتھم  (()  ٣٦نحل (  ))ولقد بعثنا في كل أمة رسو2ً أن اعبدوا 8 واجتنبوا الطاغوت  ((: قابل أيضاً ) ١(
  . ) ١٤سجدة (  ))الرسل من بين أيديھم ومن خلفھم أ2 تعبدوا إ2 8 

  .بالمعرفة جامع للجنس والوحدة معاً  ))الكتاب  ((وتقييده ) ٢(
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لعنكبوت، إع<ن شامل عن وحدة الكتاب ووحدة وفي آخر العھد بمكة، في سورة ا  
ووھبنا  ((لقد حصر النبوّة والكتاب في ذرية إبراھيم من يعقوب، بعد إسماعيل وإسحاق : النسب

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين  (() ٢٧( ))له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوّة والكتاب 
آمنا : 2 بالتي ھي أحسن وقولوا2 تجادلوا أھل الكتاب إِ و ((؛ )٤٧( ))آتيناھم الكتاب يؤمنون به 

يشتركون في وحيٍ ) ٤٦( ))لھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمون بالذي أنُزل إلينا وانزل إليكم وإِ 
  .واحد وكتاب واحد وإيمان واحد وإس<م واحد

  
  ليس في ھذا ا2نتساب إلى الكتاب وأھله وحدة مصدر ونسب؟أوَ  

  
ريحات المتنوعة ينتج أن أمة التوحيد عند العرب واليھود والنصارى أمُة فمن ھذه التص  

 ٥٣مؤمنون (، ١ن ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقونِ وإ ((: واحدة، بإيمانھا، ودينھا، وكتابھا
ھم أمة واحدة في ا�يمان والتوحيد ) ٥٤(ولو قطعوا أمرھم بينھم زُبُراً ) ٥٢(أمة رسُل 8 ) 

ويعود إلى مثل ھذا التأكيد في سورة ا�نبياء، ففي ختام قصصھم . د وأصول الشرائعوالعقائ
. وتقطعوا أمرھم بينھم كلo إلينا راجعون. ٢متكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونِ ن ھذه أُ إ ((: يقول

 وأمة): ٩٥ ـ ٩٢أنبياء ( ))فمن يعمل من الصالحات وھو مؤمن ف< كفران لسعيه وإنا له لكاتبون 
وفي ھذا أيضاً انتساب : التوحيد عند أھل الكتاب المنزلة الث<ثة أمُة واحدة في ا�يمان والدين

  .ونسب
  

  .أمة واحدة، ودين واحد، وإيمان واحد وكتاب واحد  
  
*  

  
  :النظريات العامةمن ھذه التقريرات الخاصة في مصادر القرآن ننتقل إلى   

  
تضاعيف فصوله أن الوحي الذي ينزل عليه يقرر القرآن في مطلع كثير من سوره وفي   

الكتاب ((الذي ينزل عليه؟ ـ من كل ما تقدم نفھم أنه  ))الكتاب  ((فما ھو ھذا .  ))الكتاب  ((ھو 
 ِCالذي نزل من قبل وينقله محمد إلى العرب بلسان عربي مبين ))مام ا.  
  

لى السماء الدنيا، ـ يقولون ھو اللوح المحفوظ في السماء العليا نزل دفعة واحدة إ١
  : والقرآن يذكر اللوح المحفوظ في قوله. ونجّمه جبريل على النبي طيلة العھد بمكة والمدينة
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ملتكم ملة واحدة أي متحدة في العقائد :  أمة واحدة) البيضاوي ( قرأھا الكوفيون بالكسر على ا2ستئناف ) ١(
 ))على الحال ((ونصب أمة .  ماعة واحدة متفقة على ا�يمان والتوحيد في العبادةوأصول الشرائع أو جماعتكم ج

  ). ٥٤ (ومتابعيھم )  ٥١ (، الخطاب للرسل  )بيضاوي ( 
بالرفع ) الثانية ( ، وأمة  وقرئ بالنصب على البدل من ھذه.  قرِئَ أمتكم بالرفع خبر ((:  تعليق آخر لtية) ٢(

2 يقول مسلم  ))وھو مؤمن  ((2حظ قوله  ـ.  )البيضاوي . (  ))ن فع على أنھما خبر إـا بالروقرُئت.  على الخبر
  . ، فصحة ا�يمان تشمل أمة التوحيد كلھا أو كتابي

  ـ ١٨٥ـ 



ولكن 2 ينص على ا�ط<ق أين ھو )  ٢١بروج (  ))بل ھو قرآن مجيد، في لوح محفوظ  ((
  .محفوظ

  
حَمَ، والكتاب  ((: أي أصله ))أمjُ الكتاب  ((لمحفوظ وھناك تعبير آخر، يسمّي اللوحَ ا  
١عليo حكيمـاً لعلكم تعقلون؛ وإنه في أمّ الكتاب لدينا لـَ نjا جعلناه قرآناً عربيّ المبين إ

 ـ ١زخرف (  ))
أقسم بالقرآن ((: ھو عين القرآن؟ قال البيضاوي مع بعض المفسّرين ))الكتاب المبين  ((فھل  ـ)  ٤

وليس ھذا من البدائع .  ))له قرآناً عربيّاً وھو من البدائع لتناسب القسَم والمقسم عليه على أنه جع
بل سياق المعنى أنه يقسم بالكتاب المقدس بأنه جعل القرآن منه عربيّاً . وليس من القسم الوارد

ا قوله .  ))أم الكتاب المقدس  ((لكي يعقلوه، وھكذا يُقرk أن القرآن في  jف<  ))ا، لعلي حكيم لدين ((وأم
  . والسماء وا�رض في قبضة 8: توضح أين ھي أم الكتاب، في السماء أم في ا�رض

  
8 في كل ):  ٤١رعد (  ))يمحو 8 ما يشاء ويُثبت، وعنده أمk الكتاب  ((: وكذلك قوله  
�رض فھو عند 8م في امام في السماء أَ في كل مكان، فسواء كان الكتاب ا�ِ  ))عنده  ((مكان و  

.  
  

وكل شيء أحصيناه في إمام  (()  ٦٣مؤمنون (  ))ولدينا كتاب ينطبق بالحق  ((أمّا قوله   
  .فھما يعنيان كتاب الحساب 2 كتاب الوحي)  ١٢يسن (  ))مبين 

  
ـ فالكتاب الذي يقسم به القرآن، والذي ينتسب إليه، ويستشھد به، ھو الكتاب ا�مام، ٢

كان الناس أمة واحدة، فبعث 8 النبيين مبشرين  ((: لكتاب، من صريح قولهالذي عند أھل ا
)  ٢١٣بقرة (  ))بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه  الكتابومنذرين وأنزل معھم 

فالكتاب، ).  ١١٣بقرة (  ))وھم جميعاً يتلون الكتاب  ((ويستغرب خ<ف اليھود والنصارى 
وحي إليه وھو الذي يقول محمد بأنَه نزل عليه وأ. ب 2 غيرهاب أھل الكتاھو كت ))بأل  ((معرّفاً 

ويفصّله للعرب بلسان عربي مبين، )  ٩٠نعام أ( ، ويؤمر بأن يھتدي به )شورى ( �نه آمن به 
  .ويصدقه بينھم

  
تلك آياتُ الكتاب المبين  ((: نه ينتسب إلى الكتاب المقدس عندما يقولوھكذا نفھم إ  

تلك  ـ) قصص ( تلك آيات الكتاب المبين  ـ) النمل ( تلك آياتُ الكتاب وقرآن مبين ـ ) شعراء (
ُ كتاب أحُكمت آيات ـ) يونس ( يم ـآيات الكتاب الحك ). ھود ( ثم فصلت مـن لدن خبير حكيم  هـ

( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين  ـ) يوسف ( إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً : تلك آيات الكتاب المبين
  ))). لقمان ( تلك آياتُ الكتاب الحكيم  ـ) الحجر 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

اللوح المحفوظ أي أصل الكتب :  أم الكتاب ـ، وبالكسر على ا2ستئناف  ، بالفتح عطف نهوإ ٤ ـ ١زخرف ) ١(
ولدينا .  ، أو حال منه نعوال<م 2 يم.  متعلق بعلي ))وفي أم الكتاب  ((،  ھما خبران �ن:  لعَلي حكيم ـالسماوية 

  . )البيضاوي (  ))بدل منه أو حال من الكتاب 
  
  ـ ١٨٦ـ 



ماً 2 عھد للعرب معروفاً بحسب عادة مألوفة، 2 قـسََ  وعندما يُقسم بالكتاب، يقسم قَسَماً   
فالكتاب الذي : به، ينقلھم، وھم الدھريون الماديون المشركون، إلى السماء العليا التي يتجاھلون

، )زخرف (ن إنjا جعلناه قرآناً عربيّاً والكتاب المبي ((: قسِم به ھو الكتاب المقدس 2 غيريُ 
، والقلم )طور (، والطور وكتاب مسطور )دخان (  ا أنزلناه في ليلة مباركةـنّ والكتاب المبين إِ 

م كتاب فيه لھ ((ن لم يكن فمنذ البدء أعلن وظل يعلن للعرب إنه إِ .  ))) القلم ( طرون ـوما يس
  .) ٤٧و ٣٧القلم ( منه فھو عنده  ))عندھم الغيب يكتبون  ((ن لم يكن فھو له؛ وإ ))يدرسون 

  
  .وھكذا في موقف القرآن نفسه من مصادره ثبت لنا أن محمداً   

  يعلن ويصرح مراراً وتكراراً بأن له مصادر ١ً  

  ينتسب بكل ا�شكال إلى ھذه المصادر ٢ً  

  مواقف الصعبة بھذه المصادريستشھد في جميع ال ٣ً  

ن يؤكد منذ البداية حتى النھاية صلته وتضامنه مع الكتاب حتى ليرسخ في ذھنك أَ  ٤ً  
وقد جمع في سورة . ، حسب ظروف البيئةنسخة عربية عن الكتاب المقدس اCمامالقرآن 

 ـ !مرسَ<ً  تَ ـلس. ويقول الذين كفروا ((: متأخرة بين المصدر ا�لھي والمصدر البشري في قوله
، قرن شھادة علماء ) ٤٥رعد (  )) ١قل كفى با] شھيداً بيني وبينكم ومَن عندَه عِلْم الكتاب

2 للكتاب الذي بين أيديھم، 2 لكتاب ماء الكتاب 2 يمكنھم أن يشھدوا إِ ؛ وعل الكتاب له بشھادة 8
  .في السماء 2 يطالعونه

  
*  

  
ؤ2ء العلماء الذين ھ. 8 على صحة رسالة محمد أھل الكتاب ھم الشھداء مع فعلماءُ   

ئمة على علم الكتاب، وبه يھدون، وبواسطتھم يلتقي محمد بالكتاب، ف< يكون عنده أقامھم 8 أَ 
ه ھدى لبني إسرائيل لقائه، وجعلنا موسى الكتاب، ف< تكن في مرية من ولقد آتينا ((: شك من ذلك

وإلى ھدى الكتاب يؤمر محمد بأن يھتدي، وبه ).  ٢٣سجدة (  ))ئمة يھدون بأمرنا وجعلنا منھم أَ 
فآمن بالكتاب واھتدى إلى ).  ٩٠ أنعام(  ))أولئك الذين ھدى 8 فبھداھم اقتدِ  ((أن يقتدي 

نھدي به مَن نشاء  ما كنتَ تدري ما الكتاب و2 ا�يمان، ولكن جعلناه نوراً  ((: الصراط المستقيم
ُ نك لمن عبادنا، وإ   دى إلى صراط مستقيم، صراطھتـ

 ـــــــــــــــــــــــ

؛ وعلى الجر  ، أو اللوح المحفوظ ، أو التوراة ، الكتاب ھو القرآن على الموصول:  م الكتابومَن عندَه عِلـْ ) ١(
(  )) ه عِلم الكتاب على الحرف والبناء للمفعولومن عندِ :  وقرِئ.  علم الكتاب مبتدأ والظرف خبره ))ن عنده مِ  ((

  . ؛ وا�صح ا2ستشھاد بعلماء الكتاب وعلمھم كما ھو من عادته المتواترة )عن البيضاوي 
  

  ـ ١٨٧ـ 



فبواسطة أئمة الكتاب التقى محمد بالكتاب، ولو كان 2 يتلوه و2 يخطه ).  ٥٢شورى (  ))8 
عنكبوت ( ))لمبطِلون إذاً 2رتاب ا: وما كنتَ تتلو من قبله من كتاب و2 تخطه بيمينك ((: بيمينه

k ا، وھم خَط؛ فھم تَلـوَ) ٤٨ وا ولذلك فالقرآن آياتُ بينات في صدورھم، بل ھو آياتٌ بينات في ـ
 ((وكان يفخر بھؤ2ء العلماء ).  ٤٦عنكبوت ( أي علماء الكتاب  ))صدور الذين أوُتوا العلم 

 ((: الكتاب والقرآن ھدىً واحداً ب؛ ويفخر ) ٣٠:  ٢٨فاطر (  ))وإنما يخشى 8 من عباده العلماء 
؛ ويفخر بأمَُمِ )قصص(  ))، إن كنتم صادقين ن عند 8 ھو أھدى منھما أتـjبعْه قل فأتوا بكتاب م

(  ))ن ھذه أمتكُم أمةً واحدة وأنا ربكم فاتقونِ وإ ((: التوحيد أمُةً واحدة بكتابھا ودينھا وإيمانھا
آخر العھد بمكة تجمع سورة العنكبوت بين المصدر وھكذا، في ).  ٩٢، أنبياء ٥٣مؤمنون 

ن لم يكن يتلو الكتاب و2 يخطّه الذي وإِ  ))النبي ا�مي  ((ا�لھي للقرآن والمصدر البشري عند 
بيمينه، فقد نزل إليه الكتاب قرآناً عربيّاً وھذا القرآن ھو آيات بيّنات في صدور أھل العلم به 

  ).٤٩ ـ ٤٧(
  

الروح ا�مين بلسان عربي مبين، نه لتنزيل رب العالمين، نزل به وإ ((: ختمنا كما بدأنا  
  ). ١٩٢شعراء ( ؟  ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وأَ : نه لفي زُبُر ا�ولينوإ
  

فالقرآن تعريب الكتاب، على طريقته، وتفصيله للعرب وتصديقه بينھم، كما تستسيغه   
ُ بيئت   ).زخرف (  ))نا جعلناه قرآناً عربيّاً ين إِ والكتاب المب ((: ھمـ

  
*  

  
  ن له مصادرالمعارضون يتھمون محمداً بأ: بحث ثانٍ 

  
من الطريف أن ندرس ردّ الفعل الذي أثاره القرآن عند معارضيه، فرموا محمداً بطائفة   

وما كانوا  ولكنھم نوّعوا التھم وا�مثال. شعروا بأن له صِ<ت، فقالوھا له. من التھم المتنوّعة
  .يصلون إلى الحقيقة، حتى التقوا معه في ا2نتساب والنسب إلى الكتاب الذي نزل من قبله

  
   !إن به جـنِّة :التھمة ا.ولى  

  
ا بدأ محمد يتلو القرآن ظنوا أن به ج   jنّة تدفعه إلى الك<م كما كانوا يظنون مثل ذلك ـِ لم

نَ والقلم وما  ((: سورة القلم صاحوا به فمنذ. في شعرائھم وكھانھم وعرّافيھم وساحريھم
  وانك لعلى خلقٍ . ن لك �جراً غير ممنونوإ !يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون

  
  ـ ١٨٨ـ 



 !نه لمجنونإ: ويقولون !ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارھم لمّا سمعوا الذكروإ..  !عظيم

وتنقل لنا السورة صورةً ثانية عن ).  ٥٣ ـ ٥٢ثم  ٤ ـ ١القلم (  ))2 ذكر للعالمين وما ھو إِ 
إن ربك أعلم بمن ضلّ عن سبيله وھو أعلم ! فستبصر ويبصرون بأيّكم المفتون ((: التھمة

  .٧ ـ ٦كذلك حجر ). ٧ ـ ٦( ))بالمھتدين 
  

مَن كان في نعمةٍ مع ربه، وعلى خلقٍ عظيم 2 : ـ أنكر ھذه التھمة إنكاراً بسيطاً رائعاً   
ولكن السورة تنقل ث<ث آياتٍ بسبيل ما ذھبنا إليه من اتصاله بالكتاب ! 2 يُنطقونهيسكنه جنo و

قالوا عنى بھا القلم ا�زلي والتسطير في  ))نَ والقلم وما يسطرون  ((: ودرسه وا�خذ عنه كتابة
 ، و2 يعرفون بعدُ من ولكن، ليس ھذا بجواب �ناسٍ ماديين 2 يوحّدون 8 ـ! اللوح المحفوظ

ي ھل تُھمتھم وإنكارھم من كتاب أَ ) ٣٥( ))أم لكم كتاب فيه تدرسون  ((ثم قال . القرآن شيئاً 
أم عندھم  ((! منزل؛ فيه يدرسون ويتعلمون ما يقولون مثل أھل الكتاب، وكأنه يقول، كما أفعل أنا

فمھما . إليھممنه ما يعلمونه للناس كما يفعل أھل الكتاب الذين ينتمي ) ٤٢( ))الغيب فھم يكتبون 
نھا تجعل نسباً 2 شك فيه من ث التي تجيب على تھمة الجنون، فإِ لنا من د2لة ھذه اaيات الث<ـj قل

  .دراسة وتسطير وكتابة بين القرآن والكتاب، ذاك الغيب المنزل
  

  . ))سِحْر يؤثر  ((نه إ: التھمة الثانية  
  

ثم نظر  ((: يصفه القرآن، في قولهفعل القرآن في القوم فعل السِحر، فتصدى زعيم لھم،   
 ٢١( ))نْ ھذا إj2 قول البشر إِ ! إنْ ھذا إ2 سحرٌ يؤثر: ر فقالثم عبس وبَسَر، ثم أدبر واستكب

ُ ثم ق! فقتل كيف قدّر! نه فكر وقدر مقدّرإ ((: فكان الجواب سابقاً و2حقاً ) ٢٥ـ  ١٨! (تل كيف قدّرـ
حدى الكبر، نھا �ِ ليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، إلك<j والقمر، وا) ٢٧(سأصليه سقر ) ٢٠ـ

) ٥٤(وتذكرة ) ٣٨(ليس ھذا من السحر في شيء بل ھو نذير للبشر  ـ) ٣٥ـ ٣٢( ))نذيراً للبشر 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد ) ٥٢(يريد كل امرئ منھم أن يؤتى صحفاً منشjرة  ((�نه 

 ))ذكرى للبشر  وما ھي إj2ِ ... ا الكتاب والمؤمنون ن أوتوالذين آمنوا إيمانا؛ً و2 يرتاب الذي
يرشح من ھذا الجواب أن القرآن ذكرى من الكتاب ذي الصحف المنشرة يستيقن به ). ٣١(

  .٤٨ ـ ٤٥كذلك إسراء . الكتابيون والمسلمون، وليس بسحر كما يدعي الوليد بن المغيرة وأمثاله
  

  .نه قول شيطان رجيمإ: تھمة ثالثة  
  

تمادى الرسول في التذكير وا�نذار، وتمادى المشركون في استج<ء سرّهِ فنسبوه إلى   
  وما ... نه لقول رسول كريم إ... أقسم بالخنّس ! ف< ((: تلقين الشياطين، فأجابھم

  
  ـ ١٨٩ـ 



ن ھو إ2 ذكر إ! ول شيطان رجيموما ھو بق. وما ھو على الغيب بظنين... صاحبكم بمجنون 
نه ليس بقول شيطان رجيم؛ بل قول رسول وءٍ إيجيب ھنا بھد ـ).  ٢٥ـ ١٩التكوير (  ))للعالمين 

(  ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون  ((: كريم مطلعّ على الغيب المنزل يعرّبه ويفصله ذكراً للعالمين
  ). ٤٢القلم 

  
لھا   jوفي سورة . وفي سورة ھود، ھذا الرسول الكريم خبيرٌ حكيم أحكمَ آياتِ الكتاب وفص

نه لتنزيل رب العالمين، نزل وإ ((: وفي سورة الشعراء. ، حكيم عليم يلقي إليه القرآن)٦(النمل 
نه لفي زُبُر ا�ولين، أوَلم يكن لھم آية أن يعلمه علماءُ وإ: بلسان عربي مبين... ح ا�مين به الرو

ن، وما ينبغي لھم وما يوما تنزلت به الشياط ((: ثم ينتفض ويصيح) ١٩٧ـ ١٩٢! (بني إسرائيل؟
ل ) ٢١٢ـ ٢١٠! (نھم عن السمع لمعزلونيستطيعون، إ jھل أنبئكم على مَن تنزّل الشياطين؟ ـ تنز

رسول كريم، وخبير حكيم، وحكيم عليم، من : كأنه يقول) ٢٣٢ـ ٢٣١! ( ))على كل أفjاكٍ أثيم 
ع عليه النبي ومحمد يفصّله لع على الغيب المنزل في زبُر ا�ولين يطلـj علماء بني إسرائيل مط

ثيم حتى لستُ بأفاكٍ أَ ! نه قول شيطان رجيمبي مبين ذكرى للمؤمنين، وتقولون إبلسان عر
  ! يأتيني، و2 يقدرُ أن يستمع لك<م 8

  
  .ا2فتراء على 8 بمعونة اaخرين: تھمة رابعة  

  
  .معونة اaخرين له: ھنا يدخل عنصر جديد في ا2تھامات  

  
فقد جاؤوا  ـ !إنْ ھذا إ! إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون: ل الذين كفرواوقا ((  

م من دون 8 إن كنتم ؛ ويرددون تھمة التزوير مراراً، فيسخر بھ) ٤فرقان (  ))ظلماً وزوراً 
ومن التحدّي يدلنا ).  ١٤ھود (  ))بعلم 0 ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه إنما أنزل فإِ : صادقين

نكم رجل ينبئكم إذا مُزقتم كل ممزّق إھل ندلكم على : وقال الذين كفروا ((: على المصدر الحق
: مؤمنو أھل الكتاب( ؟ ـ ويرى الذين أوتوا العلم  نّةـِ أفترى على 8 كذباً أم به ج! لفي خلق جديد

؛ ) ٧و ٦سبأ (  ))الذي أنزل إليك من ربك ھو الحق ويھدي إلى صراط العزيز الحميد) الج<2ن 
وفي . فتراء عليها نه حق من 8 2العلم المنزل في الكتاب يعرفون أ ؛ فأھل٣ـ ٢كذلك سجدة 

وإذا  ((: يستشھدون عليه با2فتراء من تبديل آية بآية: سورة النحل صولة بين النبي وخصومه
  بدلنا آية مكان

  
  ـ ١٩٠ـ 



ل  ـآية  Vقل نزّله روح القدس من ! بل أكثرھم 2 يعلمون ـ! ترٍ قالوا إنما أنت مف ـو8 أعلم بما يُنز
يقرk بالتبديل وينسبه إلى )  ١٠١نمل ( ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وھدىً وبشرى للمسلمين 

لسان الذي  ـ! نما يعلمه بشرولقد نعلم أنھم يقولون إ ((ر ـويستشھدون بتعلمه من بش. روح القدس
كأن ھذا ا�عجمي من علماء )  ١٠٣نحل (  ))عربي مبين  عجمي، وھذا لسانيلحدون إليه أَ 

قد يفوته سحر بيانھا، ! ؟ الكتاب، المقيم في مكة بين ظھراني العرب 2 يمكن أن يعرف العربية
  .كما أن محمداً قد 2 يجھل ھذا اللسان ا�عجمي ١ولكن 2 يجھلھا

  
ي كان يتلو القرآن باللسان فھذه اaيات صريحة الد2لة على أن النب ((: قال محمد صبيح  

ولكن ھل كان ... وقد حرصت آيات كثيرة على تأكيد ھذا المعنى . العربي المبين الذي يعلمه ھو
يعرف النبي لغة غير لغة قريش الحجازية المكية التي نراھا في القرآن وفيما صح من 

ث عنوما ھذا اللسان أَ  ..ا�حاديث؟  jعجمية التي يتحد�كان يقيم في .. ھا القرآن؟ و ھذه ا�لسن ا
ومن المؤكد أن . قباط وأھل الحبشة وأھل الجنوب وغيرھممكة ناس من الفرس واليونان وأَ 
وكان اتصالھم بأھل ھذه القرية يضطرھم إلى . لسنتھم معھمھؤ2ء القوم كانوا يقيمون فيھا وأَ 

ر قليلة من ھؤ2ء الذين يقيمون تعلمّ لغتھا العربية القرشية كما ينقل إلى لسان المكيين ألفاظاً غي
ومن ھنا يمكن أن نقرّر أن أھل مكة عرفوا لغات أجنبية إلى جانب لغتھم ا�صلية وأن ... بينھم 

اللغة ا�صلية نفسھا تأثرت بھذه اللغات التي تنتقل إلى مكة من ا�جانب المقيمين فيھا أو تنتقل 
ما يقرأ في الكتب بلغة غير لغة مكة وكان  وقد كان رسول 8 يسمع... إليھا مكة في متاجرھا 

  ). ١١٧ـ ١١٢عن القرآن . (  ))يفھم ما يتلى عليه 
  

  . ))أضغاث أح<م  ((: تھمة خامسة  
  

ويعرفون من جھة .  ))النبي ا�مي  ((لقد أعيتھم الحيلة في معرفة مصدر القرآن عند ھذا   
. تھمعجزة كا�نبياء ا�ولين، فما جاءَ أخرى أن دليل 8 على أنبيائه المعجزة؛ فطلبوا منه م

  .واـّ فضربوا له كل أنواع ا�مثال يفسّرون بھا ظاھرة نبوة محمد، فضل
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ّ إنما يعل ((: ١٠٣قال البيضاوي في نحل ) ١( ن وقيل إ.  يعنون جبراً الرومي غ<م عامر بن الحضرمي:  م بشرـ
 يوف بمكة ويقرآن التوراة وا�نجيل وكان الرسول يمر عليھما أو يسمع ما يقرآنهجبراً ويساراً كانا يصنعان الس

وتقريره ... وقيل سلمان الفارسي .  وقيل عائشا غ<م حويطب بن عبد العزّى قد أسلم وكان صاحب كتب. 
، ولكن لم  نه يفھم المعنى باستماع؛ وثانيھما ھب إ ن ما يسمعه ك<م أعجمي 2 يفھمهيحتمل وجھين أحدھما إ

والقرآن كما ھو معجز باعتبار المعنى فھو معجز من حيث اللفظ .  يتلقن منه اللفظ �ن ذلك أعجمي وھذا عربي
(( .  

  
  ـ ١٩١ـ 



ينأخيراً وجّھوا إليه إنذاراً ذي ح   jا ا�ِ : د jا المعجزة، وإم jوى الذين وأسرّوا النج ((: فكإم
بل ! أضغاث أح<م: بل قالوا! .. نتم تبصرونلسحر وأَ ھل ھذا إ2ِ بشر مثلكم؟ أفتأتون ا: ظلموا
  ). ٥ ـ ٣أنبياء (  ))! فليأتنا بآية كما أرسل ا�ولون ـ! بل ھو شاعر! افتراه

  
ھل الذكر بشھادة أَ ) ١٠(كتاب فيه ذكرھم،  j2 وما ھو إِ ) ٤(إن 8 يعلم نجواھم : جابأَ   

انظرْ ((: اتھم فإنه يتھكم بھا في سورة ا�سراءوأمّا عن اتھام. مّا عن المعجزة ف< جوابوأَ ). ٧(
  ).٤٨( ))! كيف ضربوا لك ا�مثال فضلوا ف< يستطيعون سبي<ً 

  
حالتھم ة، وھو يدلھم عليھا بإِ ـّ فك طريقاً أخرى قد تكون الحقوفاتھم إن بين المعجزة وا�ِ   

  ). ٧أنبياء ( على الكتاب وأھله 
  

  . ))تبھا أساطير ا�ولين، اكت ((: تھمة سادسة  
  

شارته، و2حظوا ع<قاته بعد أن فشلت جميع التھم الموجھة إلى النبي والقرآن، عملوا بإِ   
  .مع علماء الكتاب، فقرj رأيھم أخيراً على أن القرآن من أساطير أھل الكتاب

  
و2 تطع  ((: نراھا منذ سورة القلم. ھذه ھي التھمة الكبرى التي ظلت ت<حقه طيلة حياته  
 j>ولين : إذا تُتلى عليه آياتنا قال... ف مھين كلّ ح�وتنتھي مجاد2تھم  ١)١٥ ـ ١٠( ))أساطير ا

 أنعام(  ))إنْ ھذا إ2 أساطير ا�ولين : إذا جاؤك يجادلونك، يقول الذين كفروا ((: معه بھذه التھمة
ذا تتلى وإِ  ((: ورافقته إلى المدينة، حتى بعد معركة بدر ونصر المسلمين على المشركين)  ٢٥

لينإنْ ھذا إ2 أساطي: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا: عليھم آياتنا قالوا jو�ن وإذ قالوا اللھمj إ. ر ا
 ٣١أنفال (  ))ليم ك فأمطرْ علينا حجارة من السماء أوَ ائتنا بعذاب أَ كان ھذا ھو الحق من عند

  ). ٣٢ـ
  

حدّي القرآن لھم خمس مرات أن يأتوا ن يقولوا مثل ھذا، ورد بعد توھذا التحدّي أَ   
وأصرّوا على ).  ٢٣بقرة ،  ٨٨، إسراء ١٣ھود ،  ٣٨، يونس ٤٠طور ( بسورة من مثله 

أساطير ا�ولين، اكتَتبھا فھي تُملى : وقالوا ((: موقفھم الذي تؤيده تصريحات القرآن ومشاھداتھم
و استكتبھا، وأصله مون، كتبھا لنفسه أَ ـرّه المتقدأي ما سط (()  ٥فرقان (  ))عليه بكرة وأصي<ً 

  وأعانه... اكتتبھا كاتب له، وھي تُملى عليه بكرة وأصي<ً ليحفظھا 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .، لكنه مبكر اخت<ف النظم والروي يشيران بأنھا من زمن متأخر عن سورة القلم) ١(
  
  ـ ١٩٢ـ 



وقيل جبر . خبار ا�مم وھو يعبّر عنھا بعبارتهعليه قوم آخرون أي اليھود فإنھم يلقون إليه أ
بل  ((: قال محمد صبيح) البيضاوي (  ))إنما يعلمه بشرٌ  ((: ويسار وعداس؛ وقد سبق في قوله

أكثر من ھذا فإن لدينا من الحوادث ما يؤكد اتصال رسول 8 وھو في مكة بھؤ2ء ا�جانب 
: روي عن عبيد 8 بن مسلم قال فقد. حبتھمالذين كانوا يقيمون فيھا وكان يزورھم ويطيل ص

. يمر بھما فيقوم فيسمع منھما. يقرآن كتاباً لھما بلسانھما فكان النبي ص روميانلنا غ<مان  كان
غ<م نصراني  ـوروي عن ابن اسحاق أن رسول 8 كثيراً ما كان يجلس عند المروة إلى سبيعة 

ھو في مكة وابن عباس أن النبي كان يزور  وعن. عبد لبعض بني الحضرمي ـيقال له جبر 
وفي رواية أخرى أن . أعجمياً اسمه بلعام وكان المشركون يرونه يدخل عليه ويخرج من عنده

 ً و يعيش وكان قد أسلم وحسن إس<مه، اسمه عائش أَ ) كان لحويطب ابن عبد العزّى ( غ<ما
ن السيوف بمكة ويقرآن انا يصنعاك ـوقيل ھو جبر، وقيل ھما اثنان جبر ويسار  ـصاحب كتيب 

واذن فقد كان ... عليھما وقف يسمع ما يقرآن الخ  وا�نجيل، فكان رسول 8 إذا مرj التوراة 
وعلى تھمة .  )) ١رسول 8 يسمع ما يُقرأ في الكتب بلغة غير لغة مكة وكان يفھم ما يُتلى عليه

نزله الذي يعلم السر في قل أَ  (( :أن القرآن من أساطير أھل الكتاب 2 جواب سوى قوله
ف< تقنعھم، حتى ظلوا يطلبون آية رحمة من السماء تؤيده )  ٦فرقان (  ))السماوات وا�رض 
( ، أو آية عذاب أليم مثل حجارة من السماء يضربھم بھا 8 ) ٥أنبياء ( مثل ا�نبياء ا�ولين 

  ). ٣٢أنفال 
  

ً ـفأخرستھم نھائيّ )  ٢٥حديد (  ))شديد الحديد، فيه بأس  ((فجاءت أخيراً آية      .ا
  

  ). ٩٣نعام أ! (  ))درسْتَ  ((: تھمة سابعة  
  

فمنذ سورة القلم يرد . صلتھم إليھاتصريحاته المتواترة أو. سابقتھا ھذه تھمة قريبة من  
ويعودون إلى اتھامه، . حتى تُجادلوا وتتھموا) ٣٨( ))أم لكم كتاب فيه تدرسون  ((: عليھم بقوله

ممّا يوحي بأنه ھو كان )  ٤٤سبأ (  ))وما آتيناھم من كتب يدرسونھا  ((: يعود إلى الردّ بمثلھاو
  .له كتباً يدرس فيھا

  
ويسطرون )  ٤٢طور  ٤٢القلم (  ))م عندھم الغيب فھم يكتبون أَ  ((: وھذه التي تشبھھا  

لن نؤمن بھذا  ((: ون لهلذلك كانوا يقول. من الغيب المنزل ويعلمون الناس)  ٢القلم ( بالقلم 
  ).الج<2ن (  ))بالذي تقدمه كالتوراة وا�نجيل  (()  ٣١سبأ (  ))القرآن و2 بالذي بين يديه 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .١١٧ـ ١١٦عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
  

  ـ ١٩٣ـ 



كرام، كأنه ولكن تھمة الدراسة عند أھل الكتاب يمر بھا مرور ال. أجابھم على التھم كلھا  
وكذلك نصرّف اaيات ... كم بصائر من ربكم قد جاءَ  ((: وھذه ھي التھمة بأجلى بيان. يقبل بھا
: ودارستَ أھل الكتاب. ة والتعليمالقراءَ : الدرس ((، و  ))نَه لقوم يعلمون ـولنبيّ  ١درست: وليقولوا
ري كلّ تصريحاته التي و2 جواب عنھا، بل بالح).  ١٠٥ ـ ١٠٤نعام البيضاوي أ(  ))ذاكرتھم 

  .رأيت تقوّي فيھم ھذه الشبھة
  

ويرد . دَرْسُ الكتاب وتفصيله كانت مھمة الربانيين أئمة الكتاب الذين يذكرھم القرآن  
ل ))درش  ((اللفظ والمعنى في الكتاب  jقال عن عزيز مؤسس التدريس . بمعنى دَرَسَ أي فص

عة الرب والعمل بھا وتعليم إسرائيل الرسوم ن عزيز وجه قلبه لدرس شريإ ((:  ))مدراشيم ((
 ((:  ئمة ال<ويين يفصّل الكتاب للشعبوكان مع نحميا وأَ ).  ١٠:  ٧فر عزرا ـس(  ))وا�حكام 

:  ٨نحميا ( أو القرآن  ))رأوا في سفر توراة 8 جھراً وفصّلوا المعنى حتى فھم الشعب القراءة ق
مثل أئمة الكتاب، يؤيد التھمة التي 2  ))تفصيل الكتاب  ((ة فالقرآن، إذ ينسب لنفسه مھم).  ٩ ـ ٨

  .يردk عليھا
  

وعن الدراسة وا2كتتاب، وا2كتساب العلمي الذي 2 يتنافى مع التنزيل نجد ھذه   
قد حملت على ما يبدو )  ٤٨عنكبوت ( ھذه اaيات  ((: ٢التلقينات القرآنية عند محمد عزة دروزة

ونحن 2 نرى حكمة أو ضرورة تحمل ... ا2كتساب العلمي عن النبي بعض المسلمين على نفي 
. قبل بعثته وبذل الجھد في ھذا النفي .على نفي ا!كتساب العلمي عن النبي صھؤ2ء العلماء 

اكتسب معارف كثيرة قد . كما أننا 2 نرى ھذه اaيات تتعارض مع صحة القول بأن النبي ص
ومما كان يدور  ئ وأسس وتشريعات وقصص،غيرھا من مبادِ مما كانت تحويه الكتب الدينية و

التي تلھم و غير كتابيين، بسبب تلك ا2تصا2ت لسنة الناس من مثل ذلك، كتابيين كانوا أَ على أَ 
ُ وبسبب طبيعة وجوده في بيئة توقوعھا اaيات القرآنية،  ... ف لمkِ إلماماً غير يسير بھذه المعارـ

على اتصال دائم با�مم الكتابية وغير الكتابية عن طريق المستقرين  ن أھل بيئة النبي كانواإِ 
وإن كثيراً من أخبارھم . منھم بالحجاز وعن طريق الرح<ت المستمرة إلى الب<د المجاورة

  ومعارفھم وعقائدھم وأحوالھم قد تسربت إلى العرب، وشاھدوا مشاھدھا
  

  ـــــــــــــــــــــــ

درَسْتَ أو دارست أي ذاكرت أھل الكتاب :  ؛ حفظ منھا الج<2ن راءات لھذه الكلمةذكر البيضاوي عشر ق) ١(
  . ))أو درست كتب الماضين وجئتَ بھذا منھا 

  .٣٩ ـ ٣٨:  ١سيرة الرسول :  في كتابه) ٢(
  
  ـ ١٩٤ـ 



في عزلة أو . التاريخية والمعاصرة، وليس من الطبيعي، و2 من المعقول أن يبقى النبي ص
  . ))ھذا كله  غفلة عن

  
ووحيُه يأمره أن . على أھل الكتاب كلما قام معه جدالو مناوئيه والقرآن يحيل سامعيه   

الكتاب، 2 الكتاب الذي وھو يصرّح في كل سانحة بأن القرآن من . يھتدي بھدى الكتاب وأھله
أي القرآن  نه في لوح محفوظ في السماء، بل الكتاب ا�مام الذي عند أھل الكتاب، فھويقولون إ

يعرفونه كما يعرفون  ((وھم )  ٥٠عنكبوت (  ))آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم (( 
وضح من ھذين ا2نتساب فھل أصرح وأَ◌َ . معرفة عائلية مصدرية)  ٢٠ أنعام(  ))ھم أبناءَ 

  والنسب؟
  
*  

  
. معارضيه في سر مصادر القرآن مع موقف وھكذا يلتقي، في النھاية، موقف محمد  

وإحالته في ثورات الشك التي كانت ) ٩٠انعام ( وإحالة النبي على ا2قتداء بھدى الكتاب وأھله 
تكفي وحدھا لتلقي )  ٩٤يونس ( تنتابه في صحة وحيه ورسالته على أھل الكتاب كي يطمئنوه 

  .أضواء صائبة وأنواراً كاشفة على سر تنزيل القرآن
  

م الموجھة إلى النبي والقرآن، فيرد عليھا وفي سورة الطور موقف يجمع جميع التھ  
فذكر، فما أنت بنعمة ربك  ((: جميعاً إ2 تھمة ا2تصال بالكتاب وأھله، يمرّ بھا مرور الكرام

ني معكم من قل تربصوا فإِ  ـ! شاعر نتربص به ريب المنون: أم يقولون! بكاھن و2 مجنون
بل 2 يؤمنون،  ـ! تقوّله: أم يقولون! اغونأم تأمرھم أح<مھم بھذا؟ ـ أم ھم قوم ط. المتربصين

ّ أم لھم سُل. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ! م يستمعون فيه؟ ـ فليأتِ مستمعھم بسلطان مبينـ
 ))! ؟ فالذين كفروا ھم المكيدون م يريدون كيداً أَ  ـ) 2 جواب ( أم عندھم الغيب فھم يكتبون؟ ـ 

  ).٤٣ ـ ٣٠(
  

)  ١٠٣نحل  (ئمة الكتاب، وھو يتعلم منه ند محمد وعند أساتذته أَ فالغيب المنزل ھو ع  
سجدة (نزل في الكتاب ا�مام بواسطتھم ويطلع على الغيب الم)  ٩٣نعام وأ ٣٥قلم ( ويدرس فيه 

(  ))م عندھم الغيب فھم يكتبون أ ((فإذا تحدى قومه بما يكتبون له من الغيب ).  ٥١شورى  ٢٣
وما آتيناھم من كتب يدرسونھا  ((، ) ١٠٤نعام أ(  ))درست  ((: قالوا لهأو )  ٤٢الطور  ٤٢القلم 

  .وھذا تسليم ضمني با�مر الواقع. تبقى التھمة ب< جواب)  ٤٤سبأ (  ))
  

  ـ ١٩٥ـ 



وھكذا يلتقي موقف محمد من ا2نتساب إلى الكتاب وأھله، مع موقف معارضيه بتھمته   
  .خ<صة التھم منھم تثبت ذينكا ا2نتساب والنسبومجموع التصاريح منه، و. بالنسب إليھم

  
*  

  
  كيفية التنزيل القرآني: بحث ثالث

  
  ١٦٥نساء  ١٤ھود  ))أنزل بعلم 0  ((

  
  .التنزيل القرآني وحي بالواسطة  

  
، بالوحي، إلى خلقه من البشر،  في الكتاب والقرآن نظرية عامة على اتصال 8  

).  ١فاطر (  ))فاطر السماوات وا�رض، جاعل الم<ئكة رس<ً  الحمد ] ((: بواسطة الم<ئكة
ينزّل الم<ئكة : يقود الم<ئكة في ھذه الرسالة ا�لھية ـوھويته مجھولة في القرآن  ـوالروح 

  ). ٢فاطر (  ))بالروح من أمره على مَن يشاء من عباده 
  

وما كان  ((: ذا الوحيرُق ھية القرآن الخاصة على مكانه من طُوفي سورة الشورى نظر  
بإذنه ) ھذا الرسول( يرسل رسو2ً، فيوحي لبشر أن يكلمه 8 إ2 وحياً، أو من وراء حجاب أو 

ما كنت تدري ما الكتاب و2  ((: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا... نه علي حكيم ، إ ما يشاء
ُ تنك لَ نھدي به مَن نشاء من عبادنا، و� ا�يمان ولكن جعلناه نوراً   ))ھدى إلى صراط مستقيم ـ

فلم يكن الوحي القرآني مباشراً كما كان مع المسيح، و2 من وراء حجاب كما كان ). ٥٢ ـ ٥١(
مع موسى، بل كان بواسطة روح من أمر 8 ھداه إلى ا�يمان بالكتاب ا�مام، صراط 8 

  .المستقيم
  

 ، ولم يطلع مباشرة على غيب 8 رَ 8فمحمد لم ي: التنزيل القرآني وحياً بالواسطة كان  
( الوحي رسول كريم بأتاه .  ))لو كنت أعلم الغيب 2ستكثرتُ من الخير وما مسّني السوء  ((: 

  ).بقرة(جبريل ) نحل ( روح القدس ) راء شع( روح أمين ) نجم ( لقوى اشديد ) تكوير 
  

أول ((: يث عن عائشة أنھا قالتجاء في الحد. كان في ليلة مباركةوھذا الوحي القرآني   
فكان 2 يرى رؤيا إ2 جاءت . الرؤيا الصالحة في النوممن الوحي . ما بدئ به رسول 8 ص

ّ ثم حبب إليه الخ<ء، وكان يخلو بغار حراء فيتحن. مثل فلق الصبح   وھو  ـث فيه ـ
  
  ـ ١٩٦ـ 



ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد . لكد لذالليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أھله ويتزوّ  ـالتعبد 
كان رسول  8  ((: وجاء فيه عن ابن عباس قال.  ))حتى جاءه الحق وھو في غار حراء . لمثلھا
كل ليلة جود الناس، وكان أجوَد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في أَ . ص

١فيدارسه القرآن من رمضان
(( .  

  
دخان ( ))نا أنزلناه في ليلة مباركة والكتاب المبين إِ  ((: مباركةفالقرآن وحي ليلي في ليلة   

خير من ألف شھر تنزّل ! وما أدراك ما ليلة القدر. نا أنزلناه في ليلة القدرإِ  ((: ليلة القدر) 
فقد نزل القرآن في ليلة ). سورة القدر كلھا (  )). الم<ئكة والروح فيھا بإذن ربھم من كل أمر

  .بكل أمرل الم<ئكة والروح فيھا القدر كما ينز
  

  فكيف كان ذلك؟. فالقرآن وحي ليلي بالواسطة  
  
*  

  
  .في السور ا�ولى نجد وصفين 2تصال محمد بم<ك الوحي  

  
نجد أول وصف عن طريقة ) وھي السابعة في ترتيب النزول ( ففي سورة التكوير   

وما . عرش مكين، مطاع ثم أميننه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الإ ((: الوحي القرآني
  ).٢٥ ـ ١٥( ))ولقد رآه با�فق المبين . صاحبكم بمجنون

  
وصف ثانٍ عن كيفية ) وھي الثانية والعشرون حسب الترتيب العام ( وفي سورة النجم   

ن ھو إ. كم وما غوى، وما ينطق عن الھوىوالنجم إذا ھوى، ما ضلj صاحب ((: الوحي القرآني
ثم دنى فتدلى فكان قاب . مه شديد القوى، ذو مِرة فاستوى وھو با�فق ا�علىإ2 وحي يوحى عل

(  ))! أفتمارونه على ما رأى: ما رأى الفؤادُ ما كذب . قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى
لوحي با�فق البعيد ثم تدلى إلى رسول ا ـ2حظ دقة التعبير  ـرأى محمد بفؤاده ).  ١٢ ـ ١نجم 

 ((؟ فقوله  ھي مشاھدة حسية أم رؤيا حسية، أم رؤيا روحية فكريةأَ : ي وأوحى ما أوحىذن النبأ
  .نھا رؤيا عقليةتعني أَ  ))رأى بفؤاده 

  
عندھا جنة  ـولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتھى  ((: يؤيد ذلك مشھد آخر 2حق  
  ى من آياتلقد رأَ : ما زاغ البصر وما طغى: شىإذ يغشى السدرة ما يغ ـالمأوى 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤و  ٣:  ١صحيح البخاري ) ١(
  

  ـ ١٩٧ـ 



رأى ببصر الجسد أم ببصر الروح؟ ـ نظن ببصر الروح، أَ ).  ١٨ـ ١٣نجم (  ))ربه الكبرى 
  .١بالبصيرة، �ن آيات 8 الكبرى 2 تُرى على ا�رض ببصر الجسد

  
*  

  
  .سير الوحي في اتجاھينوي. ثم يسكت القرآن عن وصف رؤى الوحي  

  
الروح ا�مين )  ٥نجم ( وشديد القوى )  ١٩كورت ( في أحدھما يصير الرسول الكريم   

ولم تكن لھم آية أن يعلمه علماء أَ : الذي ينزل على قلبه، ليكون من المنذرين، بما في زبر ا�ولين
قل  ((: جبريل) ١٠٢ نحل( ح ا�مين ھو روح القدس وھذا الرو).  ١٩٣شعراء ( بني إسرائيل؟ 

ظل محمد ).  ٩٧بقرة ( ))من كان عدوّاً لجبريل فإنه نزّله على قلبك بالحق مصدّقاً لما بين يديه 
  .ينتظر طيلة العھد بمكة حتى أول العھد بالمدينة ليعرف للمرة الوحيدة اسم رسول الوحي إليه

  
نك لتلقى وإ ((: عليماً  وفي ا2تجاه اaخر نرى في الرسول الكريم، شديد القوى، حكيماً   

كتاب . آلر ((. حكيماً خبيراً يُحكم اaيات ويفصّلھا)  ٦و ١ نمل(  ))القرآن من لدن حكيم عليم 
  ). ٢و ١ھود (  ))أحُكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير 

  
ً تلقينات على التقاء العنصر ا�لھي بالبشري في تنزيل القرآن   : وفي سورة ھود أيضا

ف< تكُ : اً ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إمامويتلوه شاھد منهان على بينة من ربه، أفمن ك((
ف< يشكّنj محمد )  ١٧ھود (  ))نه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 2 يؤمنون في مرية منه، إِ 

، يأخذ اaيات  بأنه يتصل بكتاب موسى ا�مام، �ن الحكيم العليم الخبير، وھو شاھد من قبل 8
فبواسطة شاھد من 8 . ن الكتاب ا�مام، وھو على بينة من ربه في ذلك، ثم يفصّلھا للنبيم

  .يتصل محمد بالوحي النازل في الكتاب ا�مام
  

فيتحداھم بعشر سور ) ١٢(يتحدّونه بمعجزة : ا2تجاھان في الت<قي ومن سورة ھود يبدأُ   
ويقف القرآن ). ١٤( ))وا إنما أنُزل بعلم 8 فإن لم يستجيبوا لكم، فاعلم ((: ثم يقول) ١٧(مثله 

على كلمة السر ھذه في كيفية نزول الوحي القرآني وت<قي العنصر ا�لھي فيه بالعنصر 
  تجاه. وھذه الخطة ثبت عليھا إلى المدينة!  ))إنما أنُزل بعلم 8  ((: البشري

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، رأى بفؤاده رسول الوحي ينزل إليه على  في الرؤيا ا�ولى:  بھة تعارضفي المشھدين من سورة النجم ش) ١(
على ا�رض :  ، ويرى ببصره ، عند جنة المأوى وفي الثانية محمد يصعد إليه حتى سدرة المنتھى.  ا�رض

  ؟ يرى ببصيرته وفي الجنة يرى ببصره ولما ينسلخ بعد عن الجسد
  
  ـ ١٩٨ـ 



؛ )١٢٥نساء (  ))أنزله بعلمه : لكن 8 يشھد بما أنُزل إليك ((: قولئمة الوحي والكتاب ا�ول يأَ 
قل كفى با] شھيداً بيني  ـ!  لست مرس<ً : ويقول الذين كفروا ((: وتجاه الكفار العرب يقول

مَن عنده عِلم الكتاب يشھد مع 8 كيف أنُزل ):  ٤٥رعد (  ))وبينكم ومَن عنده علم الكتاب 
 ٤١رعد (  ))يمحو 8 ما يشاء ويثبت، وعنده أمُ الكتاب  ((، �ن عنده أم الكتاب القرآن بعلم 8

.(  
  

 ((لسرo قرآني حفظه محمد لنفسه، ولم يطلع عليه إ2  ))بعلم 8  ((ن كيفية نزول القرآن إ  
  . ))مَن عنده علم الكتاب 

  
*  

  
ن في النصوص القرآنية تعابير ولك.  مراً أو يتجاھله ينسبه إلى 8عندما يجھل الشرقي أَ   

كما يتفاع<ن في كل  جامعة توضح لنا تفاعل العنصر ا�لھي والعنصر البشري في نظم القرآن،
  :كتاب مُنزل

  
  ). ١٥كورت ( إنه تنزيل من رب العالمين، ومع ذلك فھو في زُبر ا�ولين   

  
  ). ١٩٣شعراء ( نزل به الروح ا�مين، وفي الوقت ذاته، يعلمه علماء بني إسرائيل   

  
2 8 ومن عنده علم حو ما يشاء ويثبت، و2 يعرف ذلك إِ ن 8 عنده أم الكتاب يمإ  
  ). ٤٥و ٤١رعد ( الكتاب 

  
ب موسى ا�مام، 2 مرية في ذلك ، فيما ھو على مثال كتا يتلو القرآن شاھد من 8  

  ). ١٨ھود (
  

بيمينه، ولكنه وصل إليه ونزل إليه جل لم يكن محمد يتلو الكتاب ا�مام و2 يخطه أَ   
  ). ٥٠ـ ٤٥عنكبوت (  ))�نه آيات بينات في صدورھم  ((وأھل الكتاب يؤمنون بذلك 

  
أم لكم كتاب فيه  ((: ليس في ھذه التعابير الجامعة المانعة إيضاح لمعنى قولهأَ   
نعام أ( ))درستَ  ((: ؛ ولمعنى قولھم) ٤٢و ٣٥القلم (  ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون ... تدرسون

نظم ((ليست ا�عانة في ).  ٦طور  ٤فرقان (  ))تقوله وأعانه عليه قوم آخرون  ((ثم )  ٩٣
وسحر بيانه، بل في درس الكتاب ا�مام، وفي تعلمّ ا�يمان با] واليوم اaخر  ))القرآن المعجز 

ن يؤمر محمد بأن يقتدي وعند مَ  ))ئمة يھدون بأمره جعلھم 8 أَ  ((في براھينه وقصصه ممن 
  ). ٩٠ أنعام( بھداھم 

  
  ـ ١٩٩ـ 



ن وإ((: إذا ساورنا شك في ذلك، فقد انتاب الشكk محمداً من قبلنا فأحاله وحيُه إلى أساتذته  
حتى تقتدي )  ٩٤يونس (  ))ئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ـكنت في شك مما أوحينا إليك فَسْ 

  ). ٩٠نعام أ( بھداھم 
  

  .له للعرب بلسان عربي مبينصم واقتدى بھداھم وآمن بما أنزل 8 من كتاب، وففسألھ  
  
*  

  
مة الختام في ھذا الحديث الطويل إن رسل ا�نجيل يقولون عن موسى إمِام ا�نبياء وكل  

V و2 يقل) ١٢:  ٧أعمال (  ))تثقف بكل ثقافة مصر وحكمتھا  ((نه إ ل ذلك من زعامة موسى ـ
  .النبوية

  
(  ))يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة وا�نجيل  ((آن الكريم يشھد عن المسيح بأن 8 والقر  

V و2 يقل).  ٤٨آل عمران   ١٧٠نساء ( الذاتية والمحكية  ))كلمة 8  ((ل ذلك من شخصية المسيح ـ
.(  
  

الكتاب واھتدى بھدى أنبيائه وتثقف بثقافة التوراة  ))درَس  ((والقول بأن محمداً   
  .�نجيل، بحسب شھادة القرآن المتواترة، 2 يقلل من شخصية محمد الدينية الفذةوا
  

نساء  ٤وآل عمران  ١٣٦بقرة  ( ))2 نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون  ((  
١٦٣(.  

  

��  
  
  ـ ٢٠٠ـ 
  



  الفصل الثاني عشر
  

  معجزة حفظ القرآن
  

  ))إنا نحن نزّلنا الذكر، وإنّا له لحافظون  ((
  ) ٩جر الح( 

  
  .قضية إيمانية 2 تُمَسّ  ))تنزيل الذكر  (( 

  
من الضياع، والتي يقول بھا أيضاً كل مؤمن بالوحي السماوي،  ))حفظ الذكر  ((ا قصة أمّ   

فتلك قصة أخرى عند أھل الذكر أنفسھم في كيفية حفظھم له، ومدى ھذا الحفظ؛ ومطابقته للنص 
  .ا�صلي المنزل

  
ي)ؤمن المس)لم ب)أن . تاريخي على ھامش عقي)دة ال)وحي والتنزي)لوبحثنا ھذا درس علمي   

�))ال))نص ا jا م))ا جمع))ه الج))امعون، عل))ى أي))ام عثم))ان، بع))د ص))لي ال))ذي ف))اه ب))ه الرس))ول من))زل؛ أم
ْـطـعَتط   .إj2 بعد دراسة قصتهبصحته  ورات دامت ث<ثين سنة، ف< يُق
  

حُفظِ بمعج)زة س)الماً كم)ا ن)زل  يستفتح أھل القرآن على أھل التوراة وا�نجيل بأن القرآن  
، ويس)تعلون عل)يھم متھم)ين إي)اھم بتحري)ف الت)وراة وا�نجي)ل بينم)ا ھ)م ق)د ))النب)ي ا�مّ)ي  ((على 

ھ)ذه : ))إنّا نحن نزّلنا الذكر، وإنا ل)ه لح)افظون ((  :حافظوا على صحة نقل القرآن، وس<مة حفظه
ة عن حفظ القرآن، وفي تواتر نَق j١الرسول معجزة تؤيد تلك النبوة له سالماً عن ـْنبو.  
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وما ينسبه المسلمون إلى أھل التوراة .  يتبادل المسلمون والكتابيون التھم بتحريف كل طائفة كتابھا المنزل) ١(
أن  وا�ولى لھم جميعاً .  وا�نجيل من تحريف يقدر أھل الكتاب أن ينسبوه إلى المسلمين في قصة جمع القرآن

ولكن يمرّ التنزيل بين .  ، و2 يجتمع ا�يمان والكفر على صعيد واحد فالتحريف كفر:  يعدلوا بعضھم مع بعض
،  فا] مكلفّ بحفظ وحيه.  ، ف< بدّ له أن يُطبع بطابعھم وبطابع البيئة التي نزل فيھا وھذا مجال بحثنا البشر

، أساسَ ثوابھا، كما أن 8 أمر بالفطرة والوحي  ترم حريتھاولكن ھذه المعجزة تتفاعل مع الطبيعة البشرية وتح
  . ))ولو شاء 8 لجعلكم أمة واحدة  ((:  بالتوحيد ولكنه 2 يغصب عليه الناس اغتصاباً 

  
  ـ ٢٠١ـ 



ومن روايات السلف الصالح، الواردة في الصحاح، عن المبادئ ا�ربعة التي استنjھا الرسول 
يام أبي بكر، ن، وعن قصة جمع القرآن في إصداراته الث<ثة على أَ ة القرآ�مته في قراءَ 

 ً اج، تفوح شبھات قد يحار فيھا المؤمن والمؤرّخ معا jوعثمان، والحج.  
  

  ))حفظ القرآن (( بعض تلميحات قرآنية وأحاديث نبوية في شأن معجزة : بحث أول  
  

: آية، و8 أعلم بما يُنزّل، قالوا وإذا بدلنا آية مكان ((: ھذه اaية المكّينجد في القرآن   
نزّله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، : قلْ . بل أكثرھم 2 يعلمون ـ! إنما أنتَ مفترٍ 

؛ وقد جمع فيھا التنزيل إلى التبديل، وقرن ) ١٠٢ ـ ١٠١نحل (  ))وھدى وبشرى للمسلمين 
، و2 يردّ تھمة التبديل بل يجعله من روح )١٠٣(يردّ تھمة التعلمّ من بشر : التبديل بالتنزيل

أن : قالوا إنما أنت مفترٍ أي وجدوا مدخ<ً للطعن فطعنوا، وكانوا يقولون ((. القدس مثل التنزيل
(  ))محمداً يسخر من أصحابه، يأمرھم اليوم بأمر وينھاھم عنه غداً فيأتيھم بما ھو أھون 

يريد  ((: في سورة النساء ويشرعھا كمبدَإٍ  ١ھا مراراً سُنّة قرآنية يقول ب والتخفيف). الزمخشري 
إنما أنت مفترٍ، متقوّل : قال الكفرة ((): ٢٧ ـ ٢٥( ))8 أن يخففّ عنكم وخلق ا�نسان ضعيفاً 

  ).البيضاوي (  ))تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنھى عنه : على 8
  

  ، نأتِ بخير منھا٢، أو نُنْسِھامن آية ما نَنْسَخْ  ((: ھذه اaية المدنيونجد في القرآن   
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، ١٨٧وتحلي)ل الرف)ث ليل)ة الص)يام ، ١٧٨التخفي)ف ف)ي القص)اص :  في سورة البقرة وحدھا يقول ب)ه م)راراً ) ١(
  . ٣٨٦ ـ ٢٨٤، وعدم المحاسبة على الوسوسة ٢٢٣تيان الحَرْث أنى شاؤوا وإ
نح)ن أو جبري)ل  أمركن)، أي  من أنس)خ ))ما نُنْسِخْ (( قرأ ابن عامر  ((  : يقال البيضاو:  لtية قراءات متعددة) ٢(

))  نُنْسِ)ھا ((وق)رئ .  ، من النسيء أي نؤخّرھا ))ونَنْسَأھا  ((يّر وأبو عمر ـوقرأ ابن كث.  منسوخة نجدھابنسخھا أو 

م)ا  ((:  وقرَأ عبد 8 بن مس)عود.  اء للمفعولعلى البن ))سَھا وتُتْ  ((أي أنت،  ))نَنْسَھا  ((وقرئ . أي ننسي أحداً إياھا
  . ))بإظھار المفعولين  ((ما ننسخ من آية ونُنْسِكَھا (( :  وقرأ حذيفة.  ))ننْسِك من آية أو نَنْسَخْھا 

  
ھل في ذكر تبديل اaية باaية دلي)ل عل)ى أن الق)رآن :  ن قلتَ فإِ (( :  الزمخشريوعلى نسخ آية بآية يقول   
، وليس في)ه نف)ي  ن قرآناً يُنسخ بمثلهفيه إ:  ؟ قلتُ  ، و2 يصح بغيره من السنّة وا�جماع والقياس بمثلهإنما يُنسخ 

وأمّ)ا .  فنس)خه بھ)ا كنس)خة بمثل)هوعلى أن السنّة المكش)وفة المت)واترة مث)ل الق)رآن ف)ي إيج)اب العل)م .  نسخه بغيره
  ) ٤٣٤:  ٢ ( ))قرآن بھا ا�جماع والقياس والسنّة غير المقطوع بھا ف< يصح نسخ ال

  
  ـ ٢٠٢ـ 



منسوب  ـة بحسب القراءَ  ـفالنسخ )  ١٠٦بقرة ( )) ألم تعلم أن 8 على كل شيء قدير؟ : أو مثلھا
أ2 : نزل)ت لم)ا ق)ال المش)ركون أو اليھ)ود ((ق)ال البيض)اوي . ل)ى النب)يإلى 8 أو إلى جبري)ل أو إِ 

ونسخُ اaية بيان انتھاء القيد ... عنه ويأمر بخ<فه  ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمرٍ ثم ينھاھم
ف))القرآن . ))نس))اؤھا، إذھابُھ))ا ع))ن القل))وب وإِ ... و بھم))ا جميع))اً تھ))ا أو الحك))م المس))تفاد من))ه أَ بقراءَ 

يعترف بالنسخ في بعض آياته؛ والحديث كما سترى يروي بأن عثمان أسقط المنسوخ، ومع ذلك 
  .الناسخ والمنسوخ، وتؤلفّ الكتب لبيان ذلكفا�مة تأخذ إلى اليوم بعقيدة 

  
ك)ان فيم)ا ((  :قال)ت عائش)ة. ما نس)خ ت<وت)ه وحكم)ه مع)اً  ((ومن غريب الناسخ والمنسوخ   

وھ^نX ممّ^ا يق^رأ م^ن أنزل عشر رضعات معلومات فنُسخن بخم)س معلوم)ات، فت)وفي رس)ول 8 
: ق)ال ا�ش)عري. ))يق)رأ م)ن الق)رآن وھ)ن مم)ا (( وق)د تكلم)وا ف)ي قولھ)ا . رواه الشيخان. ))القرآن 

و2 أعلم . غير متلوv  وقال مكي ھذا المثال فيه المنسوخ غير متلوv والناسخ أيضاً . نزلت ثم رُفعت
))له نظيراً 

والنسخ ممّا خص 0 به ھذه ا.م^ة ((  :وقال ج<ل الدين السيوطي أيضاً في اتقانه.  ١
واختل)ف . اً منھم أنه بداءـون على جوازه، وأنكره اليھود ظنّ وقد أجمع المسلم. لحِِكَمٍ منھا التيسير

ب))ل يُنس))خ : وقي))ل. ))ن))أتِ بخي))ر منھ))ا أو مثلھ))ا  ((2 بق))رآن كقول))ه 2 ينس))خ الق))رآن إِ : العلم))اء فقي))ل
ا�ول)ى النس)خ؛ : بھ)ذا أظھ)ر الس)يوطي للق)رآن ميزت)ان. ))القرآن بالسنّة �نھ)ا أيض)اً م)ن عن)د 8 

  .٢وينكر ھذا أھل الكتاب. آن بالسنّةوالثانية نسخ القر
  

)  ١٠٦بق)رة ( أثارت الش)كوك عن)د المش)ركين؛ وآي)ة النس)خ )  ١٠١نحل ( وآية التبديل   
أم تريدون أن تس)ألوا رس)ولكم كم)ا سُ)ئِل  ((: عند المسلمين أنفسھم ))التساؤل حتى الكفر  ((أثارت 

ل الكفر با�يمان فقد ض)لj س)و j؛ لق)د ح)ذرھم ) ١٠٨بق)رة (  ))اء الس)بيل موسى من قبل، ومَن يتبد
في)ه والس)ؤال  ، وحس)م التس)اؤل)١٠٩(من تشكيك اليھود لھم في التبديل والنس)خ ونس)يان الق)رآن 

  .في التنزيل القرآني عنه بكلمة ذھبت مبدأً 
  

ا يؤيد ظ)اھرة . بنسيان القرآنا�قرار المتواتر المكي والمدني معاً ونجد في القرآن    jومم
 ـ) ٦أعل)ى ( ))سنقرِئك ف< تنسى إ2 ما ش)اءَ 8  ((: نبي للوحي منذ مطلع بعثته ھذا القولنسيان ال

  فالذي ذھب منه: خبر أنه يُنسي نبيه منه ما شاءأَ  ((: وقد قال الطبري في ذلك).  ٧
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢:  ٢ إتقان) ١(
  . ٢١:  ٢ إتقان) ٢(

  
  ـ ٢٠٣ـ 



ففي سورة : وظلت ھذه الظاھرة عالقة بالنبي طيلة العھد بمكة). ٤٨:  ٢( )) ھو الذي استثناه 8
؛ )٢٤( ))وقل عسى أن يھديني ربي �قرب من ھذا رشداً ،  واذكرْ ربك إذا نسيتَ  ((: الكھف

إذا تركت بعض ما واذكر ربك وعقابه ... ذا فرط منك نسيان لذلك إِ  ((وقال البيضاوي في ذلك 
وفي العھد . ))ليذكّرك المنسي إذا اعتراك النسيان لى التدراك؛ واذكره ليبعثك عأمرك به، 

فنسيان الوحي ظاھرة بشرية نبوية : المدني يقرر بأن النسيان يعرض للنبي، وقد يفعله 8 فيه
  ). ١٠٦بقرة : الطبري( إلھية في القرآن 

  
عن  ١نقل الطبري. ھافيبيّن لنا ھذه الظاھرة با�مثال ويصف كيفيتھا ومدا الحديث ويأتي  

رفع تاaية أو أكثر من ذلك ثم تُنسى وُ .  صكان ينسخ اaية باaية بعدھا؛ ويقرأ نبي 8 ((: قتادة
وعن مجاھد، . ))، تعالى ذكره، يُنسي نبيjه ما شاء ويَنسخ ما شاء  كان 8 ((: وعن قتادة أيضاً . ))

قرئ أُ . نj نبيّكم صإ((  :وعن الحسن. ))من عندكم نُنسِھا، نرفعھا  ((: كان عبيد 8 بن عمير يقول
  .))وكان 8 أنزل أموراً من القرآن ثم رفعھا : نُنسِھا، نرفعھا ((: وعن الربيع .))قرآناً ثم نسيه 

  
ن 8 أنزل إ ((كما أن من الثابت أيضاً  ))أن النبي اقرِئ قرآناً ثم نسيه  ((فمن الثابت إذن   

  .))رفعھا أموراً من القرآن ثم 
  

  �رُويَ عن أنسَ بن : خبار الصحاح أيضاً بعض من القرآن الذي رُفعوقد ورد في ا
بلغّوا عنjا ( ن أولئك السبعين من ا�نصار الذين قُتلوا ببئر معونة قرأنا بھم وفيھم كتاباً إ(( : مالك

بي موسى ا�شعري وروي عن أ. ))ثم ان ذلك رُفع ) رضانا ي عنا وأَ ينا ربنا فرضقومنا أنjا لق
ن 2بن آدم واديين من مال 2 يبتغي لھما ثالثاً، و2 يمn جوف ابن آدم لو أَ  ((: أنھم كانوا يقرأون

نزلت سورة نحو براءة ثم (( نھا وجاء على لسانه أيضاً إ. )) ٢إj2 التراب، ويتوب 8 على مَن تاب
٣رفعت

((.  
  

واترة عن نسيان النبي للوحي، ورفع 8 ويستنتج الطبري من ا�خبار وا�حاديث المت  
. وما أشبه ذلك من ا�خبار التي يطول بإحصائھا الكتاب ((: بعض ما نزل في القرآن فيقول

  بعض. وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح، و2 بحجة خبر، أن يُنسي 8 نبيّه ص
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٨٠ ـ ٤٧٤:  ٢دار المعارف بمصر  ، نشر تخريج ا�خوين شاكر:  الطبري) ١(
  . ٤٧٩:  ٢الطبري ) ٢(
  .٩٠قرآن مجيد :  دروزة) ٣(
  
  ـ ٢٠٤ـ 



ذ كان ذلك غير مستحيل من أحد ھذين الوجھين، فغير جائز لقائل أن فإِ . ما كان قد أنزل إليه
  .))ذلك غير جائز : يقول

  
 قراء الذين لم يكونوا أنبياءَ فإذا كان النبي ذاته قد ينسى ما نزل إليه، فكم با�حرى ال  

إنا (( :أبا موسى ا�شعري قال مرة لخمسماية من القراء بالبصرة أن سلمجاء عن مُ ! ؟ معصومين
  .))وحدھا، أما اaن فقد نسيتھا ما عدا بعض آيات منھا سورة بطول السھم كنا نقرأ 

  
قول بھا الكتاب و2 وھناك أيضاً ظاھرة غريبة فريدة يمتاز بھا التنزيل القرآني، و2 ي  

بور، و2 النبيون، و2 الحكمة و2 ا�نجيل، أَ  jإمكانية تدخل الشيطان في تحريف 2 وھي الز
  .فساد الوحي والتنزيلوإِ 
  

في سورة النجم بمجلس من قريش . قرأ النبي ص(( : قال الج<2ن في حديث الغرانيق  
لقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به بإِ  ))ى يتم ال<ت والعزى ومناة الثالثة ا�خرأفَرأَ  ((بعدَ 
ثم أخبره جبريل بما ألقاه . ففرحوا بذلك ))ن شفاعتھنّ لتُرتجى تلك الغرانيق الع< وإ ((. ص

V فسُل. الشيطان على لسانه من ذلك فحزن أخرجه البخاري عن ابن عباس  ـ ٥٢ي بآية الحج ـ
كثرة الطرق تدل على أن للقصة ((  ):سباب النزول أ( ؛ وزاد في ))وأورده ابن اسحاق في السيرة 

  .))أص<ً 
  

وإنما المشكل المحرج ما ورد في سورة . وقد يكون للقصة أصل، وقد تكون مدسوسة  
ألَقى الشيطان ) رأ ق( وما أرسلنا من قبلك من رسول و2 نبي إ2 إذا تمنى (( : الحج تبريراً للقصة

م حكيم، ليجعل ما يلقي ن ثم يحكم 8 آياته، و8 عليشيطافينسخ 8 ما يلقي ال. منيتهفي أُ 
  ). ٥٢حج (  ))الشيطان فتنة للذين في قلوبھم مرض 

  
). الج<2ن ( ))  إلقاء الشيطان في قراءة النبي ما ليس من القرآن ((فھذه اaية تؤكد   

ا يزيد ا�مر وتؤكد أيضاً أن ھذا الدس الشيطاني جرى لمحمد، مث<ً في سورة النجم؛ ومم
ن وتؤكد كذلك، تعزية لمحمد، إ. بريلخطورة أن النبي لم ينتبه إليه ولم يشعر به حتى أخبره ج

 ((: ١ائر الرسل وا�نبياءـھذا السھو، وھذا التدخل الشيطاني ال<شعوري في الوحي قد حدث لس
فالقضية أخطر . ))ته 2 إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيقبلك من رسول و2 نبيّ إِ ا أرسلنا من وم

ذن الرباني وھذا ا�. على كل ا�نبياء والرسلمن إمكانية، بل ھي واقع تاريخي يسجله القرآن 
  فسادهبالسماح للشيطان، بتحريف الوحي وإِ الغريب 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . 2 يذكر الكتاب وا�نجيل شيئاً من ذلك عن أحد من أنبياء الكتاب) ١(
  

  ـ ٢٠٥ـ 



. ))ليجعل ما يلقي الشيطان فتنةً للذين في قلوبھم مرض  ((حرج ياناً، يدعمه سبب أغَرب وأَ أح
يحكم 8  ((أتسمح فتنة المنافقين بتحريف الوحي، ولو إلى فترة؟ وھل ھذا السماح الذي بعده 

آمنّا،  :والراسخون في العلم يقولون((  ـيزيد في ا�عجاز �فحام الذين في قلوبھم مرض؟ )) آياته 
  ). ٧آل عمران (  ))كلo من عند ربنا 

  
وقد يتخذ إبليس في فتنة ا�نبياء عن التنزيل الحق وتبليغه أعواناً من الناس كما جرى   

وإن كادوا ليفتنوك عن  ((: لمحمد، في فتنته عن الوحي وفي فتنته بھجرة إلى الشام أرض ا�نبياء
ولو2 أن ثبتناك لقد كدت تركن إليھم . 2تخذوك خلي<ً  الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذاً 

. 2 قلي<ً وإذاً 2 يلبثون خ<فك إِ : وك منھاوإن كادوا ليستفزونك من ا�رض ليخرج... شيئاً قلي<ً 
وعن ابن ).  ٧٧ ـ ٧٣إسراء (  ))نّةَ من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا و2 تجد لسنّتنا تحوي<ً س ـ

لقد ھممتَ أن تميل إليھم : لقد كدت تركن إليھم شيئاً قلي<ً . ، ليستفزوك:فتنوككادوا لي ((عباس 
والمعنى أنھم قاربوا بمبالغتھم أن يوقعوك في الفتنة با2ستنزال،  ((: وقال البيضاوي. ))شيئاً قلي<ً 

�ل إلى تميوقد قاربتَ أن . وحينا إليكحكام، لتفتري علينا غير ما أَ عن الذي أوحينا إليك، من ا
نك كنت على صدد الركون إليھم لقوة خدعھم وشدة احتيالھم، لكن والمعنى إ. اتباع مرادھم

م تتأخر بعض الشيء في مثله ھذه المواقف التي يذكرھا القرآن لأ. ... ))أدركتك عصمتنا 
  بصراحة؟

  
رة آناً ذن في فتنة جميع ا�نبياء في الوحي والسيراباً أن 8 أَ ويزيد ا�مر غرابة واستغ  
أيسمح 8 بفتنة أنبيائه : ))سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا و2 تجد لسنّة 8 تحوي<ً  ((: بعد آخر

  !!تلك سنّة 8 في رسله يفتن متى يشاء ويعصم متى يشاء! ؟ لفتنة خلقه
  

 ويتأسى محمد أيضاً في ذلك بمثَل الرسل، وجدّھم. وتبلغ الفتنة إلى العجلة في القرآن  
ولقد عھدنا . ربي زدْني علماً : و2 تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقلْ  ((: ا�ول آدم

يطلب النبي زيادة العلم بالوحي والقرآن ).  ١١٤طه (  ))إلى آدم من قبلُ فنسي ولم نجد له عزماً 
أنساه إياه حتى 2 يعجل بتنزيله وحفظه وقراءته، ويتأسى بمثل آدم الذي نزل عليه الوحي، ف

  .الشيطان، وأفسده عليه، وأغرى آدم وأزلjه
  

فإذا قرأتَ  ((: مته ا2ستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآنم القرآن محمداً وأُ ـj ولذلك عل  
تعليم ا2ستعاذة بمناسبة التصريح  ؛ جاءَ ) ٩٨نحل (  ))القرآن فاستعِذ با] من الشيطان الرجيم 

  نه �مر غريب،إ. ٥٢ا يؤيد ما ورد في سورة الحج بتبديل آية مكان آية؛ وھذ
  
  ـ ٢٠٦ـ 



ن يأمر القرآن محمداً با2ستعاذة من الشيطان الرجيم، قبل ا2ستفتاح باسم 8 وأَيّم الحق، أ
ولو2 . وقد جرت العادة أن يستفتحوا القراءة با2ستعاذة، قبل ا2ستفتاح بالبسملة. الرحمن الرحيم

يأذن به 8 على التنزيل والمؤمنين لمَا أمر القرآن محمداً وأمته  سلطان الشيطان، الذي
  .با2ستعاذة من الشيطان الرجيم في قراءة القرآن

  
  الرخص النبوية ا.ربعة في قراءة القرآن على سبعة حراف: بحث ثان  

  
  .ذاك واقع النبي في تنزيل القرآن  

  
ه، قبل أن جمع عثمان المصحف ته، على زمن النبي وبعدوھذا واقع ا�مة في قراءَ   
  .ا�ميري

  
استنj النبي العربي �مته مبادئ أربعة لت<وة القرآن قد تكون صِيَغاً متنوعة لحديث   

وقد عمل الصحابة وا�مة بھذه الرخصة أو الرخص . ))سبعة أحرف أنزل القرآن على  ((: واحد
لقرآن بحرف واحد، ولغة واحدة، نحواً من نصف قرن قبل أن يُجمع عثمان ا�مّة على قراءة ا

  .وقراءة واحدة في مصحف واحد، ھو المصحف العثماني الذي لم يبقَ غيره
  

وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف شائع متواتر نقلته جميع كتب الحديث وجميع   
. ))فاقرأوا ما تيسّر منھا  ((ويزيد بعضھم  ))أنُزل القرآن على سبعة أحرف  ((: كتب التفسير

فأيما . فمن قرأ منھا حرفاً فھو كما قرأ. ھا قرأت أصبتيj أَ ... كلھا شافٍ كافٍ  ((: يزيد بعضھمو
كلھا شافٍ كافٍ ما لم يختم آيةَ عذاب برحمة، أو آيةَ رحمة بعذاب ... حرف قرأوا فقد أصابوا 

  .)) ١ھلم وتعالَ : كقولك
  

صيغة أخرى تجعل وھناك . بحسب ھذا الحديث كان النزول نفسه على سبعة أحرف  
ن 8 أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة إ ((: ة القرآن على سبعة أحرف، وھي ذات مغزىقراءَ 

))أحرف 
وسواءٌ جاء الحديث بالصيغة . ، فھي تعني أنه نزل على حرف وقرُِئ على سبعة٢

  .ا�ولى أم با�خرى فھو حديث ذو شؤون وشجون
  

  حرف ف<ن؛ وتقول: ة رجلالعرب لقراءَ  تقول((  :قال الطبري في تفسير ألفاظه  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ، ويورد الشھود الذين سمعوا الحديث ٤٥ ـ ٢٠:  ١الطبري ) ١(
  . ٤٨:  ١الطبري ) ٢(

  
  ـ ٢٠٧ـ 



كلمة (( : للحرف من حروف الھجاء المقطّعة حرف؛ كما تقول لقصيدة من قصائد الشاعر
١ف<ن

قع على المثال المقطوع من حروف المعجم، وعلى الكلمة الحرف ي ((: وقال غيره. ))
لقد قالوا  ((: جاء في القرآن. الواحدة، ويقع ھو والكلمة على الرسالة بأسرھا والقصيدة بأسرھا

  .))من الناس مَن يعبد 8 على حرف ! كلمة الكفر
  

،  لفةة القرآن بنصوص مختوا�خبار، عن اخت<ف الصحابة في زمن النبي على قراءَ   
  .تصر منھا على بعضھانق: متواترة عديدة

  
أقرأني عبد 8 : فقال. جاء رجل إلى رسول 8 ص ((: نقل الطبري عن زيد بن أرقم  

؟  فبقراءة أيّھم آخذ: ابن مسعود سورة، أقرأنَيھا زيد وأقرأنيھا أبي بن كعب فاختلفت قراءتھم
ليقرأ كل إنسان كما عُلمّ، كلo حسنٌ : علي، وعليّ إلى جنبه، فقال  .قال، فسكت رسول 8 ص

٢جميل
يختلف القرّاء الثقاة في النص بحضرة النبي، فيوسع علي حضرته، التوسعة في . ))
  .القراءة

  
عن الزھري  ))أخرجه الستة  ((في حديث . وحدث لعمر عن الخطاب من ذلك كثير  
رسول 0 رة الفرقان في حياة سمعتُ ھشام بن حكيم يقرأ سو: نھما سمعا عمر يقولإ ((وغيره 

فكدت . ذا ھو يقرؤھا على حروف كثيرة لم يُقرِئنْھا رسول 8 صفاستمعتُ لقراءته، فإِ . ص
ُ فلما لبّبت. أساوره في الص<ة، فتصبّرت حتى سلمّ مَن أقرأك ھذه السورة التي : ه بردائِه فقلتُ ـ

قرأني لھو أَ . فو8 إن رسول 8 ص! تَ كذب: فقلتُ . ل 8 ص؟ قال اقرأنيھا رسو سمعتُك تقرؤھا
يا رسول 8 : فقلتُ . فانطلقتُ به أقوده إلى رسول 8 ص. ھذه السورة التي سمعتُك تقرؤھا

ْـنيسمعتُ ھذا يقرأ س فقال  .ھا، وأنت أقرأتني سورة الفرقانورة الفرقان على حروف لم تـقُرِئ
فقال رسول 8 . عليه القراءة التي سمعته يقرؤھا فقرأ. قرأ يا ھشامإِ . ارسله يا عمر: رسول 8

فقرأت القراءة التي أقرأني رسول 8 . إقرأ يا عمر. ثم قال رسول 8 ص! ھكذا أنُزِلت. ص
ن ھذا القرآن أنُزِل على سبعة إ. ثم قال رسول 8 ص. ا أنُزلتْ ھكذ. فقال رسول 8 ص. ص

٣أحرف، فاقرأوا ما تيسّر منه
حديث يشعر بأن ا2خت<ف في النص بلغ مبلغاً كاد منه ھذا ال. ))

  عمر
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٢:  ١الطبري ) ١(
  . ٢٤:  ١الطبري ) ٢(
  . ٢٤:  ١الطبري ) ٣(
  
  ـ  ٢٠٨ـ 



أن يقتل صاحبه؛ ويشھد بأن ا2خت<ف في القراءة، ليس فقط من القراء، بل ھو أيضاً من النبي 
ين معاً نفسه الذي يثبت قراءت jوھذه القصة تجري مع عمر نفسه الذي سوف يشير . ين ونص

فا2خت<ف في النص يعود إلى النبي . بتوحيد النص عند استفحال ا�مر في زمن أبي بكر
  .وأركان صحابته

  
ودخل الشك يوماً نفس عمر بن الخطاب من تثبيت محمد للحروف والنصوص على   
. لقد قرأت على رسول 8 ص: لاقف. فغيّر عليه. اب رعمر بن الخط قرأ رجل عند ((: السواء

: ؟ قال ، ألم تُقرِئني آية كذا وكذا يا رسول 8: فقال. قال فاختصما عند النبي ص. فلم يغيّر علي
دْ ذلك في وجھه، فضرب صدره وقال ابعِ . فعرف النبي ص. فوقع في صدر عمر شيء! بلى

ن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً مر، إيا ع: ثم قال ـقالھا ث<ثاً  ـشيطاناً 
)) رحمة

يوسع ما وسعه في : ھنا يذھب النبي في التوسعة في قراءة القرآن إلى أقصى مداھا. ١
وھذه التوسعة توقع عُمَر في . اخت<ف ا�لفاظ والنصوص، ما لم تؤدّي إلى تناقض في المعاني

  .الشيطان من صدره ث<ثاً  شك منھا، يكون معه بحاجة إلى طرد
  

وقد ساور الشك وا2رتياب من ھذه التوسعة في القراءة بأحرف مختلفة الصحابيj أبي   
ثم جاء رجل فقرأھا . دخلتُ المسجد فصليت فقرأت النحل: وقد روي عنه قال. أكثر من مرة
بأيديھما فأتيتُ  فأخذتُ . مما كنت في الجاھليةتنا فدخل نفسي من الشك والتكذيب أشدّ خ<ف قراءَ 

ثم استقرأ ! أصبت: فقرأ أحدھما، فقال. يا رسول 8 استقرِئ ھذين: فقلت. بھما إلى النبي ص
فضرب رسول . فدخل قلبي أشد مما كان في الجاھلية من الشك والتكذيب! أصبتَ : اaخر فقال

))أعاذك 8 من الشك واخسأ عنك الشيطان : صدري وقال. 8 ص
٢.  

  
ك في تلك التوسعة النبوية إلى كاتب الوحي نفسه، فقد أخبر سعيد بن ووصل الش  
نه كان يكتب الوحي، ـتُنَ أِ إنما افت)  ١٠٣نحل (  ))إنما يعّمه بشر  ((ان الذي ذكر 8  ((: المسيب

ثم . أو غير ذلك من خواتم اaي))  سميع عليم أو عزيز حكيم ((. فكان يُملي عليه رسول 8 ص
  . وھو على الوحي، فيستفھم رسول 8 ص. رسول 8 صيشتغل عنه 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥:  ١الطبري ) ١(
  . ٣٨:  ١الطبري ) ٢(

  
  ـ ٢٠٩ـ 



: ففتنه ذلك فقال. أيj ذلك كتبتَ فھو كذلك: ؟ فيقول له رسولُ 8))أعزيز حكيم أو سميع عليم  ((
وھو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من ا�حرف . ئتكل ذلك إليّ فأكتبُ ما شإن محمداً وِ  ((

))السبعة 
١.  

  
: حدّث أبو العالية قال. ويشمل ا2خت<فُ في نص القرآن القومَ جميعھم في حضرة النبي  

فكان  قراءتھم كلھم، فرضي فاختلفوا في اللغةمن كل خمسة رجل، . قرأ على رسول 8 ص ((
))بنو تميم أعرب القوم 

عدد الحروف المختلفة، كما يظھر، على السبعة، ممّا يجعل وھنا يزيد . ٢
. ويرضى النبي قراءة الجميع كلv بلغته وحرفه ويُقرّه عليھا. رمزيّاً  ))ا�حرف السبعة  ((عدد 

  .عراب القرآن وإعجازه يداً يوحي بأن للقوم في إِ  ))فكان بنو تميم أعرب القوم  ((وقوله 
  

: نه كان يقولرُوي عن ابن مسعود أ. ض من ا�ئمةبتحري تهويتصلب القوم كلo في قراءَ   
لنj منه إلى غيره ((  jمن قرأ منكم على حرف ف< يتحو((

٣.  
  

وھو بنفسه يقرّ ا2خت<ف في ألفاظ القرآن، . إلى ھذا الحدّ وصلت الحالة في زمن النبي  
اً بحديث  jحرف السبعة  ((حتى جاء الحديث المتواتر يكرّس الوضع ويجعله مخرجاً عُلوي�  .))ا

  
*  

  
  :معنى نزول القرآن على سبعة أحرف : أو!ً   

  
  سبعة نصوص مختلفة بمعنى واحد

  
ل القرآن على سبعة أحرف، كلھا شافٍ كافٍ، ما لم يختم آية أنُزِ  ((: فما معنى قول النبي  

  ؟ ))عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب 
  

  أھو في ا�لفاظ أم في المعاني؟: رف السبعةلقد اختلفوا في نوع ا2خت<ف بين ھذه ا�ح  
  

، بتنوّعھا إلى أمرٍ وزجر وترغيب وترھيب وقصص المعانيھو في : قال بعضھم  
  ). ٤٧:  ١الطبري . ( ))ومثلٍ، ونحو ذلك من ا�قوال 

  
  .، مع اتفاق المعانياخت�ف ا.لفاظ ذاتھانه أما أكثر العلماء فھم على أ  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٤:  ١الطبري ) ١(
  . ٤٥:  ١الطبري ) ٢(
  .٥٢و  ٥١:  ١الطبري ) ٣(
  
  ـ ٢١٠ـ 



اخت�ف ن اخت<ف ا�حرف السبعة ھو أ ((مام المفسرين بالحديث، يرى إِ فالطبري،  ـ١  
  .١) ٤٨:  ١( )) ا.لفاظ باتفاق المعاني

  
تماروا في بدأ فأكد صحة الحديث بشھادة عدد كبير من الصحابة، وذكر أن الصحابة   

دعاء كل قارئ وأنكر بعضھم قراءة بعض مع إ. ويلهقراءة القرآن فاختلفوا في قراءته دون تأ
ب قراءة فاحتكموا إلى الرسول ف. ته قد أقرأه إياھا الرسول نفسهمنھم أن قراءَ  jكان حكمه أنه صو

نھم أن يقرأ كما وأمر كلّ امرئٍ م. منھم مع خ<فھا لقراءة أصحابه الذين نازعوه فيھا كل قارئٍ 
علم، حتى خالط بعضھم الشك في ا�س<م لما رأى من تصويب الرسول قراءة كل قارئ على 

  ).٤٩ ـ ٤٨:  ١(خ<فھا مع غيرھا 
  

أويل أي في نه اخت<ف في التإ ((: يرد زعم مَن قال: ثم أخذ يردk على تفاسيرھم الخاطئة  
ان اخت<فاً في اللفظ دون ما تدل عليه الت<وة ن الذي تمارى فيه الصحابة كالمعاني المتعددة؛ وإ

نھا لغات سبع في حرف ويرد على من قال إ). ٤٩:  ١( ))من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك 
ويرد فھم ا�حرف ). ٥٧:  ١( ))بأنھا باخت<ف ا�لفاظ واتفاق المعاني  ((واحد في كلمة واحدة 

ة في وأن اخت<ف القراءَ ((  على المصحف العثماني السبعة أنھا القراءات السبع الشائعة اليوم
الرفع والجر والنصب ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، كما ھي القراءة اليوم، ليس من 

ويرد تأويل الحروف ). ٦٥:  ١( ))وان المِرَاءَ فيھا 2 يوجب كفراً . ا�حرف السبعة في شيء
 ))لنھي، والوعد والوعيد، والجدل والقصص، والمثل السبعة بمعاني القرآن المتعددة من ا�مر وا

  ).٥٣و  ٤٧:  ١(
  

أف< يتدبرون ((  ويرد الطبري اعتراض قوم على كل اخت<ف، مستشھدين بھذه اaية،  
  أنھا تقصد)  ٨٢نساء (  ))القرآن، ولو كان من عند غير 8 لوجدوا فيه اخت<فاً كثيراً 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

المراد با�حرف السبعة أوجه من  ((: ، قالالزنجاني، أبو عبد 8  الذين تابعوا الطبري في تفسيرهومن ) ١(
( وأبو جعفر النحاس في .  مما يجعلھا سبعة نصوص مختلفة لقرآن واحد.  ))، با�لفاظ المختلفة  المعاني المتفقة

 ))نزل القرآن على سبعة أحرف  ((أن معنى  ئمّةوخيار ا�يُفھم من سلف ا�مة  ((:  قال) كتاب الناسخ والمنسوخ 
ومن الروايات الثابتة  . على سبعة ألسن باخت<ف ا�لفاظ واتفاق المعانيمن أنه نزل بسبع لغات، وأمِر بقراءته 

عن عمر بن الخطاب وعبد 8 بن مسعود وأبي بن كعب وسائر مَن قدمنا الرواية عنھم أنھم تماروا في القرآن 
فاستقرأ كلّ . وأنھم احتكموا إلى النبي ص.  ضھم بعضاً في نفس الت<وة دون ما في ذلك من المعانيفخالف بع

فقال رسول 8 .  رجل منھم ثم صوّب جميعھم في قراءتھم على اخت<فھا حتى ارتاب بعضھم لتصويبه إياھم
  . ))لى سبعة أحرف ن 8 أمرني أن أقرأ القرآن عإ:  للذي ارتاب منھم عند تصويبھم جميعھم. ص

  
  ـ ٢١١ـ 



اخت<ف المعاني وا�حكام 2 اخت<ف ا�لفاظ والتعابير بدليل اخت<ف الصحابة، كلv في قراءته، 
  ).٤٨:  ١(وتصويب النبي لھم جميعاً 

  
د نصوص القرآنإذن    iحرف السبعة؛ تعد�، مع اتفاق المعاني، ناتج وواضح من حديث ا

�حكام ظاھر من الناسخ والمنسوخ الذي أسقطه عثمان، وما بقي وبعض التبديل في المعاني وا
  .منه في مصحفه

  
تكن أمر إيجاب ة با�حرف السبعة لم إن القراءَ ((  :وينھي الطبري عرضه الطويل بقوله  

ا.حرف الستة ا.خر أسقطھا ن إِ  ((وقال ). ٦٤:  ١( ))باحة ورخصة وفرض بل كان تأمر إِ 
�ن الحكمة في جمع الناس ) ٦٦:  ١())  و2 حاجة بنا إلى معرفتھاومنع من ت<وتھا،  عثمان

بعد أن وصلت الحالة إلى أقصاھا من ) ٦٣:  ١( ))على حرف واحد، والصواب ما فعل عثمان 
  .ا2خت<ف وا2قتتال

  
ما بال ا�حرف الستة غير موجودة، إن : ن قال قائلفإِ  ((: ويلتفت إلى اعتراض بدھي  

وأمر بالقراءة بھنّ ا�مّة، وھي ) ص(على ما وصفت، وقد أقرّھنّ رسول 8  كان ا�مر في ذلك
لم تُنسخ فترفع، : مأمورة بحفظھا، فذلك تضييع ما قد أمُروا بحفظه؟ أم ما القصة في ذلك؟ قيل له

و2 ضيّعتھا ا�مة؛ ولكن ا�مة أمُرت بحفظ القرآن، وخيّرتْ في قراءته وحفظه بأيّ تلك 
ته بحرف قراءَ  ـلعلة من العلل أوجبتْ عليھا الثبات على حرف واحد  ـفرأت . تْ ا�حرف شاءِ 
وكانت العلة الموجبة . فأتلفتْ واندثرت) ٥٩:  ١( ))ة با�حرف الستة الباقية القراءَ  واحد ورفْضَ 

فلم ). ٦٢:  ١(ة، من مكة بحضرة الخليفة إلى الثغور في معارك القتال تفاقم الخ<ف على القراءَ 
إ2 الحرف أي النص الذي أراده عثمان، وان يكن عثمان وجماعته غير معصومين في  يسلم

  .١تفضيل الحرف ا�فضل المعجز
  

  .وبعد الطبري تضاربت اaراء وتعددت في فھم الحديث الشريف المذكور  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، يقول النصارى بأن  ظ متفقة المعانيكما يقول المسلمون بأن القرآن نزل على سبعة أحرف مختلفة ا�لفا) ١(
نجيل متى ومرقس ولوقا إ:  مختلفة ا�لفاظ متفقة المعاني يؤيد بعضھا بعضاً  ا�نجيل نزل على أربعة أحرف

، ولم  ، ولم يقتتلوا عليھا ولكن رسل المسيح أبقوا على ھذه ا�ناجيل أو ا�حرف ا�ربعة لqنجيل. ويوحنا
،  نھمبل إ.  فوا ا�ناجيل ا�خرى المنحولة التي يسھل تمييزھا من ا�حرف ا�صلية، حتى أنھم لم يتل يتلفوھا

بينما صحابة محمد أسقطوا .  ، أبقوھا جميعاً  كما تسلموھا ))حفظ أحرف ا�نجيل ا�ربعة  ((مبالغة منھم على 
  . وحيد الباقي إلى اليوم، ولم يسلم سوى الحرف العثماني ال ، 2خت<فھم عليھا واقتتالھم أحرف القرآن الستة

  
  ـ ٢١٢ـ 



يعدد فيه تفاسيرھم  ١فص<ً قيماً  ))تقانه إ ((، خاتمة المحققين، فعقد في فجاء السيوطي ـ٢  
وينقل خبر استفتاء . بدأ فأكد صحة الحديث بشھادة واحد وعشرين صحابياً ذكروه. المتضاربة

ن بصحته وشھد ھو علناً معھم شعبي أجراه الخليفة عثمان في المسجد، فشھد جميع الحاضري
حرف ليس المراد بالسبعة ا�: نه فقالثم استھل تفسير الحديث بأغرب م. على ا�جماع عليه

عَة حقيقة العدد بل المراد التيسير jوالتسھيل والس.  
  

المشكل الذي ! نه من وإ...  أربعين قو!ً اختُلف في معنى ھذا الحديث على نحو  ((وقال   
ن الحرف يصدق لغةً على حرف الھجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجھة �. يدرى معناه

((.  
  

ن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ إ: يختصر ما جاء مطو2ً في الطبريو  
وإلى ھذا ذھب سفيان بن عُيَيْنَة وابن جرير ... مختلفة، نحو أقبلِْ وتعالَ وھلمj وعجّل وأسرعْ 

ويدل له ما أخرجه أحمد . .كثر العلماءر ونسبه ابن عبد البـV . وھب وخ<ئق بنالطبري وا
: قال ميكال. القرآن على حرف ان جبريل قال، يا محمد إقِرإِ ((  والطبراني من حديث أبي بكرة

كلo شافٍ كافٍ ما لم تخلطْ آية عذاب برحمة، أو رحمة : وقال. حتى بلغ سبعة أحرف... استزدْه 
ھذا اللفظ رواية أحمد، وإسناده . تعال واقبلْ وھلمj واذھبْ وأسرع وعجّلْ : قولك بعذاب، نحو

 ((قلتُ : وعند أبي داود عن أبَُي. وأخرج أحمد والطبراني أيضاً عن ابن مسعود نحوه. جيّد
وعند أحمد . ما لم تخلط آية عذاب برحمة، أو رحمة بعذاب ))عزيزاً حكيماً ((  أو ))سميعاً عليماً 

غفوراً رحيماً ((أو  ))عليماً حكيماً  ((أنزل القرآن على سبعة أحرف مثل : حديث أبي ھريرةمن 
. وعنده أيضاً من حديث عمر بأن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرةً عذاباً وعذاباً مغفرة. ))

، ليھاضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عإنما أراد بھذا : قال ابن عبد البرّ . أسانيدھا جيدة
، 2 يكون في شيء منھا معنى وضده، و2 وجه متفق مفھومھا مختلف مسموعھاأنھا معانٍ 

ثم أسند عن . يخالف معنى وجه خ<فاً ينفيه ويضادّه كالرحمة التي ھي خ<ف العذاب، وضده
 وكان ابن مسعود... مرّوا فيـه، سعوا فيه  ))كلما أضاءَ لھم مشوا فيه  ((أبي بكر أنه كان يقرأ 

  .٢)٤٨:  ١(أمھلونا، أخّرونا )) للذين آمنوا انظـرونا  ((: يقرأ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧:  ١حديث ا�حرف السبعة :  تقان في علوم القرآنا�:  السيوطي) ١(
إن ناشئة الليل ھي أشدّ وَطْأً  ((:  ، فقد قرأ تهوينقل الطبري مث<ً على تصرف أنس بن مالك في قراءَ ) ٢(
أقوم وأصوب وأھيأ واحد :  فقال! إنما ھي أقوم :  يا أبا حمزة ((:  فقال له بعضھم)  ٦مزمل (  ))صوب مي<ً وأ
(( ) ٥٢:  ١ ( .  

  
  ـ ٢١٣ـ 



: وينقل السيوطي للحديث معنى آخر يعيد فيه نسبة ا�حرف السبعة إلى أصحابھا ا�ول  
عثمان وعليّ وابن مسعود وابن عباس أبي بكر وعمر و: نھا سبع قراءات لسبعة من الصحابةإ(( 
وھذه القراءات كانت قبل إصدار عثمان ). ٥٠:  ١()) ي بن كعب رضي 8 تعالى عنھم وأبَ 

وقد ظن كثير من العوام  ((: النسخة الموحّدة، فھي سبع نسخ مختلفة لقرآن واحد، فالسيوطي يزيد
  ).٥١:  ١())  أن المراد بھا القراءات السبع لمصحف عثمان وھو جھل قبيح

  
وھكذا بلغت التوسعة في قراءة القرآن على سبعة أحرف، مختلفة في ألفاظھا، مؤتلفة في   

معانيھا، مداھا البعيد، ف< يحدّھا في زعمھم، وأمثالھم على زعمھم، سوى تناقض المعنى، 
 فقد كان يكفيھم في زمن الرسول وفي حضرته وبتأييد منه أن. كالفرق بين الرحمة والعذاب

كيف يتفق ھذا الحديث : ونحن نتساءل. س�مة المعنى دون س�مة الحرف والنصيحافظوا على 
النبوي، وھذا العمل الصحابي بالحديث، مع معجزة حفظ القرآن ومعجزة إعجازه؛ وك<ھما 
يقومان على س<مة المبنى مثل س<مة المعنى؟؟ وعلى حفظ اللفظ دون تحريف �جل حفظ 

  ؟؟؟ ١المعنى الصحيح
  

في فھم معنى ا�حرف السبعة بأنھا نصوص سبعة مختلفة نجده عند  الحديثوالرأي  ـ٣  
فقد أحاط بآراء ). ا�دب الجاھلي ( زعيم ا�دب المعاصر، الدكتور طه حسين في كتابه 

ما انتھى إليه الطبري وانتھى إلى . حاط بآراء المستشرقينالمحدثين والقدماء من المسلمين، كما أَ 
  .مفسرينمام الإِ 

  
أثبت البحث الحديث خ<فاً جوھرياً ((  :قال ٢وقد أوجز ھذه النظرية السيد محمد صبيح  

بين اللغة التي كان يصطنعھا الناس في جنوب الب<د العربية، واللغة التي كانوا يصطنعونھا في 
  ولدينا اaن نقوش ونصوص تمكننا من إثبات ھذا الخ<ف في اللفظ. شمال ھذه الب<د

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، والقرآن براء من مثل ھذه  التوراة وا�نجيل تحريفوھكذا ما يتشدّق به بعض جھلة المسلمين من تھمة ) ١(
يلصقھا بعض غ<ة النصارى واليھود بالقرآن الكريم قبل )  ٩٠ـ ٦٤راجع كتابنا ا�نجيل في القرآن ( التھمة 

سبعة أحرف أي :  ، وسعة التوسعة في مدى تطبيقه لسبعة وبسببهحرف ا، بشھادة حديث ا� الجمع العثماني
، شبھة قائمة على تحريف في القرآن قبل الجمع العثماني،  ، لقرآن واحد ، بألفاظ مختلفة ومعانٍ متفقة نصوص

شبھات فصحّة التوراة وا�نجيل والقرآن الجوھرية قائمة مھما قام عليھا من .  والقرآن أيضاً براء من ھذه التھمة
  . وتھم

  . وما بعدھا ٢٩ويرد إلى ا�دب الجاھلي  ١٠١عن القرآن :  محمد صبيح) ٢(
  
  ـ ٢١٤ـ 



نھما لغتان طاع أبو عمرو بن الع<ء أن يقول إحتى است... وفي قواعد النحو والتصريف أيضاً 
  ... متمايزتان 

  
تھا، لم يكد يتناوله ن القرآن الذي تُلي بلغة واحدة ولھجة واحدة وھي لغة قريش ولھجإ ((  

... القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته وتعددت اللھجات فيه وتباينت تبايناً كثيراً 
وليست القراءات السبع المتواترة إلى يومنا با�حرف السبعة التي أنُزل عليھا القرآن، وإنما ھي 

  .شيء وھذه ا�حرف شيءٌ آخر
  

نه إ))  أنُزل القرآن على سبعة أحرف ((فمعنى . للغةا: فا�حرف جمع حرف والحرف ((  
 إنما ھو كقولك ھلمj : يفسّر ذلك قول ابن مسعود. أنُزل على سبع لغات مختلفة في لفظھا ومادتھا

أصَوب  ))مي<ً  ناشئة الليل ھي أشَدّ وطأ وأصَوب ((و يفسر قول أنس في اaية . و تعالَ و أقبل 
  .ذن ھي اللغات التي تختلف فيما بينھا لفظاً ومادةف إِ فا�حر. واحد: وأقَوم وأھَدى

  
حرف أي على سبع لغات مختلفة فق المسلمون على أنَ القرآن أنُزل على سبعة أَ وقد ات ((  
ن أصحاب النبي تماروا في ھذه ا�حرف، والنبي واتفق المسلمون على أَ . ھا ومادتھافي ألفاظ

فلما توفي النبي استمرj أصحابه يقرأون القرآن . ھمبين أظھرھم، فنھاھم عن ذلك وألحّ في نھي
فاشتدّ الخ<ف والمراء . الحرف الذي سمعه من النبيعلى ھذه ا�حرف السبعة، كلo يقرأ على 

  .في ذلك حتى كادت تقع الفتن بين الناس، و2 سيما في جيوش المسلمين
  

�مام وأذَاعه في فجمع لھم المصحف ا. وأشفقفرفع ا�مر إلى عثمان فجزع له  ((  
ستة وعلى ھذا مُحيت من ا�حرف السبعة . مر بما عداه من المصاحف فمحي محواً ا�مصار وأَ 

وھو . وھو حرف قريش. ولم يبقَ إ2 حرف واحد ھو الذي نقرأه في مصحف عثمان أحرف
الحرف الذي عادت فاختلفت لھجات القراء فيه، فمدّ بعضھم وقصّر بعضھم، وفخم فريق ورقق 

ثم أورد ا�ستاذ ما ورد في الجزء ا�ول من تفسير ابن . يق، ونقلت طائفة وأثبتت طائفةفر
  .))جرير الطبري لتأييد رأيه 

  
ةً مختلفة ذات نصوص وھكذا فحديث ا�حرف السبعة التي تختلف با�لفاظ فتكون ألسن  

ى صحة النص شكا2ً ضخماً على وحدة القرآن مع تعدد نصوصه إلى سبعة، وعلمختلفة يبعث إِ 
وھذا . العثماني بعد إسقاط الحروف الستة، وعلى أفضلية إعجاز الحرف العثماني دون سواه

 ((: قال أحدھم. أو كادوا أنھم نفوهفكان أھون ما عندھم . ا�شكال الضخم تنبّه له أدباء العصر
  والتوفيق بين ھذه ا�حاديث الكثيرة، التي تكاد تتفق في معناھا، وما ذكرنا

  
  ـ ٢١٥ـ 



أما الذي . فھم ا�حاديث على أي وجه شاء الناسـولكن لت. من تفسير لnحرف السبعة عسير
فاخت<ف الناس في شأن : نعتقد أن من الخير فھمه ھو عدم جواز ھذا التبديل والتعديل في القرآن

١أحاديث جمعھا المتأخرون من المسلمين، أھون بكثير من اخت<فھم في شأن نصوص القرآن
((.  

  
ذاك ھو التفسير ا�ول لحديث نزول القرآن على سبعة أحرف أي سبعة نصوص تختلف   

  .في مادتھا ولغتھا ولسانھا؛ وبعض ما يجره ذاك الحديث من شؤون وشجون
  

  .))فاقرأوا ما تيسّر منه  ((: باحة القراءات المختلفة المتعددةإِ : ثانياً   
  

ءات المختلف عليھا، وذلك قبل جمع إن حديث ا�حرف السبعة يجرّ معه حديث القرا  
فاقرأوا ما تيسّر  ((: وتوحيد النص العثماني للحروف والمصاحف في نص واحد ومصحف واحد

  .))منه 
  

قال . ات المختلفة قبل عثمان غير قصة القراءات السبع للنص العثمانيوحديث القراءَ   
فالقرآن ھو . حقيقتان متغايرتانالقرآن والقراءات  ((): البرھان ( ا�مام الزركشي في كتابه 

ات، اخت<ف ألفاظ الوحي المذكور في والقراءَ . للبيان وا�عجاز. الوحي المنزل على محمد ص
والتحقيق أنھا . والقراءات السبع متواترة عند الجمھور وقيل بل مشھورة. كتبة الحروف وكيفيتھا

ا تواترھا عن النبي ص. متواترة عن ا�ئمة السبعة jيه نظر فف. أم((
وقد أوجز ابن الخطيب في . ٢

ما أجمع عليه أھل العلم على التعارض القائم بين حديث ا�حرف السبعة وقصة ) الفرقان ( 
ن ھذا القرآن أنزل إ ((وقد زعم بعض القرّاء أن معنى الحديث : القراءات السبع للنص العثماني

ر منه  jن دلّ على شيء ف< وھذا القول إ. لسبعھو القراءات ا ))على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيس
ن القراءات السبع ظن قوم أ ((: قال أبو شامة. يدل إ2 على سعة جھل قائليه وقلةّ تبصّرھم

نما يظن ذلك وإِ . لتي أريدتْ في الحديث، وھو خ<ف إجِماع أھل العلم قاطبةً الموجودة اaن ھي ا
))بعض أھل الجھل 

٣.  
  

  ويؤخذ من معاني ((: فة قبل عثمان يعطي ھذا المبدأباحة القراءات المختلوعن إِ   
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
  . ١٣٤:  ١، الزرقاني على موطأ مالك  ١٣٨:  ١تقان ، ا�١ ٣١٨:  ١البرھان ) ٢(
  .١٢٣الفرقان :  ابن الخطيب) ٣(
  
  ـ ٢١٦ـ 



وجل بلطفه ورحمته أن فأراد 8 عز ... والتيسير ا�حاديث أن ھذه القراءات جعلت للتسھيل 
))سعاً في اللغات ومتصرّفاً في الحركات كتيسيره عليھم في الدين يجعل لھم متّ 

أجل مَن يسّر . ١
ة به كما 2 يبيح لھم إط<ق القراءَ نھم بالتزام نص واحد في القرآن؟ أَ 2 يخفف ععليھم في الدين أَ 

اءات المختلفة قبل عثمان لم تنحصر في سبع بل أربتْ على سبع تيسّر لھم؟ والتوسعة في القر
ھي توسعة وتسھيل لم (( : قال القاضي عياض. فاقرأوا ما تيسّر منه: بحسب توسعة الرسول

))يقصد به الحصر 
وقد أجمع ا�مام الطحاوي والقاضي الباق<ني وأبو عمر بن عبد البر . ٢

في أول ا�مر لتعسّر القراءة رخصة جميعھا كانت  وغيرھم من أئمة الك<م على أن القراءات
الحفظ وكثرة الضبط وتعلمّ  ثم نُسخت بزوال العذر، وتيسّر. بلغة قريش على كثير من الناس

  .٣ةالقراءَ 
  

قال ابن . على الحروف السبعة التي نزل بھا القرآن مطلقاتوكانت القراءات قبل عثمان   
. وھذا الذي حدا بعثمان ر. قراءات إلى زمن الصحابة رويرجع تاريخ ا2خت<ف بال ((: الخطيب

ولم يكتب عثمان المصحف إj2 خشية ... إلى كتابة مصحفه وجمع الناس على قراءة واحدة 
فأما قبل ذلك فقد كانت ... ا2خت<ف في القراءات، والتغالي فيھا وتفضيل إحداھا على ا�خرى 

حتى ... حروف السبعة التي أنُزِل بھا القرآن على ال بوجوه من القراءات مطلقاتالمصاحف 
))قراءتي خير من قراءتك : كانوا يقتتلون ويكفر بعضھم بعضاً ويقول أحدھم لtخر

والقراءات . ٤
  .٥إنما جعلت على ألسنة القبائل ولھجاتھا تلطفاً بالناس وتسھي<ً عليھم وتقريباً �ذھانھم

  
: فاء الراشدون أنفسھم وأئمّة الصحابة معھمفي اخت<ف القراءات الخل أعطى المثلوقد   

أمثلة متعددة على ) الفرقان ( وقد أورد ابن الخطيب في . فما اتفقوا على قراءة واحدة قبل عثمان
ن ويليھم أبَُي باخت<ف القراءة عند أبي بكر وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعثمان؛ 

وھذه القراءات ثابتة في مصاحف  ((: ثم قال. بيركعب وعبد 8 بن مسعود وابن عباس وابن الز
  .وكذا مصاحف التابعين ر... أصحابھا ومنقولة عنھا 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣١الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  . ١٢٦الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(
  . ١٦٧الفرقان :  ابن الخطيب) ٣(
  . ١١٩ ـ ١١٨الفرقان :  ابن الخطيب) ٤(
  . ٩٨الفرقان :  الخطيبابن ) ٥(

  
  ـ ٢١٧ـ 



كتفينا بما ذكرناه وقراءتھم وقد ا. 2 يخرج عمّا قدمناه من مصاحف الصحابة رافقد جاء فيھا م
))لضيق المقام  عن إيراد باقيه

١.  
  

وانتشر الخ<ف في القراءات من الحجاز إلى ا2مصار البعيدة، ومن لسان قريش إلى   
وجوابنا . ن القراءات نفسھا داخلة في لغة قريشبعض القرّاء إ وقد يقول ((: سائر لغات العرب

قد يكون ما يقولونه حقاً، إ2 أن ثمة اخت<فاً في القراءات بين قريش نفسھا على عھد  ((: على ھذا
))وقد سعى �زالة أسباب ھذا ا2خت<ف لتوحيد القراءة . عثمان ر

وقد بلغ اخت<ف الراشدين . ٢
أخذ أھل البصرة القرآن عن أبي موسى  ((: تابعين إلى ا2مصارواخت<ف الصحابة وال

ا�شعري، وأھل الكوفة عن عبد 8 بن مسعود، وأھل دمشق عن أبَي بن كعب، وأھل حمص 
وقد كان كل قطر من ھذه ا�قطار، يدعي أنه أھدى سبي<ً وأقوم طريقاً . عن المقداد بن ا�سود

((
٣.  
  

حابة مع تابعيھم يختلفون في قراءة القرآن قبل توحيد فالخلفاء الراشدون وأئمة الص  
فأين النص ا�صيل، وأين وحدة النص المنزل؟ وأنّى لعثمان وجماعته بعد دوام ھذه : عثمان له

الحال أكثر من ث<ثين سنة أن يھتدوا إليھما ما بين القراءات المختلفة المتعددة على كل حرف 
  ؟ من الحروف السبعة

  
ءات للنص العثماني يدلنا على مدى الفوضى التي كانت في القراءات قبل واخت<ف القرا  
  .عثمان

  
أولھا : ا سبعة أحرفقد تدبرتُ وجوه ا2خت<ف في القراءات فوجدتھ: قال ابن قتيبة  

عراب الكلمة وفي حركات بنائھا بما 2 يزيلھا عن صورتھا في الكتابة و2 يغير ا2خت<ف في إ
كون ا2خت<ف في إعراب الكلمة وحركات بنائھا بما يغير معناھا و2 يزيلھا والثاني أن ي. معناھا

والثالث أن يكون ا2خت<ف في حروف الكلمة دون إعرابھا بما يغير . عن صورتھا في الكتابة
والرابع أن يكون ا2خت<ف في الكلمة بما يغير صورتھا في الكتابة . معناھا و2 يزيل صورتھا

والسادس . والخامس أن يكون ا2خت<ف في الكلمة بما يزيل صورتھا ومعناھا. و2 يغير معناھا
٤والسابع أن يكون ا2خت<ف بالزيادة والنقصان. أن يكون ا2خت<ف في التقديم والتأخير

وقد . )) 
  مام ابن مجاھد القراءات السبع، وعملجمع ا�

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٦الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  . ١٠٦الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(
  . ٣٨الفرقان :  ابن الخطيب) ٣(
  . مع أمثلة على كل وجه من وجوه القراءة ١٢٦الفرقان :  ابن الخطيب) ٤(
  
  ـ ٢١٨ـ 



وأوصلھا بعضھم إلى ا�ربع عشرة قراءة للمصحف  ))نشر القراءات العشر  ((غيره على 
مصار ا�س<مية حين بدأ العلماء قد عرفت في ا�اءات السبع لم تكن وعبارة القر ((. ا�ميري

يؤلفون في القراءات؛ والسابقون منھم كأبي عبيد القاسم بن س<م، وأبي جعفر الطبري وأبي 
١حاتم السجستاني ذكروا في مصنفاتھم أضعاف تلك القراءات

ن إ ((: حتى قال الزمخشري. ))
٢البلغاء القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتھاد

واليوم، بعد توحيد النص . ))
٣قد بلغ ا!خت�ف في القراءات حداً ! مزيد عليه ((العثماني وانتشار الخط والطباعة 

فكيف  ))
رض عثمان كانت الحال قبل عثمان؟ وكيف أمكن اللجنة العثمانية أن تھتدي سواء السبيل؟ قد ف

�ما اخت<ف؛ فكيف 2 تختلف كل ا2خت<ف في ته أيّ مة واختلفت في قراءَ حرفاً واحداً ارتضته ا
  .ة بھا على اخت<ف لغاتھم ولھجاتھمقراءة أحرف سبعة رضي بھا النبي، وسمح بالقراءَ 

  
فجمع عثمان المسلمين على . أدت التوسعة النبوية إلى فوضى كادت تنتھي با2قتتال  

٤قريش يجاب قراءة واحدة بلغةبإِ  ((واحدة بلسان واحد  ةحرف واحد وقراءَ 
؛ وعلى كل حال لم )) 

. ن تواتر القراءات عن النبي صإ: وقول الزركشي ((: ة النبية عثمان وجماعته قراءَ تكن قراءَ 
ليھم أما تواترھا عن رسول 8 إِ .  فيه نظر، دليل على أن القراءات متواترة عن أصحابھا فقط

٥ونظرأو ھو على ا�قل موضع شك وبحث . فھو 2 يوافق عليه و2 يقره
 ((.  

  
، وتواتر حرف، وتواتر قراءة ھذا  إذا كانت القراءات متواترة عن أصحابھا فقط  

كيف استطاع عثمان : ل المؤمن بمرارةالحرف عن النبي موضع شك وبحث ونظر؛ يتساءَ 
ة النبوية من الحروف السبعة والقراءات وجماعته أن يستخلصوا الحرف ا�صلي والقراءَ 

وقد وردت روايات كثيرة صحيحة بما أخطأ فيه . وقد كانوا غير معصومين ((المتعددة المتنوعة 
وفض<ً عن . بعضھم من فھم أشياء في القرآن وغيره من أمور الدين على عھد رسول 8 ص

٦ذلك فقد كُذب عليھم في شتى ا�حاديث
 ((.  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٨ مباحث في علوم القرآن:  الدكتور صبحي الصالح) ١(
  . ٣٢١:  ١تجده في البرھان ) ٢(
  . ١٢٠الفرقان :  ابن الخطيب) ٣(
  . ١٢١الفرقان :  ابن الخطيب) ٤(
  . ١٢٣الفرقان :  ابن الخطيب) ٥(
  . ١٥٩الفرقان :  ابن الخطيب) ٦(

  
  ـ ٢١٩ـ 



ة القراءات بتاتاً ووافقه على ذلك جميع ن عثمان نھى عن قراءَ ومما يزيد الشبھة إ  
١بل قد تمj اتفاقھم على إحراق ما عدا قراءة قريش من المصاحف. رالصحابة 

: وقال ابن حجر. ))
٢وقد كان ذلك سنة خمسة وعشرين ((

(( .  
  

  .فھذا التوحيد بالنار والحديد في نص القرآن وقراءته، موضع شبھة 2 تزول  
  

   ً   .ة القرآن بجميع لغات العربالرخصة في قراءَ : ثالثا
  

ة ھذه ا�حرف باحة قراءَ زول القرآن على سبعة أحرف، وبعد إِ بعد التوسعة في ن  
  .بقراءات متعددة، تأتي الرخصة النبوية في قراءة القرآن بجميع لغات العرب

  
ابه وقد أوجز طه حسين في كت. وحديثاً في علم لغات القرآن ٣وا كثيراً، قديماً قد ألف  

. وھري بين لغات اليمن ولغة الحجازتلك البحوث التي أثبتت الخ<ف الج) ا�دب الجاھلي (
ويتسع تعدد لغات العرب حسب ا�قوام . وكان أبو عمرو بن الع<ء يقول بأنھما لغتان متمايزتان

واللغة العربية تتسع وتضيق  ((. والتدمريين، والبابليين ينسبونھم إلى العرب مثل ا�نباط ، الذين
٤ما يتسع الجنس العربي ويضيق بمقدار ما تتسع الب<د العربية وتضيق، وبمقدار

((.  
  

أما  ((فقرأوه بسائر لغاتھم . ت رخصة النبي للعرب بقراءة القرآن في لغاتھموقد جاءَ   
بسائر لغاتھم على فلم يكن إj2 لكثرة اخت<فھم في وجوه القراءة حتى أنھم قرأوه . جمع عثمان ر

بعضا؛ً فلما خشي عثمان تفاقم ا�مر فأدى ذلك إلى اخت<فھم وتخطئة بعضھم . اتساع تلك اللغات
٥جمع المصحف مقتصراً على لغة قريش محتجّاً بأنه قد نزل بلغتھم

وفي قريش أيضاً قرأوه . )) 
  .بقراءات مختلفة

  
وقد حاول بعضھم أن يحصر تلك القراءات المتعددة بسبع، تفسيراً منھم لحديث ا�حرف   
  سبعأن يقرأ الناس القرآن على إنما كان ذلك رخصة  ((: قال الطحاوي. السبعة

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٥الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  . ٤٠الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(
 ، و�بي زيد للفراء ))كتاب لغات القرآن  ((:  ذكر ابن النديم في الفھرست أسماء ستة كتب في لغات القرآن) ٣(

  . وكلھا تحت اسم واحد.  و2بن دريد ، ، وللقطيعي ، ولnصمعي وللھيثم بن عدي
  . ا�دب الجاھلي:  طه حسين) ٤(
  . ١٢٠الفرقان :  ابن الخطيب) ٥(
  
  ـ ٢٢٠ـ 



. وذلك لما كان يتعسّر على كثير من الناس الت<وة على لغة قريش وقراءة رسول 8 ص. لغات
١لعدم علمھم بالكتابة والضبط واتقان الحفظ

  .الحصر يتنكر لھا الواقع ولكن ھذا التفسير وھذا. ))
  

ونجد في تعدّد القرآن العثماني دلي<ً حاسماً على فوضى تعدد اللغات التي قرأ بھا العرب   
  .القرآن قبل جمعه

  
الذي لم يكن يفھمه صحابة النبي المقربون سجلo حافل بما بقي من  )) ٢غريب القرآن ((و   

اعربوا القرآن والتمسوا  ((: ا إلى النبي قولهآثار تداول القرآن بلغاتھم المختلفة، حتى رفعو
  .))غرائبه 

  
٣وقع فيه بغير لغة الحجاز ((وما   

سجل آخر واسع، من رواسب مرور النص ا�صيل ))  
الواسطي في وھذا ليس من اللسان القرشي، العربي المبين؛ قال . على لغات عرب الجنوب

ريش غير ث<ثة أحرف �ن ك<م قريش ليس في القرآن حرف غريب من لغة ق((  ):ا�رشاد (
: في القرآن من اللغات خمسون لغة ((: ثم قال. ))سھل لين واضح، وك<م العرب وحشي غريب 

لغة قريش وھذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير وقيس عي<ن وجرھم واليمن وأزد 
لعمالقة وأنمار شنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس وا

وغسان ومذحج وخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبنو حنيفة وتغلب وطي وعامر بن صعصعة 
قد تمتزج ھذه اللغات  ـ)) وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وھوازن والنمر واليمامة 

بلغة قريش، ولكن ما الداعي إلى استعمالھا في القرآن المعجز، وفي لغة قريش اللسان العربي 
  !؟ المبين غنىً عنھا

  
ة مشكل آخر أبلغ، نتج أيضاً من الرخصة بقراءَ  )) ٤وقع فيه بغير لغة العرب ((وما   

وأقوى ما رأيته للوقوع، وھو اختياري، ما أخرجه ابن جرير  ((: قال السيوطي. القرآن بما تيسّر
كيف فيه من كل ف. ))في القرآن من كل لسان : بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال

  ما ((: ؟ قال ابن جرير))وما أرسلنا من رسول إj2 بلسان قومه  ((لسان 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١٣الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  . ١٢١ ـ  ١١٥:  ١ ا�تقانراجع فيه فص<ً قيماً في ) ٢(
  . ١٣٦ ـ  ١٣٤:  ١ ا�تقانراجع فيه أيضاً فص<ً قيماً في ) ٣(
  . ١٤٢ ـ  ١٣٧:  ١ ا�تقانجع فيه أيضاً فص<ً قيماً في را) ٤(

  ـ ٢٢١ـ 



ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنھا بالفارسية والحبشية أو النبطية أو 
وقال . نحو ذلك إنما اتفق فيھا توارد اللغات فتكلمت بھا العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد

ارھم ة التي نزل القرآن بلغتھم بعد مخالطة لسائر ا�لسنة في أسفبل كان للعرب العارب: غيره
بعضھا بالنقص من حروفھا واستعملتھا في أشعارھا ومحاورتھا  فعلقت من لغاتھم ألفاظ غيّرتْ 

وقال أبو . وعلى ھذا الحد نزل بھا القرآن. حتى جرت مجرى العرب الفصيح ووقع بھا البيان
حكى القول بالوقوع عن الفقھاء والمنع عن أھل العربية، عبيد القاسم ابن س<م، بعد أن 

وذلك أن ھذه ا�حرف أصولھا أعجمية كما : والصواب عندي مذھب فيه تصديق القولين جميعاً 
قال الفقھاء لكنھا وقعت للعرب فعربتھا بألسنتھا وحولتھا عن ألفاظ العجم إلى ألفاظھا فصارت 

نھا عربية فھو فمن قال إ. الحروف بك<م العربذه ثم نزل القرآن وقد اختلطت ھ. عربية
ولكن كثرة ا�لفاظ ا�عجمية الباقية في النسخة العثمانية  ـ. ))صادق، ومن قال أعجمية فصادق 

افلتت في مصحف عثمان  )) ١أكثر من مئة لفظة ((2 تفسرھا تفسيراً كام<ً تلك النظرات؛ بل 
و2 يفسّر ھذه . الستة أسقطھا عثمان من التداول القرشي دليل على وجود أكثر منھا في الحروف

الكثرة المذھلة، وفي اللسان القرشي المبين غنىً عنھا، سوى الرخصة بقراءة القرآن في سائر 
  .)) ٢كل لسان ((لغات العرب بل في 

  
يسرد فيه ما جاء بالحبشية  ))المتوكلي (( وقد جمعھا السيوطي في مؤلف خاص أسماه   

سريانية وما جاء بالعبرانية وما جاء بال و ما جاء بالھندية سية وما جاء بالروميةوما جاء بالفار
 ((... جاء بالنبطية وما جاء بالقبطية وما جاء بالتركية وما جاء بالزنجية وما جاء بالبربرية وما 

وھكذا تجد أن القرآن الكريم يكاد أن يجمع بين دفتيه سائر اللغات الذائعة الشائعة في وقت 
  .)) ٣زولهن

  
نه بسبب اخت<ط ا�عاجم با�مة العربية قبل نزول القرآن قد انحدرت إليھم ألفاظ نقبل إ  

وذلك لذيوع ھذه ا�لفاظ . من لغاتھم واستعملتھا العرب حتى حسبتھا من لغتھم وما ھي منھا
  .٤ل اللغةصواشتھارھا في ذلك العھد ولعدم وجود ما يقوم مقامھا بالتحديد في أ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤١:  ١ إتقان) ١(
  . ١٣٧:  ١ إتقان) ٢(
  . مع احصاء كامل لھذه الكلمات ا�عجمية في القرآن ٢١٧ ـ ٢١١الفرقان :  ابن الخطيب) ٣(
  . ٢١١الفرقان :  ابن الخطيب) ٤(
  
  ـ ٢٢٢ـ 



انية ونفھم أن يدخل العربية والقرآن كلمات من الحبشية والفارسية والرومية والسري  
أما ما جاء في الحرف العثماني الموحّد . 2١خت<ط العرب بھذه ا�قوام في الداخل والخارج

مثل (؛ وما جاء بالقبطية )أمامھم : مھسھ<ً، وراءَ : رجل؛ رھواً : نھر؛ طه: مثل سري( بالنبطية 
في الملة اaخرة؛ : ظواھرھا؛ الجاھلية ا�ولى: من بطنھا؛ بطائنھا: قليلة؛ ومن تحتھا: مزجاة
مثل ( بالتركية ◌َ ؛ وما جاء)ا�ولى، والقبطية تسمّى اaخرة ا�ولى، وا�ولى اaخرة : اaخرة
؛ وما جاء )عصا : حطب؛ مِنْسَأة: مثل حصب( ؛ وما جاء بالزنجية )الماء البارد المنتن : غسّاق

ف< ) الحشيش  :جارية؛ ا�ب: نضجه؛ ومن عين آنية: ناهُعكر الزيت؛ إِ : مھل مثل( بالبربرية 
بانتقال القرآن إلى ھذه ا�مصار قد . نفھمه، و2 نجد له مسوّغاً في اللسان العربي المبين المعجز

ُ أثرت لغات وإذا كان ھذا التأثير قد نفذ إلى النص العثماني بلغة قريش، فكيف . ھا في لغة القرآنـ
  قراءة واحدة ولغة واحدة؟كانت الحال قبل التطھير العثماني، وتوحيد النص على حرف واحد و

  
فالقرآن نزل بلسان قريش وليس بسائر لغات العرب، نزل بلسان قومه وليس بألسنة   

قرآناً ((نزل . نزل القرآن بلغة العرب وليس بلغات ا�عاجم القريبين أو البعيدين. ا�قوام المجاورة
 ١٢حقاف أ( ))بياً لساناً عر ((، نزل ) ١١٣طه  ٣زخرف  ٢٧زمر (  ))عربياً غير ذي عوج 

حتى )  ١٩٥شعراء ( ))بلسان عربي مبين  ((بل )  ١كھف (  ))ولم يجعل له عوجاً  (()  ٩٧مريم 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وھذا لسان  ((له أنه يعلمّه بشر بأن  مداً ردّ تھمة قومهأن مح

ين فمن أَ . فصيحةبصحة لغته العربية الفاستشھد لصحة قرآنه ):  ١٠٣نحل (  ))عربي مبين 
جاءته، بعد التوحيد العثماني القرشي للنص، ھذه اللغات العربية ا�عجمية؟ وكيف كانت الحال 

  ؟؟ قبل ا�ص<ح العثماني
  

نھا كانت حالة فوضى، كفّرت ا2مصار فيھا بعضُھا بعضاً، في النصوص 2 شك إ  
ة على مشھد ومسمع من الخليفة والقراءات واللغات، واقتتل المعلمون والغلمان في مكة والمدين

  .والصحابة، ممّا حدا إلى فرض نصّ موحّد
  

وھذه اaيات صريحة الد2لة على أن النبي كان يتلو القرآن  ((: ٢قال أيضاً السيد صبيح  
  ...وقد حرصت آيات كثيرة على تأكيد ھذا المعنى . باللسان العربي المبين الذي يعلمه ھو

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٠:  ١٣اشعيا ( يذكر الكتاب المقدس رح<ت العرب إلى أبواب بابل ) ١(
  . ١١٣عن القرآن :  محمد صبيح) ٢(

  ـ ٢٢٣ـ 



فھل كان النبي يعرف لغة غير لغة قريش الحجازية المكية التي نراھا في القرآن وفي ما صح 
العربية في الجاھلية لم اللغة  مھما اختلف الباحثون فقد أصبح واضحاً جليّاً أن... من ا�حاديث؟ 

لم يبق ھناك شك في أن جزيرة العرب كانت . يتفق نطقھا وصرفھا ونحوھاتكن لغة واحدة 
قد تتفق بينھا بعض تنطق بلغات كثيرة وكانت ھذه الشعوب . شعوب ! شعب واحدمستقر 

قائمة بنفسھا،  ولكن كل لغة. ا�لفاظ كما تتفق اليوم بعض ألفاظ اللغة الفرنسية وا2نجليزية
  .))مستقلة استق<2ً 2 شك فيه 

  
ير أنه لم يكن للعرب جميعھم لغة غ ((من  ١فليس إذن بصحيح ما يقوله ا�ستاذ دروزة  

ر 8 القرآن به، كانت وأ. اللغة التي نزل بھا القرآن jن لغة قريش، التي ھي لسان النبي الذي يس
بوجود أفراد قليلين أو كثيرين أو قبائل برمتھا  (( وا�ستاذ نفسه يقول. ))لغة العرب جميعھم 

٢تجھل المعنى الحرفي لقليل أو كثير من مفردات القرآن، وحتى بعض تعابيره أيضاً 
لذلك فإن . ))

فمن البدھي أن . ھذا التعارض في التحليل اسلوب مفضوحبمثل إزالة الشبھات والمشاكل القائمة 
أدّى إلى تأثّر النص القرآني بھا، )) قھا وصرفھا ونحوھا نط ((اخت<ف القراءة في لغات يختلف 

وإلى تعدد وتنوّع القراءات في القرآن الواحد، كان سببھا الرخصة بقراءة القرآن بلغة غير لغة 
  .قريش التي نزل بھا

  
من ا2خت<فات ما يزيد  ((ن في النص العثماني الموحّد إ) ٤٩٠(في شرح المواقف  جاءَ   

ده في المصحف فكيف كان قبل عثمان وقبل انتشار الكتابة والقراءة الموحّ : ))لفاً على اثني عشر أ
: ن القرآن احتوى، في النص العثماني الموحّد، جميع لغات العرب والعجما�ميري؟ وقال آخر إ

؟؟ والقول بأن ھذه ا�لفاظ تعرّبت ودخلت لغة قريش قبل القرآن فنزل  فكيف كانت الحال قبله
اً غير قليلة استغلقت فھم الصحابة القرآن إجما2ً، فإنّ ألفاظ ((ن �نه إ. ير أمرٍ يد كب2 يف ٣بھا

ن بعضھا 2 يزال مستغلقاً علينا إلى اليوم، مع أن وسيلة العلم ببعض اللغات القديمة بل إ. عليھم
ر ذي مع أن القرآن نزل بلسان قريش، لسان عربي مبين، قرآناً عربياً غي. )) ٤قد توفرت لدينا

  ).  ٢٧وزمر  ١٩٥شعراء ! ( عوج
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٨القرآن المجيد :  محمد عزة دروزة) ١(
  . ١٥٩القرآن المجيد :  محمد عزة دروزة) ٢(
  . ١٢٤عن القرآن :  محمد صبيح) ٣(
  . ١١٧عن القرآن :  محمد صبيح) ٤(
  
  ـ ٢٢٤ـ 



قع تعدد اللغات العربية وا�عجمية في القرآن، في فكيف تتّفق س<مة النص المنزل الوحيد مع وا
  النص العثماني الموحّد، وخصوصاً قبله؟

  
فرخصة قراءة القرآن بسائر اللغات مدھشة، ونتائجھا مذھلة، تحوم منھا شبھات على   

  .ولكنھا شبھات 2 غير. س<مة النص العثماني وس<مة إعجازه
  

  .دون اللفظالرخصة بقراءة القرآن بالمعنى : رابعاً   
  

وفي ھذه . وتبلغ الشبھات مداھا في إجازة الصحابة قراءة القرآن بالمعنى دون اللفظ  
  .التوسعة الرابعة يبلغ حديث ا�حرف السبعة حدj التطرّف تفسيراًَ◌ وتطبيقاً 

  
وھو مذھب بعض . ١ويظھر أن ابن عباس كان على ھذه الطريقة، يجيزُ القراءة بالمعنى  

أمھلونا، أخرونا، )  ١٣حديد (  ))انظرونا ((  أبَُي بن كعب الذي كان يقرأ بدلالصحابة كمجاھد و
وقد أجاز ھذه الطريقة الخلفاء . ٢مروا فيه، سعوا فيه)  ٢٠بقرة (  ))مشوا فيه (( ارقبونا؛ وبدل 

طعام  ((الراشدون وعملوا بھا عند الضرورة، من ذلك أجازه عمر �عرابي لم يستطع أن يلفظ 
  .)) ٣طعام الفاجر((  أن يقرأ)  ٤٣دخان (  ))اليتيم 

  
وھذه  ((: وابن الخطيب، بعد ما يورد أمثلة من قراءة بعض الخلفاء والصحابة يقول  

فيھا وقيل بشأنھا فإنھا 2 تختلف بالحدود و2 الفرائض و2 شيء من  مھما تُنوزعالقراءات 
ة اللغوية، واخت<ف اللھجات وا�لسن بل ھي ممّا اقتضته الفطر ـقلj أو كثر  ـشرائع ا�س<م 

مما قام وقت نزول القرآن ولم تعد للناس به حاجة خصوصاً بعد إجماع عثمان وسائر الصحابة 
لم تختلف في شيء من شرائع  ((وقد أجازوا القراءة بالمعنى �نھا في نظرھم . )) ٤على تركه

  .))ا�س<م 
  

ا  ((: مع قوله جلّ شأنه و2 يتنافى ھذا ((: وقال أيضاً ابن الخطيب   jا نحن نزّلنا الذكر وإن jإن
�ن ا�لفاظ ما  ..بالحفظ مفھوم ا.لفاظ ! منطوقھا �ن المراد )  ٩حجر (  ))له لحافظون 

  صيغت إ2 ليُستدَلّ بھا على معان مخصوصة، قصد بھا أوامر ونواهٍ 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٩الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  . ١١٣الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(
  . ١١٥الفرقان :  ابن الخطيب) ٣(
  . ١١٤الفرقان :  ابن الخطيب) ٤(

  
  ـ ٢٢٥ـ 



١وجميعھا مصان محفوظ مھما تقادم الدھر وتطاول العمر. وعبادات ومعام<ت
وھكذا تقتصر . ))

  .٢في جوھرھا على حفظ مفھوم ا�لفاظ 2 منطوقھا))  حفظ القرآن (( معجزة
  

د يكون ھذا المبدأ الذي عًمل به في حياة النبي وصحابته من بعده، في جواز قراءة وق  
أنزل القرآن  ((القرآن بالمعنى 2 بالحرف، ھو التفسير الكامل الشامل الشامل للحديث الشريف 

فقد توسع النبي، وتوسع الخلفاء الراشدون وتوسع . ))على سبعة أحرف فاقرأوھا ما تيسر منه 
ة القرآن إلى إجازة قراءته بالمعنى 2 بالحرف، مقتصرين على ابة في تيسير قراءَ أئمة الصح

حفظ ومفھوم ا�لفاظ 2 منطوقھا، حاصرين ھذا المفھوم، 2 في المتشابه من آياته، بل في المحكم 
  .منھا، في التشريع وا�حكام

  
الح، ا�ستاذ في قال الدكتور صبحي الص. وتلك إجازة خطيرة قد ينتج منھا أسوأ اaثار  

وكل ھذا يھون أمام المشكلة الخطيرة التي أثارھا بعض كبار المفسرين  ((: ٣كلية اaداب بدمشق
عن حسن نية، ففتحوا بھا الباب على مصراعيه لشبھات المستشرقين وضعاف ا�يمان من 

عة في وتتمثل ھذه المشكلة في حصر ھذا الفريق من العلماء المراد با�حرف السب. المؤمنين
سبعة أوجه من المعاني المتفقة، با�لفاظ المختلفة، نحو أقبل وھلمّ وتعال وعجل وأسرع وانظر 

وظاھر لفظ الطبري في تفسيره ربما أفاد ھذا، ).  ٢٢٠:  ١البرھان (  ))واخر وامھل؛ ونحوه 
عذاباً  ن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمةيا عمر إ ((: فھو يستشھد بقول النبي 2بن الخطاب

ان نظرية (( : فكان 2 بدّ أن يتشبث المستشرق ب<شير بھذا ليؤكد). ١٠:  ١( ))أو عذاباً رحمة 
�نھا أسلمت النص القرآني  ))القراءة بالمعنى كانت ب< ريب أخطر نظرية في الحياة ا�س<مية 

٤إلى ھوى كل شخص يثبته على ما يھواه
 ((.  

  
وقد عمل . ھا النبي �مته لتيسير قراءة القرآن عليھمتلك ھي الرخص ا�ربع التي استنّ   

وقد . الفتح غلمان في المدارس والجنود في حروببھا الخلفاء الراشدون وأئمة الصحابة، حتى ال
  .أوصلتھم إلى إجازة القراءة بالمعنى دون اللفظ المنزل

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٢الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
 ٤٥فرقان ( ابقاء شريعته وأحكامه إلى يوم القيامة :  طيب تفسير آخر لمعنى معجزة حفظ القرآنو2بن الخ) ٢(
( .  
  . ١٣٧ص  ١٩٥٨دمشق :  مباحث في علوم القرآن:  الدكتور صبحي الصالح) ٣(
  . .Blachère: Intr. Cor 69 Geschichtes des Qorans III 105قابل ) ٤(
  
  ـ ٢٢٦ـ 



ً إذا كان منز2ً، ھي س<مة ألفاظه في سبيل التي يتطلبھا كوالصحة    ل كتاب، خصوصا
س<مة معانيه، فالمعجزة المطلوبة لصحة الكتاب ھي قبل كل شيء ا�مانة الكاملة في حفظ نصّه 

أين ھي : أ2 يجوز أن نتساءل والحالة ھذه. من التغيير والتبديل، وإ2 فقدت المعجزة مقوّماتھا
مدة  ـبعد الرخص ا�ربع في قراءة القرآن وعمل الصحابة بھا  ))حفظ الذكر  ((المعجزة في 

من تيسير قراءة القرآن با�حرف السبعة،  ـنصف قرن تقريباً قبل توحيد الحرف العثماني 
ورخصة قراءته بالقراءات المختلفة والتوسعة في ت<وته بحسب لغات العرب جميعھم، وا�باحة 

  في نقله بالمعنى 2 بالحرف؟
  

. إعجازهروف أيضاً أن معجزة القرآن الخالدة، دون سائر الكتب المنزلة، ھي والمع  
 ـ ))بلسان عربي مبين غير ذي عوج  ((وا�عجاز المطلوب ھو قبل كل شيء في لغته وبيانه 

أو2 يجوز أن . 2شتراك معانيه في ا�يمان با] واليوم اaخر، بينه وبين الكتب المنزلة قبله
ن ھي معجزة ا�عجاز البياني بعد المبادئ ا�ربعة التي أستنّھا النبي �مته في أي: نتساءل أيضاً 

قراءة القرآن با�حرف السبعة، ورخصة قراءته بحسب القراءات المختلفة مع الحفاظ على 
المعنى، وتوسعة ت<وته بحسب لغات العرب جميعاً، وتسھيل نقله بالمعنى دون اللفظ؛ وذلك بعد 

ا�مة بھذه المبادئ مدة نصف قرن تقريباً منذ البعثة إلى توحيد النص أن عمل الصحابة و
  .العثماني؟ ممّا حمل الجاحظ على اعتبار إعجاز القرآن إعجاز أمّة، 2 إعجاز فرد

  
 ـوھناك إعجاز من نوع آخر في مقدرة عثمان وجماعته . ومع ذلك فإعجاز القرآن قائم  

ي من بين سبعة، واختيار القراءة المنزلة من بين على اختيار النص ا�صل ـوليس بھم عصمة 
قراءات متعددة مختلفة، واختيار لغة التنزيل من بين سائر لغات العرب التي تناقلت القرآن 
بحسب لسانھا، واختيار المعنى الموحى بعد تعدد ألفاظه وتنوعھا بين الحروف المختلفة واللغات 

  .المختلفة والقراءات المختلفة
  

كيف تنسجم ھذه التوسعة : أخيراً بشأن الرخص ا�ربع في قراءة القرآنونتساءل   
2 مبدّل لكلماته : واتلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك ((: الواسعة مع تصريحات القرآن المتواترة

 ١١٥نعام أ( ))2 مبدّل لكلماته، وھو السميع العليم : وتمت كلمة ربك صدقاً وعد2ً  ((: ؛ وأيضاً ))
 ... (  

  
  وسائل حفظ القرآن قبل جمعة: ث ثالثبح

  
يقترن حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف، في رخصه ا�ربع، بقصة نقل القرآن   

  .وطرق نقله البدائية
  

  ـ ٢٢٧ـ 



تلك الرخصة الواسعة، والتوسعة العريضة في قراءة القرآن بأحرف متعددة وقراءات   
من التناقض، دون ا�لفاظ والتعابير المنزلة،  مختلفة، ولغات متنوعة، تحافظ على س<مة المعنى

وان كانت مأمورة بحفظ القرآن، فقد خُيرت في قراءته وحفظه بأي  ((أرست في عقيدة ا�مة أنھا 
)) تلك ا�حرف شاءت

  .، وسھلت عليھم في ذلك العصر حفظ القرآن بوسائلھم البدائية١
  

ليست بالمثال  ـتى ذاكرة النبي ح ـوالذاكرة . الذاكرةكان ا2عتماد في الحفظ على   
  .ا�على لحفظ الوحي، وا�مانة على س<مة ألفاظه من كل شائبة

  
، ويجاھد في حفظه ) ٦أعلى ( يؤكد القرآن مراراً أن النبي كان ينسى من الوحي   

فيأتيه الجواب أنه 2 بدّ من أن ينسى، و8 ذاته قد ).  ٢٤كھف ( ويضرع إلى ربه أن 2 ينسى 
ربما نزل على النبي الوحي بالليل ونسيه  ((: خباروقد ورد في ا�).  ١٠٦بقرة ( منه ه يُنسي

))بالنھار، فأنزل 8 آية النسخ 
وكان محمد  ٣:أقُرئ قرآناً ثم نسيه. ن نبيكم صإ ((وأيضاً  ٢

)) اللھم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جھلت ((: يصلي
فإذا كان واسطة الوحي . ٤

الذي اختاره 8 من دونھم لتبليغ رسالة ربه، ينسى من القرآن ليومه فكم با�حرى  المصطفى،
أولئك الحفظة البدائيون الذين حضروا التنزيل اتفاقاً وعرضاً، ولم يكونوا مقيدين بحرف واحد، 

  ؟ وقراءة واحدة، ولغة واحدة
  

لصحابة جميعاً ھل كان ا: و2 بدّ لنا ھنا أن نسأل سؤا2 آخر ((: قال محمد صبيح  
وسنرى حينما نتحدث عن . نھم لم يكونوا يحفظون كل القرآنالمرجح إ ـيحفظون القرآن كله؟ 

وورد في . جمع زيد بن ثابت للقرآن أنه وجد مشقة كبيرة في العثور على رجل يحفظ القرآن كله
قرآن جميعه حفظ ال. ولم يكن شائعاً في عھد النبي ص ((: لnستاذ أحمد أمين) فجر ا�س<م ( 

إنما كانوا يحفظون السورة أو جملة آيات، ويتفھمون معانيھا، فإذا حذقوا ذلك . كما شاع بعد
 ((: قال أبو عبد الرحمان السلمي. ))فكان حفظ القرآن موزعاً على الصحابة . انتقلوا إلى غيرھا

  حدثنا الذين يقرأون القرآن كعثمان بن عفjان
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩:  ١الطبري  )١(
  . أسباب النزول للسيوطي بھامش الج<لين) ٢(
  . ٤٨٠ ـ  ٤٧٣:  ١الطبري ) ٣(
  . أبو منصور ا�رجاني في كتاب فضائل القرآن) ٤(
  
  ـ ٢٢٨ـ 



عشر آيات، لم يتجاوزوھا حتى يعلموا . وعبد 8 بن مسعود أنھم كانوا، إذا تعلموا من النبي ص
( كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، جدّ في أعيننا : نسوقال أَ . والعمل ما فيھا من العلم

وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين، ذلك أنه إنما كان يحفظ ). رواه أحمد في مسنده 
١و2 ينتقل من آية إلى آية حتى يفھم

((.  
  

قبل فإذا كان ثمة من معجزة في حفظ القرآن، يجب أن تبدأ تلك المعجزة بالنبي   
صحابته؛ ف< ينصّ القرآن والحديث والسيرة وأسباب النزول على أن محمداً كان يَنسى أو يُنسى 

  .من القرآن ما بين ليلة وضحاھا
  

لحفظ القرآن من الضياع، غير الذاكرة، لم تكن ھي ا�خرى  والوسائل ا.خرى ا.ثرية  
ا كلفه أبو بكر وعمر نقل البخاري وغيره حديث زيد عن كيفية جمعه القرآ. دون شبھة jن لم
 ((؟ قال  وأين جمعه. )) ٢فتبعت القرآن أجمعه من العُسُب والقحاف وصدور الرجال ((بذلك، قال 

وفي ا2تقان تردّد على . ))ا�كتاف، والعُسُب  وكسردم، ا� قطعفأمرني أبو بكر فكتبته في 
: ايةوفي رو. العُسُب واللخافتقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من  ((: مصادر زيد في جمعه

وفي . وا�ض<ع: ي أخرىوف. كتافوا�: وفي أخرى. وقطع ا�ديم: وفي أخرى. والرقاع
٣قتاب والعُسُبوا�: أخرى

 ((.  
  

ّ وقد عق   إن ھناك أقوا2ً وروايات تفيد أن النبي  ((: ب ا�ستاذ دروزة على ھذه الحالة فقالـ
ا بعد وفاتهن جمعه وإ. قد جمع في شيءتوفي ولم يكن القرآن  jن ما كان وإ. وترتيبه إنما تم

مثل أض<ع النخيل ورقائق الوسائل البدائية يدوّن منه في حياته كان يدوّن على ا�كثر على 
ن المدونات منه على ھذه المواد لم تكن وإ. ف العظام وقطع ا�ديم والنسيجالحجارة وأكتا

وإن المعول في القرآن كان . فرقة عند المسلمينوكانت على ا�كثر مت. مضبوطة، و2 مجموعة
٤على القرّاء وصدور الرجال

 ((.  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٨ ـ  ٨٧عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
تتبعت القرآن أجمعه من اللخاف والعُسُب وصدور الرجال  ((وللحديث نص آخر  ٥٣القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
( ، واللخاف جمع لخفة وھي الحجارة الرقاق  وھو الطرف الطويل من جريد النخل والعُسُب جمع عسيب ـ ))

  . ) ١٦٨ ـ ١٦٧صبيح 
  . ١٦٧عن القرآن :  صبيح) ٣(
  . ٥٢القرآن المجيد :  دروزة) ٤(

  
  ـ ٢٢٩ـ 



كتابة القرآن  ((: وقد علق محمد صبيح على ھذه الوسائل البدائية في حفظ القرآن فقال  
ولم نعلم من أنباء . عشرين بعيراً لحملهدوات الخشنة كان مصحفاً يحتاج إلى على ھذه ا� المكي

١الھجرة أن قافلة من ا�حجار فرّت قبل النبي، أو مع النبي، ومعھا ھذا الحمل الغريب
((.  

  
تلك الوسائل البدائية لحفظ القرآن، وتلك المبادئ ا�ربعة العاملة في قراءة القرآن   

، أوصلت نص القرآن  ختلفة قد تقتصر على المعنى دون اللفظبنصوص ولغات وقراءات م
  .المنزل إلى حالة من الفوضى خشي معھا الصحابة على ضياعه، فعملوا على جمعه وتوحيده

  
  مصحف الصدّيق: اCصدار ا.ول للقرآن: بحث رابع

  
ا أن سيمو2. رة جمع القرآن تستبد بالقوملما انتقل النبي إلى الرفيق ا�على أخذت فك  

. القرّاء، حملة القرآن في صدورھم، كانوا يموتون تباعاً في حروب الردّة وفي غزوات الفتوح
رسل إليّ أبو أ ((: روى البخاري ھذا الحديث عن زيد ثابت في جمع القرآن بعد وفاة النبي، قال

فقال إن إن عمر أتاني : فقال أبو بكر. ذا عمر بن الخطاب عندهامة، فإِ بكر بعد مقتل أھل اليم
فيذھب ني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن رّ يوم اليمامة بقرّاء القرآن، وإالقتل استح

لم يفعله رسول كيف نفعل شيئاً : فقلت لعمر. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. كثير من القرآن
ت الذي رأى يفلم يزل يراجعني حتى شرح 8 صدري بذلك ورأ !ھو و8 خير: ؟ قال عمر0

نك شاب عاقل 2 نتھمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول 8، فتتبع القرآن إ: وقال أبو بكر. عمر
ما كان أثقل عليّ مما أمراني به من جمع  نقل جبل من الجبالفو8 لو كلفوني في  ـ. فأجمعه
يزل أبو بكر فلم  !ھو و8 خير: كيف تفع<ن شيئاً لم يفعله رسول 8؟ قال: قلت. القرآن

فتتبعت القرآن اجمعه من . يراجعني حتى شرح 8 صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر
ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة . ٢وصدور الرجال) واللخاف ( العُسُب والقحاف 

  .))٣ عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة الصحففكانت . ا2نصاري، لم أجدھا مع غيره
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٨ ـ ٨٧عن القرآن :  صبيح) ١(
، وعلى العُسُب جمع عسيب  كانوا يكتبون على ا�ديم أو الرقاع أي قطع من الجلد ((:  قال ابن الخطيب) ٢(

وذلك 2نعدام .  ، وعلى اللخاف وھي حجار بيض رقاق وھو جريد النخل يكشطون عنه الخوص ثم يكتبون عليه
  . )الفرقان (  ))ما يكتب عليه في ذلك الحين ، وعدم وجود  الورق

تروي أن عمر بن الخطاب كان له يد في تنزيل ) أسباب النزول ( كما أن .  ٥٣القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
أن له أيضاً ) أخبار الفتوح ( ؛ وتروي  أن له اليد ا�ولى في جمع القرآن ا�ول) ا�حاديث ( ؛ تروي  القرآن

  . تأسيس الخ<فة والدولة ا�س<ميةاليد ا�ولى في 
  
  ـ ٢٣٠ـ 



أمرني أبو بكر فكتبته في : وروى عمارة بن غزيّة حديثاً جاء فيه أن زيداً بن ثابت قال  
وطلبوا له . فلما ھلك أبو بكر، وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة. قطع ا�ديم والعُسُب

ن الحبشة تسميه كذلك، فسماه أبو بكر � ))بالمصحف  ((اسماً فأشار ابن مسعود أن يسمّوه 
  .)) ١المصحف((
  

قل زيد ـواستث. وموت القراء كان السبب في جمعه ـفلم يكن من جمع على أيام النبي   
  .مھمته في جمعه كأنھا الجبل بسبب تشتت القرآن في صدور القراء وھ<ك بعضھم في الفتوح

  
  .شتى لجمع القرآن محاو!توقد سبقتھا . تلك كانت المحاولة الرسمية  

  
فمن كان أول من جمعه؟ : فبعد موت محمد أخذ القوم، كل منھم، يجمع القرآن على ھواه  

  وأي مصحف كان ا�ول؟
  

. بن أبي طالب قعد في بيته بعد بيعة أبي بكر روى عكرمة أن عليًّ  ((أمصحف علي؟   
: ما أقعدك عني؟ قال: قال !2 و8: أكرھت بيعتي؟ قال: فأرسل إليه !كره بيعتك: فقيل �بي بكر

: قال أبو بكر. فحدثت نفسي أن 2 ألبس ردائي إ2 لص<ة حتى أجمعه يزداد فيهرأيت كتاب 8 
وأخرج ابن سيرين حديثاً جاء فيه أن عليّاً، لما مات النبي، قال آليت أن 2 آخذ . ))نعم ما رأيت  ((

٢مصحفه الناسخ والمنسوخنه كتب في وإ. ردائي حتى أجمع القرآن، فجمعهعلي 
فعليّ، شاھد  ـ ))

ويشھدون أن علياً كتب في مصحفه الناسخ . ))كتاب 8 يزاد فيه ((  القرآن ا�ول، يشھد بأن
ثم يقولون بأن عثمان أسقط من المصحف ا�مام الذي أصدره كثرة المنسوخ في . والمنسوخ

على ترتيب النزول، فضاع  القرآن؛ بل أتلف في ما أحرق وخرّق مصحف عليّ، الذي كان
  .بضياعه كنز من تاريخ القرآن

  
في الناس أعظم  ((: أخرج أبو داود حديثاً عن علي جاء فيهأم مصحف أبي بكر؟   

  وفي حديث. )) ٤ھو أول من جمع كتاب 8 ـرحمة 8 على أبي بكر  ـالمصاحف أجراً أبو بكر 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ن يكن لھا أصل دخيلة من النصرانية الحبشية وإ ))المصحف  ((فكلمة .  ٥٥ ـ ٥٤لمجيد القرآن ا:  دروزة) ١(
  . عربي في كلمة صحيفة وصحف التي وردت في سور ا�على والنجم وعبس والقيامة

  . ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . )ا2نتصار ( ، وھو قول القاضي أبي بكر في ٦١تقان ا�:  السيوطي) ٣(
  . ٦٣:  ١، والطبري  ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٤(

  
  ـ ٢٣١ـ 



ولكن ھل كان �بي بكر  ـ. ))أبا بكر أول من ورّث الك<لة وجمع المصحف  إن ((: عن صعصعة
  مصحف خاص غير الذي جمعه زيد؟

  
ن أول من إ ((: حديثاً جاء فيه) المصاحف ( أورد ابن اشته في كتاب  أم مصحف سالم؟  

١اة النبي ھو سالم مولى حذيفةجمع مصحفاً بعد وف
 ((.  

  
أمّ المؤمنين؟ فقد ذكروا أن أبا يونس، مولى عائشة، جمع لھا القرآن أم مصحفة عائشة   

ن سورة ا�حزاب كانت تقرأ في إ ((: وقد روى عروة بن الزبير حديثاً عن عائشة. وسمي باسمھا
٢! ما ھو اaنلم تقدر منھا إفلما كتب عثمان المصاحف . زمن النبي مئتي آية

وروي عن . ))
يا أيھا الذين  ((: قرأ عليّ أبي وھو ابن ثمانين في مصحف عائشة ((: حميدة بنت أبي أوس قالت

وذلك قبل أن يغير )) وعلى الذين يصلون في الصفوف ا�ولى  ـآمنوا صلوا عليه سلموا تسليماً 
٣عثمان المصاحف

(( .  
  

أن عمر بن رافع، مولى حفصة، جمع لھا  أم المؤمنين؟ ذكروا أيضاً أم مصحف حفصة   
  فھل ھو مصحف زيد الذي أودعه عمر عندھا أم غيره؟ ـ. ٢مصحفاً عرف باسمھا

  
وفي مصحف أبي سورتان زائدتان عن سور المصحف  ((أم مصحف أبي بن كعب؟   

٢واحدة اسمھا سورة الحفد، والثانية سورة الخلع
 وقد روى البيھقي أن عمر بن الخطاب صلى. ))

وتنقل ا2خبار أن عليّاً كان يعلمھما الناس، وكانوا يقرأون بھما في حضرة عبد الملك بن . ٢بھما
وفيه أيضاً أن سورتي الفيل وقريش كانتا سورة واحدة؛ وان سورتي الضحى . ٢مروان

واخرج الحاكم أنه كان في . ٢سورة واحدةمصاحف بعض الصحابة وا2نشراح كانتا فيه وفي 
٣الوادي من مال مصحف أبي آية

((.  
  

أورد السيوطي . كان من أئمة القرّاء الذين أوصى بھم النبي ـأم مصحف ابن مسعود؟   
. عبد 8 بن مسعود، ومعاذ، وسالم وأبي: خذوا القرآن عن أربعة: عن جابر أنه سمع النبي يقول

موجودان  وھناك أحاديث أخرى في ھذا المعنى فيھا بعض الخ<ف ولكن اسمي عبد 8 وأبي
  وذكروا لكل واحد منھم مصحفاً خاصاً عرف باسمه، أشھرھا. ٤دائماً فيھا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٣:  ١، والطبري  ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ٥٧القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٥٨القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
  . ٥٦القرآن المجيد :  دروزة) ٤(
  
  ـ ٢٣٢ـ 



إلى ما بعد عثمان  قرآنـن المصحفين ظ< موجودين يُ وأ ((بي ابن مسعود ومصحف أُ مصحف 
 ن ترتيب سور كل منھا مغاير لترتيب اaخر من جھة، ومغاير لترتيب سوروأ. بمدة طويلة

١ن في أحدھما زيادة، وفي أحدھما نقصاً وأ. المصحف العثماني من جھة أخرى
أما مصحف . ))

 ومن المروي أيضاً . ما رواه أولئك الرواة، سورة الفاتحة، والمعوذتينابن مسعود فليس فيه على 
٢نھما ليستا من كتاب 8إ: أنه كان يحك المعوذتين ويقول

((.  
  

أنه قبل أن يجمع ا�مة على حرف واحد، كانت ) ٨٦:  ٣(ونوجز بما رواه ابن ا�ثير   
بي في دمشق، ونسخة المقداد في نسخة أُ : تلف بعضھا عن بعضھا اaخرا�مة تقرأ أربع نسخ يخ

وممّا يدل على اخت<فھا  ـحمص، ونسخة ابن مسعود في الكوفة، ونسخة ا�شعري في البصرى 
ة قراءَ ( البعيد اقتتال أھل الشام وأھل العراق في معارك اذربيجان على قراءة كل منھم القرآن 

. ثمان يحرّضه على توحيد النسخ، مما أفزع القائد حذيفة ففزع إلى ع)ة ابن مسعود بي وقراءَ أُ 
إj2 أن أھل الكوفة رفضوا . ففعل وأرسل إلى كل من ھذه المدن بنسخة من المصحف العثماني

بمئتي سنة أقدم منه نه رأى قرآناً وصاحب الفھرست يؤكد أ. ابن مسعود الصدوف عن مصحف
  .منسوخاً عن مصحف ابن مسعود

  
*  

  
ابت ھو جامع القرآن الرسمي ا�ول، في صحف بن ث ومع ذلك فمن المتواتر أن زيدَ   

بمصحف مفرقة على زمن الصدّيق، ثم في مصحف واحد على أيام عمر بن الخطاب، عُرف 
  .وھذا ا�صدار ھو ا�ول الرسمي للقرآن. الصدّيق

  
   Vُبي، احف الصحابة ومنھم ابن مسعود وأُ ل مصحف زيد عن سائر مصـولكن لماذا فض

مؤمنين كعائشة وحفصة، بل على مصحف ا�مام علي بن أبي بل على مصاحف أمھات ال
  ؟ طالب، الشاھد ا�سبق للوحي والسيرة

  
الخليفة أبي بكر  شرافق على يد زيد، وقد جُمع مفرقاً بإِ صدار مصحف الصديثم لماذا إِ   

وللفاروق في أسباب التنزيل وفي جمع القرآن وفي  ـشراف الخليفة عمر في مصحف واحد بإِ 
لم يقبل بھما عثمان؟ بل أنشأ لجنة ثنائية ثم  ـلخ<فة والدولة، اليد ا�ولى والطولى تأسيس ا

رباعية، وأخرى اثنعشرية من المھاجرين وا�نصار لكتابة المصحف ا�مام، وإحراق كل ما 
  ؟؟ عداه، حتى مصحف الصدّيق

  
  .كلھا شبھات يحار فيھا العقل وا�يمان، و2 جواب لھا  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٦القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ٥٧القرآن المجيد :  دروزة) ٢(

  
  ـ ٢٣٣ـ 



ن ھناك روايات كثيرة عن وجود اخت<ف في ترتيب مصاحف بعض الصحابة؛ وإ ((  
ل؛ وعن آيات وعن كلمات زائدة كُتبت في بعض المصاحف ولم تُكتب في المصحف المتداوَ 

١كانت تُقرأ ولم تكتب
ود مصحف الصدّيق، ثرة المصاحف وتعدد القراءات، مع وجومن ك. ))

�ة في ا�صدار مصار، حتى اضطر الخليفة عثمان إلى توحيد النص والقراءَ عمّت الفوضى ا
  .الثاني الرسمي للقرآن

  
  صحف عثمان ا.ميريم ـاCصدار الثاني للقرآن : بحث خامس

  
وفي ))  ا�حرف السبعة ((في  ما بين موت النبي وخ<فه عثمان كثر اخت<ف الجماعة  

ومما زاد الفوضى أميّة الجماعة . اللغات المختلفة والقراءات المتعددة، والتراتيب المتفاوتة
وانشغالھا بحروب الردة وحروب الفتح، ثم حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، تفرعت منه 

  .إباحة تلك الرخص ا�ربع في قراءة القرآن
  

احف في عھد عثمان فيھا ما يفيد أن المسلمين كانوا يختلفون في وأحاديث نسخ المص ((  
وبالتالي يفيد أن القرآن لم . ة القرآن حتى أفزع اخت<فھم عثمان وغيره من كبار الصحابةقراءَ 

يكن في كتابته ومصاحفه وصحفه المتداولة، وفي قراءته محرّراً بحيث يؤمن معه ذلك 
٢الخ<ف

((.  
  

ن إ((  :ن ابن فارس، وھو من علماء القرآن، قالإ) ا�تقان ( وأورد السيوطي في ((   
٣تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبھا بالمئين قد تولته الصحابة

في (وأورد الزركشي . )) 
وترتيب بعضھا ليس ھو أمراً أوجبه 8 بل أمر راجع إلى اجتھادھم ولھذا كان لكل  (() البرھان 

((  :فترتيب سور القرآن توفيقي من الصحابة 2 توفيقي عن النبي) ٢٦٢:  ١( ))مصحف ترتيب 

وقد تم ذلك في زمن . ن جمع القرآن الثالث ھو ترتيب السورإ) المستدرك ( وقال الحاكم في 
٤عثمان

  .وھذا الخبر يدل على دوام تطور جمع القرآن، وتطور ترتيبه حتى عثمان. ))
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٢القرآن المجيد  : دروزة) ١(
  . ٦٢القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
قاً  ـ ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٤( jول على يد زيد في زمن أبي بكر مفر�، والثاني في  وكان جمع القرآن ا

  . زمن عمر مجموعاً 
  
  ـ ٢٣٤ـ 



يمان قدم من غزوة غزاھا بمرج ونقل الطبري حديثاً عن البخاري أن حذيفة بن ال  
فقال  !يا أمير المؤمنين أدرك الناس: أرمينية فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال

غزوتُ مرج أرمينية فحضرھا أھل العراق والشام؛ فإذا أھل الشام : وما ذاك؟ قال: عثمان
وإذا أھل رھم أھل العراق؛ فيأتون بما لم يسمع به أھل العراق فتكفّ يقرؤون بقراءة أبَي بن كعب 

قال  .مسعود فيأتون بما لم يسمع به أھل الشام فتكفرھم أھل الشامة ابن العراق يقرؤون بقراءَ 
ني مدخل معك رج<ً لبيباً فصيحاً، إ: عفان أن أكتب له مصحفا؛ً وقال فأمرني عثمان بن: زيد
١ا عليه فاكتباه، وما اختلفتما فيه فارفعاه إليj متاجتمعفما 

وكأن ھذا الحديث . ثنائيةفاللجنة إذن . ))
 ((: وفي رواية البخاري يختلف الحديث فتصير اللجنة رباعية. يجھل جمع زيد ا�ول والثاني

فأمر زيد بن ثابت وعبد 8 بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام 
ان للرھط القرشيين الث<ثة إذا وقال عثم. في المصاحف) الصحف التي عند حفصة ( فنسخوھا 

٢اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما أنزل بلسانھم
ما . ))

وزيد يملك نسخة من أيام عمر وأبي بكر؟ وإذا اختلفوا في شيء، وكتبوه , سرّ الخ<ف الممكن
  محمد، وھم ليسوا بمعصومين؟بلسان قريش، ما الضامن ان الذي فضلوه ھو المنزل على 

  
،  مصار البعيدة فقطالمتبادل، وا2قتتال، ليس في ا� لقد بلغ الخ<ف بالنص حدّ التكفير  

وقد روي حديث آخر عن أنس بن مالك  ((: بل على مسمع ومشھد من الخلفاء والصحابة أيضاً 
ان والمعلمون فبلغ ذلك فيه أن الناس اختلفوا في القرآن على عھد عثمان حتى اقتتل الغلم جاءَ 

اب يا أصح !فمن نأى عني كان أشد تكذيباً ولحناً  !تكذبون وتلحنون فيهعندي : عثمان فقال
ً محمد، اجتمعوا فاكتبوا للناس إِ  ٣ماما

ة الرِد] حذار ... فجمع عثمان المسلمين  ((. فاجتمعوا فكتبوا. ))
ظھر من بعضھم بمحضره وفي ، والدخول في الكفر بعد ا�يمان إذ من بعضھم بعد اCس�م

ق ع... بعة ـعصره التكذيب ببعض ا�حرف الس jأو ( لى مصحف واحد وحرف واحـد وخر
 مصحف مخالفعلى كل مَن كان عنده  وعزم. دا المصحف الذي جمعھم عليهما ع) حرق 

فاستوسقت له ا�مة على ذلك بالطاعة ). يحرقه ( لذي جمعھم عليه أن يخرّقه أو المصحف ا
  أن فيما فعل من ذلك الرشد والھداية ورأت

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٠:  ١: الطبري) ١(
  . ٦٣القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٦٣القرآن المجيد :  دروزة) ٣(

  
  ـ ٢٣٥ـ 



حتى درست من ... التي عزم عليھا إمامُھا العادل في تركھا  الستةفتركت القراءة با�حرف 
١بھا لدثورھا وعفو آثارھا ةت آثارھا ف< سبيل �حد اليوم إلى القراءَ ـّ ا�مة معرفتھا وتعف

((.  
  

ن الصحف كانت في ربعة عمر 2 وأاثنعشرية وھناك حديث بأن اللجنة العثمانية كانت   
لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني : أخرج أبو داود حديثاً جاء فيه ((: عند حفصة

�فھل كانت . ))نصار فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بھا عشر رج<ً من قريش وا
اللجنة رباعية أم أثنعشرية؟ وھل كانت الصحف عند حفصة أم في ربعة عمر؟ وإذا كان الخ<ف 
واقعاً مع الرھط القرشيين الث<ثة، فكيف به مع ا�نصار، وھؤ2ء لم يكونوا من قريش ولم 

 ((: وقال محمد صبيح. وا على لسان قريش الذي فرضه عثمان؟يشھدوا القرآن المكي حتى يؤتمن
لماذا لم يحرص كبار الصحابة على أن يكون لدى كل واحد منھم أو لدى بعضھم على ا�قل 

٢الجواب على ھذا السؤال عسير ـنسخ من ھذه الصحف؟ 
((!   

  
ا شكّل عثمان لجنة أولى رباعية ثم لجنة ثانية اثنعشرية لجمع : ونزيد   jالقرآن وترتيبه لم

بنسخة زيد وقد رضيھا أبو بكر وعمر ورفع المنسوخ منه، لماذا لم يرضَ ھو، ولم يرتضوا ھم 
أ2 يترك ھذا ا�ھمال وا2غضاء، والتصحيح والتنقيح  ...وعلي وكبار الصحابة مدة الخ�فتين؟ 
  .ريبة في نسخة زيد ونسخة عثمان معاً 

  
*  

  
اقتصر على حرف أي نصٍ من ا�حرف السبعة : النواحي لقد كان عمل عثمان متعدد  

واعتمد لغة قريش دون سائر اللغات . وھذا عمل ضخم: ة با�حرف الستة ا�خرىوتُركت القراءَ 
): ١٢:  ١( ))في القرآن من كل لسان  ((ة بھا؛ وقد روى الطبري حديثاً بعد توسعة النبي للقراءَ 

2 بحسب تاريخ النزول، وھذا عمل ماھر  وأخذ بترتيب السور بحسب الطول. وھذا عمل كبير
ومسك الختام في إحراقه جميع . ستر الكشف عن سرّ تطوّر الوحي القرآني في تعليمه وتشريعه

وأخذھم بمصحف 2 تقديم فيه و2 تأخير، و2 تأويل أثبت مع  ((المصاحف ما عدا مصحفه، 
وحفظه، خشية دخول الشبھة ته تنزيل، و2 منسوخ ت<وته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءَ 

٣والفساد على من يأتي بعد
((.  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤:  ١الطبري ) ١(
  . ١٨٤عن القرآن :  محمد صبيح) ٢(
  . )ا2نتصار ( قول القاضي أبو بكر في  ٦١:  ١ا2تقان للسيوطي ) ٣(
  
  ـ ٢٣٦ـ 



ھل من شبھة أفعل : الباقية وأبطل القراءة بالنصوص الستة ))جمعھم على حرف واحد  ((  
من ھذه الشبھة في الشك بصحة الحرف العثماني؟ وھل كان عثمان ولجنته أنبياء معصومين 
2ختيار النص القرآني ا�فضل المعجز؟ ألم يكن من ا�مانة للوحي والدين وا�يمان معاً أن 

�ناجيل ا�ربعة الثابتة يحتفظوا با�حرف السبعة التي نزل بھا القرآن، كما احتفظ النصارى با
 ؟ أين ا�مانة الكاملة لوديعة ا�يمان التي نزل بھا ا�نجيل، ما عدا سواھا من ا�ناجيل المنحولة

  ؟؟
  

وھذا الحصر والقصر والقسر ذو : دون سائر لغات العربواقتصر على لغة قريش   
لعثماني ما نزل بغير إلى اaن ي<حظ علماء القرآن أمثال السيوطي أن في القرآن ا. مغزى بعيد

فكيف كانت الحال قبل . لغة قريش، وبغير لغة العرب؛ وھذه الظاھرة إحدى مشاكل القرآن
دة jمخيفاً أخافھم فأقدموا على توحيد لغة الكتاب  ؟ 2 شك إنھا بلغت حدّاً  النسخة العثمانية الموح

د أن قرأته العرب جميعاً ا�مام، ولكن كيف أمكنھم أن يحافظوا على اللغة المنزلة المعجزة يع
بلغاتھا المختلفة بتوسعة من النبي؟ وھل ا2قتصار على لغة قريش، والقرآن المدني نزل في 

  ، من ا�مانة المعجزة في حفظ القرآن؟١المدينة بين قوم ليسوا من قريش و2 من عدنان
  

ق وأحرق كل ما عداه  ((   X(( : لبخاريونقل ا). الطبري (  ))جمعھم على كتاب واحد وخر

٢مر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرقوأ
من فلما فرغ عثمان ((  .))

ني قد صنعتُ كذا وكذا ومحوتُ ما عندي فامحوا ما عندكم إ: المصحف كتب إلى أھل ا2مصار
إذا كانت : سيظل ھذا التدبير العثماني موضع حيرة وشك وفتنة إلى ا�بد).  ٦٤:  ١طبري (  ))

ومنھا مصحف زيد ا�ول والثاني أنفسھما  ـالصحف والمصاحف التي سبقت المصحف العثماني 
د، فلماذا أتُلفت؟ وإذا كانت مخالفة، وحقّ عليھا التلف، فكيف  ـ jموافقة للنص العثماني الموح

نھا ھي الصحيحة، وليس على أ ـبعد ذلك التصرّف الغريب المريب  ـنطمئن إلى نسخة عثمان 
ما السر والفرق بين مصحف الصدّيق ومصحف عثمان حتى .. ته بمعصومين؟ ولجنعثمان 

وكيف . يحرق ا�ول؟ وأبو بكر ھو أول من جمع القرآن، وتحت إشرافه عمل الصحابة ا�قدمون
  يرضى الوجدان وا�يمان بإت<ف مصاحف أمھات المؤمنين، مثل 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، بين العرب العاربة والعرب المستعربة من  ين ما كان بين القحطانيين والعدنانيين2 يجھل أحد من العارف) ١(
  . تنافس وتنازع واخت<ف كان مظھرھا ا�كبر لغة

  . ٦٣القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  

  ـ ٢٣٧ـ 



وْنه معه، وبعده، إلى ما بعد عثمان؟ كيف ي وتَلـَ عائشة وحفصة، اللواتي سمعن القرآن من فم النب
ى العقل والنقل أن يزول من الوجود مصحف علي، رفيق الرسول منذ اليوم ا�ول، وفيه يرض

ما السرّ حتى يرضى زيد بن الترتيب ا�صلي للقرآن بحسب النزول، وفيه الناسخ والمنسوخ؟ و
ت<ف نسخته ا�ولى والثانية اللتين جمعھما بإشراف أبي بكر وعمر؟ لماذا أتلف مصحف ثابت بإِ 

.. ى الرسول بأخذ القرآن عنھما؟ لف أيضاً مصحف أبُي بن كعب وقد أوصتولماذا أُ ابن مسعود 
  .. ! ن في النفس من عمل عثمان وحرق المصاحف كلھا دون مصحفه حتى اaن، حرْقةإ

  
نقل الحاكم . التي عرف بھا ھي ترتيب السور حسب مبدأ الطولوميزة القرآن العثماني   

١وقد تمّ ذلك في زمن عثمان ((الثالث ھو ترتيب السور،  القرآن ن جمعإ )المستدرك ( في 
(( 

على النبي كما يزعم كثيرون، فقد أورد السيوطي توقيفاً فليس الترتيب الحالي بمنزل، وليس 
١ه الصحابةين قد تولـjتْ تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبھا بالمئ ((حديثاً بأن 

ولذلك  )) ((
مصحف علي فمنھم من رتّبھا على النزول وھو . ترتيب السور اخت<ف مصاحف السلف في

٢الطول فأخذ عثمان بھذا المبدأ ومنه ممن رتبھا على مبدإِ 
ولكن لماذا غيّر عثمان ترتيب  ـ )) 

السور وعدل عن الترتيب التاريخي إلى النسق الحالي؟ أما كان من ا�مانة للوحي والحقيقة أن 
والترتيب ناحية من  ـفنعرفه مرتّباً كما أنُزل 2 كما جمعه البشر  يبقى القرآن على تاريخ النزول

ن التضييق تى نطمئن لھم في صحة ا2ختيار؟؟ إوليس الجامعون بمعصومين ح ـا�عجاز 
 وجماعته توحيد نصV  فلقد كان عمل عثمان. العثماني بعد التوسيع النبوي موضع شبھة مؤلمة

. ت المختلفة، والقراءات المختلفة، 2 نقل نص واحد متواترالقرآن من ا�حرف المختلفة، واللغا
2 توفيقيّ جماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب اaيات في السور ا� ((: قال محمد صبيح
أما ترتيب السور فھو باجتھاد اللجنة العثمانية و2 سبيل إلى ا�خذ با�قوال ... شبھة في ذلك 

!جتھاد أمة فقد ترك ترتيب القرآن كله .  يب إلى أمر رسول 8التي تحاول أن تسند ھذا الترت
و2 ... ف عليه قليل ن الخ<ا�قوال التي تؤيد ھذا الرأي إذ إو2 داعي لنقل . من بعده المسلمين

في ترتيب ) الترتيب التاريخي ( نصراف ھؤ2ء الصحابة عن اختيار ھذه الطريقة ندري حكمة إ
٣نوا غافلين عن ھذه المسألةمصاحفھم مع أنھم لم يكو

((.  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٠:  ١ا�تقان :  ، قابل السيوطي ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ٦٤ ـ ٦٣:  ١تقان ا�: السيوطي) ٢(
  . ١٨٩ ـ ١٨٧عن القرآن :  محمد صبيح) ٣(
  
  ـ ٢٣٨ـ 



  وھل نقلوا في المصحف ا.ميري كل ما نزل على محمد؟
  

نزل عليه قرآن ورُفعت  ((نه أو نسخ، أو رُفع، إذ من الثابت إ ني ما نسيه محمد،2 نع  
تفيد أنه وقع بعض  ١٠٢والنحل  ١٠٦وآيات البقرة  ((. ))نزل عليه قرآن ونُسخ  ((، و ))ت<وته 

التبديل والنسخ في بعض آيات القرآن في عھدي النبي المكي والمدني بوحي 8 مما ھو مؤيد 
١ديدةبأحاديث ع

 ((.  
  

ھل حفظه القوم حقj حفظه : ن ما نقصد إنما ھو ما ترك محمد بعد موته من القرآنإ  
  ؟ فكان حفظه معجزة 2 مثيل لھا في تاريخ الكتب المنزلة

  
والذي نذھب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل 8 وأمر بإثباته  ((: قال أبو بكر الباق<ني  

وته بعد نزوله، ھو ھذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف ورسمه ولم ينسخه، ولم يرفع ت<
٢عثمان

ا مصحف عثمان، تكذيب لمثل ذاك ن إسقاط ا�حرف الستة، وحرق المصاحف ما عدإ. ))
  .دعاءا�ِ 
  

ّ يخيرة التي بَ ن زيداً بن ثابت شھد العرضة ا�إ: وقال البغوي في شرح السنة   ن فيھا ـ
بريل ومحمداً يرفعان من القرآن ما نُسخ قبل العَرضة جعلوا ج. ٣جبريل ما نُسخ وما بقي

ه العرضة نھم جعلوا زياداً شريك النبي في مشاھدة ھذويشھد على تھافت ھذا الحديث أ. رةا�خي
ن عثمان رفع المنسوخ من وإ ٣ن عليّاً كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخوقالوا أيضاً إ. ا�خيرة
فھل . ب في الناسخ والمنسوخ الذي أفلت من رقابة عثمانوإلى اليوم يكتب القوم الكت: مصحفه

  ؟ ھذه المحاو2ت لرفع المنسوخ من القرآن توحي با�مانة
  

منھا . وھناك روايات كثيرة عن سور وآيات كانت تُقرأ ولم تُكتب في المصحف العثماني  
فلما كتب . ي آيةن سورة ا�حزاب كانت تُقرأ في زمن النبي مئتَ إ ((ما أورد السيوطي عن عائشة 

إن كانت لتعدل سورة البقرة  ((: وعن أبُي ))... عثمان المصاحف لم نقدر منھا إ2ّ ما ھو اaن 
٤وان كنا لنقرأ فيھا آية الرجم

 ((.  
  

  قرأ عليj أبي وھو ابن ثمانين سنة في مصحف: وروي عن حميدة بنت أبي أوس قال ((  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٩٠و ٦٣رآن المجيد الق:  دروزة) ١(
  . ٧٣القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
  . ٥٧القرآن المجيد :   دروزة) ٤(
  

  ـ ٢٣٩ـ 



 ـيا أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً  !ن 8 وم<ئكته يصلون على النبيإ( عائشة 
نه لقولٌ إ. )) قبل أن يغيّر عثمان المصاحفوذلك )  ـوعلى الذين يصلون في الصفوف ا�ولى 

ن صح، يدل على نية وإسقاط آخر اaية، إ ! ))قبل أن يغيّر عثمان المصاحف (( : ضخم ھذا القول
  .في تھذيب النص

  
مال كانت في مصحف ن صحت الروايات، آية وادٍ من الوأسقطوا من مصحف عثمان، إ  

 ((بي أيضا؛ً وآية عن أُ  ))قامة الص<ة وإيتاء الزكاة المال �ِ  إنّا أنزلنا ((بي، بإخراج الحاكم، وآية أُ 
في مصحف عائشة وفي مصحف  ))حافظوا على الصلوات والص<ة الوسطى وص<ة العصر 

  فھل أسقط عثمان ھذه اaيات؟ ولماذا فعل؟. ١حفصة، كما ورد في موطأ ا�مام مالك
  

ھم م<ك يأخذ كل وكان وراءَ  ((: ذانه كان يقرأ آية الكھف ھكعباس أ وروي عن ابن ((  
. )) في المواسم ـن تبتغوا فض<ً من ربكم 2 جُناح عليكم إ ((ذا ـوآية البقرة ھك. ))غصباً  ـسفينة 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير (( . نه كان يقرأ آية آل عمران ھكذاوروي عن ابن الزبير أ
وروي عن ابن . ))ون با] على ما أصابھم ويستعين ـويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر 
و جئتكم بآية من ربكم فاتقوا 8 ، من أجل ما جئتكم  (( :مسعود أنه كان يقرأ آية آل عمران ھكذا

ويقرأ آية ا�حزاب . )) إلى أجل مسمّى ـفما استمتعتم به منھنّ ((  :و يقرأ آية النسـاء ھكذا .  ))به 
ما يكون  ((: ويقرأ آية المجادلة ھكذا. ))وھو أب لھم  ـنين من أنفسھم لى بالمؤمالنبي أوَْ  ((: ھكذا

٢إذا أخذوا في التناجي... من نجوى ث<ثة إj2 وھو رابعھم 
ن صحت، فھذه التعدي<ت كلھا، إ ـ. )) 

  .تدل على نية في تنقيح نص القرآن
  

ائكم فإنه كفرٌ و2 ترغبوا عن آب: كنا نقرأ ((: وروي عن عدي بن عدي عن عمر قال ((  
فھذه شھادة من عمر ومن كاتب الوحي أنه  !نعم: قال ـأكذلك؟ : ثم قال لزيد بن ثابت. ))بكم 
روى المسوّر بن (( : سقطوا منه كثيراً بحسب ھذه الشھادةوقد أَ . قط من القرآن في جمع عثمانأسُ

دوا كما جاھدتم أول مرة جاھ( ألم نجد فيما أنزل علينا (( : مَحْزَمة أن عبد الرحمن بن عرف قال
٣أسُقطت فيما أسقط من القرآن: قال. نّا 2 نجدھافإِ ) 

  نه إقرارإ ـ ! )) 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦١القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ٦١القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٥٩القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
  
  ـ ٢٤٠ـ 



2 يقولنj أحدكم أخذتُ : روي عن ابن عمر(( : لشھادةومثلھا ھذه ا !ضخم 2 يحتاج إلى تعليق
١ولكن ليقل قد أخذتُ منه ما ظھر !قد ذھب منه قرآن كثير: القرآن كله، وما يدريه ما كله

 ((! 
فھل بعد ھذه الشھادة : ))قد ذھب منه قرآن كثير  ((إذن عن طريق النسيان، والضياع، وا�سقاط 

  ؟ من حاجة إلى شھادة
  

روي عن أبي موسى  ((: سوراً برّمتھا فأسْقـطََھاذه التعدي<ت قد شملت ويظھر أن ھ  
وروى مسلم ھذا الحديث . ))كنا نقرأ سورة نشبھھا بإحدى المسبّحات مما نسيناھا : ا�شعري

إنjا كنا نقرأ سورة : موسى ا�شعري قال مرة لخمسماية من القراء في البصرة ان أبإ(( : بقوله
وكذلك عن مالك في سورة . ))ما اaن فقد نسيتُھا ما عدا بعض اaيات وحدھا أ بطول السھم

وقريب من ذلك . ))فقد ثبت أنھا كانت تعدل البقرة لطولھا : ن أولھا سقط مع البسملةإ (( براءة
ورد محمد صبيح رواية لم وأَ . كانت من الطوال وصارت من القصار: البيّنةحاديث عن سورة أَ 

ناھيك . ٢في علي، وقيل أن عثمان أسقطھا ))سورة النورين  ((سمھا يورد مصدرھا عن سورة ا
  .٣ عن سورتي الحفد والخلع اللتين، على ما قيل، يذكرھما مصحف أبيّ 

  
، كلمات بدل كلماتن ھناك روايات عديدة تفيد أن بعض الصحابة كانوا يقرأون وإ ((  

  :مثل
  
  .من سورة المائدة  في آية السرقة  )أيديھما ( بد2ً من   ))إيمانھما  ((

  . في آية سورة البقرة  )و2 تجزي نفس عن نفس ( بد2ً من    ))و2 تجزي نسمة عن نسمة  ((

  . في آية سورة الصافات  )بيضاء لذة الشاربين ( بد2ً من   ))صفراء لذة للشاربين  ((

  . في آية سورة الصافات  )الياس والياسين ( بد2ً من   ))دراسين وإإدِراس وإِ  ((

  . في آية سورة ق)     جاءت سكرة الموت بالحق( د2ً من ب  ))بالموتت سكرة الحق وجاءِ  ((

  . في سورة الفاتحة)     صراط الذين أنعمت عليھم( 2ً من بد     ))وصراط مَن أنعمت عليھم  ((

  . في آية سورة آل عمران  )الحي القيّوم ( بد2ً من   ))م الحيّ القيـjا ((

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ٦٠القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٥٦القرآن المجيد :  دروزة) ٣(

  
  ـ ٢٤١ـ 



  

  . في آية سورة البقرة  )للذين يؤلون ( بد2ً من   ))وللذين يقسمون  ((

  . في آية سورة النساء  )مثقال ذرة ( بد2ً من   ))ومثقال نملة  ((

  . في سورة آل عمران  )واسجدي واركعي مع الراكعين ( بد2ً من   ))واركعي واسجدي مع الساجدين ((

  .في سورة البقرة   )ا فإن خير الزاد التقوى وتزوّدو( بدل من   ))، وخير الزاد التقوى  اوتزود ((

  .١ من سورة آل عمران  )وشاورھم في ا�مر ( بد2ً من   ))وشاوروھم في بعض ا�مر  ((

  

  
د    jمثال تؤيد مقالة عثمان نفسه، لما عُرض عليه النص الموح�أرى في القرآن  ((فھذه ا

2 ((: نه لما كُتبت المصاحف عُرضت عليه فقالوعن عكرمة أ ! ))لحناً وستقيمه العرب بألسنتھا 
الجديدة ففتُح الباب من جديد للقراءات . ))بألسنتھا ) ستعربھا ( تغيّروھا فإن العرب ستغيرھا 

  .التي بلغت سبعاً أو عشراً أو أربع عشرة للنص العثماني
  

  �والريبة التي تخالج . خبار على أن في النص العثماني زيادة ونقصاناً وھكذا تواترت ا
ين jصلي ثم : المؤمن ذات حد�ا إن ھذه الكلمات واaيات والسور كانت قد زيدت على النص ا jإم

جمعه بشھادة عثمان ھة أولى أن الزيادة دخلت على القرآن قبل وھذا يولد فينا شب ـأسُقطت 
ا إ jوھذه الشھادة تزيدنا شبھة  ـنھا أصيلة في النص وأسُقطت في ما أسُقط من القرآن وعلي؛ وإم

أين ھي : ل بمرارةفنتساءَ . أخرى أنه كما دخلت الزيادة على القرآن طرأ عليه النقصان أيضاً 
نبيّ معنا ليضرب على صدرنا كما ضرب على صدر عمر ليزيل معجزة حفظ القرآن؟ وليس ال

  !منه الشك

  
*  

  
  إصدار الحجاج النھائي للقرآن: بحث سادس

  
د   jمة المصحف العثماني الموح�  ؟ كيف تقبّلت ا

  
، فرأى ))أنزل القرآن على سبعة أحرف  ((: ن رسول 8 قالإ((  :٢قال أبو جعفر النحاس  
  أكثر فلم يخالفه . ، وأن يجمع الناس على حرف واحدتةسيزيل منھا  أن. عثمان ر

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٩٠الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  . ١٥٩و ٣٧الناسخ والمنسوخ :  أبو جعفر النحاس) ٢(
  
  ـ ٢٤٢ـ 



كانوا يقرأون القرآن على سبعة ... لو كنت موضعه لفعلتُ كما فعل : حتى قال علي. الصحابة
 أفصحھاوأراد عثمان أن يختار من السبعة حرفاً واحداً ھو . بينھم الشر والخ<ف أحرف، فوقع
  .))وھذا من أصح ما قيل فيه �نه مرويّ عن زيد بن ثابت . ويزيل الستة

  
بين الحروف  ))ا�فصح  ((فھل كان عثمان وجماعته معصومين حتى يحسنوا اختيار   

وا�عجاز للحرف الذي اختاروه؟ ثم أ2 يعني  السبعة المنزلة؟ وحتى يضمنوا العصمة والصحة
منھا أنه كان في النصوص السبعة فصيح وأفصح؟ وفي ھذا فتح باب )) ا�فصح  ((اختيار 

  .الشبھات على إعجاز النص العثماني، يزيده شبھةً إت<ف ما عداه
  

فقد . هولكن بعض الثقاة منھم لم يكن راضياً عن عمل ))أكثر الصحابة  ((أجل لم يخالفه   
2 تقولوا في (( : نه قالعارض سياسياً وقرآنيّاً لعثمان، أبن أبي طالب، وھو الم عليذكروا عن 

ما  تقولون في ھذه ((  :قال. منا ما فعل إ2ّ على مqٍ  ما فعل في المصاحففو8  ! عثمان إ2ّ خيراً 
: قلنا. وھذا يكاد يكون كفراً . ))تك تي خير من قراءَ قراءَ إن : ؟ فقد بلغني أن بعضھم يقول ةالقراءَ 

نعم ما : قلنا !أرى أن يُجمع الناس على مصحف واحد ف< تكون فرقة و2 اخت<ف: ما ترى؟ قال
١رأيت

فقد كان بين ترتيب علي وترتيب : ھذه الشھادة ظاھرھا الموافقة وباطنھا الخ<ف ـ )) !
يرضى عليّ أن يكون مصير ة علي خ<ف، وقد 2 ة عثمان وقراءَ عثمان تعارض، وبين قراءَ 

ويذكرون أنه أبى كابن مسعود أن يسلVم (( . مصحفه مصيرَ سائر المصاحف التي أتلفھا عثمان
٢نسخته إلى عثمان لينقّحھا أو يتلفھا، بحجة أنھا كانت كاملة

ابن ويذكر الترمذي أيضاً أن . ))
ّ ة؛ وأنه رفض أن يُسلته، لم يكن يعتبر نسخة عثمان صحيح، الذي أوصى النبي بقراءَ مسعود م ـ

يا أھل  ((: وقد أشار إلى أھل العراق ليكتموا نسخھم قائ<ً . إلى عثمان، نسخته ليحرقھا مع غيرھا
٣العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلقوھا

 ((.  
  

كانوا يتمسكون بحديث . ولھذه المعارضة للحرف العثماني حجة من العقل والنقل  
ة بھا، وعلى على القراءَ  ٤ثم أن مرور الزمن. اءة بكل حرف منھاا�حرف السبعة وصحة القر

  تمسّك
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤ ـ ٦٣القرآن الكريم :  دروزة) ١(
  . أبواب التفسير، في آخر سورة التوبة:  جامع الترمذي) ٢(
  . أبواب التفسير، في آخر سورة التوبة:  جامع الترمذي) ٣(
الفرقان :  ابن الخطيب( ن توحيد النص العثماني جرى سنة خمس وعشرين للھجرة روي عن ابن حجر أ) ٤(

٤٠ ( .  
  

  ـ ٢٤٣ـ 



وھذا ما . ته، مثل ابن مسعود، أعطاھا قدْسيةً 2 تقھر إj2 بالحديد والنارأئمة القراء، كلo بقراءَ 
للبعثة، ومرور خمس وعشرين سنة للھجرة، ونحو أربعين . فعل عثمان ليكسر شوكة المعارضة

ة وحروف الفتح التي ملكت على القوم مشاعرھم ومشاغلھم، كان وقتاً  jخصوصاً بعد حروب الرِد
كافياً تتيه فيه الذاكرة عن النص ا�صلي، ويتشعب ھذا النص بين الحروف المختلفة، والقراءات 

. معنى دون اللفظالمتعددة واللغات المتنوّعة، مع العادة التي استبدت بالقوم في قراءة القرآن بال
لذلك لم يقدر الخليفة أن يتغلب على المعارضة وتمسّكھا بمصاحفھا إ2 بإت<ف سائر المصاحف 

  .سوى المصحف ا�ميري الذي فرضه عثمان على ا�مة
  

فتصريحات القرآن . كما نزل على النبي لم يكن قرشياً بجملتهوھذا الحرف العثماني   
وإنما يَسّرْناه ... وما أرسلنا من رسول إ2 بلسان قومه ((  :أنه نزل بلغة قريش كثيرة متواترة

ة التي جمعت والقاعدة التي اختطھا عثمان للجنة الرباعية وا2ثنعشري. ))بلسانك لعلھم يتذكرون 
وفي المصحف . ن اختلفوا في شيء فلْيكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتھمالقرآن، كانت إِ 

د بلسا jيش؛ قال أبو بكر ن قريش بقيت آثار تدل على أنه ليس بجملته من لغة قرالعثماني الموح
وفيه من لغات العجم . )) !ن في القرآن من اللغات خمسين لغةإ (():  ١رشادا�( الواسطي في 
فوجود ھذه اللغات ). المتوكلي ( و )  ٢تقانا�( مئة كلمة جمعھا السيوطي في  المتنوعة نحو

لمات غير العربية، مشكل قائم دائم 2 مردj له، يوحي بأن النص ا�صلي غير القرشية، وتلك الك
  .الذي نزل على محمد بلسان قريش قومه، قد دخله ما ليس منه

  
م القرآن وخفايا إعجازه حتى يتقنوا حفظه ة والقرّاء منھم يفھمون كلj كَلـِ ولم تكن الصحاب  

ن كثيراً من ألفاظ اللغات ، التي ذكرنا إ قرشيةنزل القرآن باللغة ال ((: ٣قال محمد صبيح. ونقله
ولكن ألفاظاً غير  إجما!ً وقد فھم الصحابة القرآن . ا�خرى ولغات القبائل المجاورة ذابت فيھا

بل ان بعضاً 2 يزال مستغلقاً علينا إلى اليوم مع أن وسيلة العلم ببعض . قليلة استغلقت عليھم
ني إن أي سماء ُتظلـنّي وأي أرض تُقلـّ  ((: حتى أن أبا بكر قال ...اللغات القديمة قد توفرت لدينا 
  وقد وردت  ))...  !أنا قلتُ في كتاب 8 ما 2 أعلم 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٦:  ١ا�تقان :  السيوطي) ١(
  . ١٤١:  ١ا�تقان :  السيوطي) ٢(
  .١١٩عن القرآن ) ٣(
  
  ـ ٢٤٤ـ 



لم يكن بعض الصحابة يفھمونھا �نھا مستعملة عند بعض القبائل،  روايات عن ألفاظ في القرآن
ولعلھم كانوا يتحاشون عن سؤال النبي في كثير من ا�لفاظ، ...  مستعملة عند قريشوليست 

بدليل جھل كبارھم بھا بعد وفاته، ونھيھم عن التكلفّ والتعمق، أي البحث، في معنى كل لفظ، 
وعمر وأبو بكر وأئمة الصحابة يقوون على فھم كل ألفاظ القرآن فلم يكن عثمان . والتقيب وراءه

فكيف أمكنھم استخ<ص النص ا�صلي المنزل من بين النصوص المختلفة، والقراءات 
المتعددة، واللغات المتنوعة التي قرُِئ بھا القرآن، وبالمعنى دون اللفظ أحياناً، مدة خمسين أو 

وإذا كانت الحال  ـجمع القرآن وتوحيد النص العثماني؟ أربعين عاماً، من جھاد متواصل، قبل 
د، فكيف كانت قبل التوحيد العثماني القرشي؟ jكما ھي مع النص العثماني الموح.  

  
د بقي فيه من    jميري الموح�. آيات كثيرة اختلفوا في عدھاالمنسوخ ثم إن المصحف ا

ضة ا�خيرة التي بيّن فيھا ما نُسخ وما بن ثابت شھد العَرْ  أن زيدَ : ١قال البغوي في شرح السنّة
ومع . وعثمان أكمل ھذه العملية فأسقط المنسوخ منه، الذي كان عليo يحتفظ به في مصحفه. بقي

ف المتقدّمون اخت<فاً كثيراً في ادّعاء نسخ اختل ((: ذلك فقد أفلت في النص العثماني منسوخ كثير
... قوا بينھا وبين باقي اaيات تي لم يستطيعوا أن يوفّ مھا، أو الكل اaيات التي لم يتفق لھم فھ

؛ ولكنھم أجمعوا )) ٢ولھم في ذلك استد22ت واستنتاجات عقيمة 2 يؤيدھا منطق و2 يسندھا دليل
على تعيين عدد كثير من اaيات المنسوخة، وھو غيض من فيضِ ما كان في النص ا�صلي، 

ف جاز لعثمان أن يُسقط المنسوخ من النص ا�صلي الذي فكي. على ما توحي به الروايات الثابتة
  وكيف كانت الحال قبل التنقيح العثماني؟. تركه النبي؟

  
*  

  
ما بين الخليفة عثمان، صاحب ا�صدار الثاني للقرآن، والحجاج بن يوسف الثقفي عميل   

ما كانت  ب ا�صدار الثالث وا�خير للقرآن، رجعت الفوضى إلىحا�مويين على العراق وصا
  .بسبب رسم المصحف ا.ميريبسبب رواسب الماضي، وثانياً  عليه ولو لم تبلغ مداھا، أو2ً 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٩القرآن المجيد :  قابل دروزة.  للشيخ بخيت) رسالة الكلمات الحسان ( تجد قوله في ) ١(
  . ١٥٥الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(

  
  ـ ٢٤٥ـ 



لمّا كان أھل العصر ا�ول قاصرين في فنّ الكتابة، عاجزين في  ((: يبقال ابن الخط  
ا�م<ء، �ميّتھم وبداوتھم، وبُعدھم عن العلوم والفنون، كانت كتابتھم للمصحف الشريف سقيمة 

بة ا�ولى مزيجاً من أخطاء فاحشة ومناقضات متباينة ـْ ت الكَتفجاءَ . الوضع غير محكمة الصنع
ّ والذي يستسيغه العقل ويؤيده الدليل والبرھان أنه إذا تعل... في الرسم والھجاء  م فرد الكتابة في ـ

ّ أمة أميّة فإن تعل في وضع رسم ا�حرف والكلمات  ا يكون محدوداً، ويكون عرضة للخطإِ مه لھـ
تقانھا ومعرفة سائر دھم با�س<م، لم يتمّوا إولما كانت الكتابة بين العرب، في أول عھ... 

وقع في كتابة المصاحف اخت<ف كبير في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة فنونھا، 
١ورسمھا

((.    
  

مثل تحريف صيغة : من تناقضات واضحة فاضحةالرسم القديم وإليك ما احتواه  ((  
�ذَبحن= هُ ـj 2 أذُْبحن ((: التوكيد إلى صيغة النفي j ؛ ومثل نقص ا�لف وزيادتھا ) ٢١نمل (  ))ه ـ

؛ ومثل زيادة أحرف ) ٦فاطر (  ))يدعُوا حزبه  (( ) ٢١فرقان (  ))وْ ـَ وَعَت ((: وجببغير م
سبع سموات  (()  ٣٤نعام أ(  ))ي المرسلين من نَبإِ (( : ونقصانھا في بعض الكلمات دون بعض

 ))نعمت  ((: ؛ ومثل رسم التاء مفتوحة في بعض الكلمات دون بعض) ١٢فصلت (  ))سموت ... 
 ٢٣فتح (  ))سنّة 8 ((  ) ٤٣فاطر (  ))ت 8 ـj سُن ((كذلك )  ٧مائدة ( )) نعمة 8  (()  ٢٣١بقرة ( 
أعراف (  ))صطة ب(( ) ٨٢نساء (  ))بسطة  ((: ؛ ومثل إبدال السين صاداً في بعض المواضع)

 ١١٢مؤمنون : ( في بعض المواضع وإثباتھا في بعض) قال ( ؛ ومثل حذف ا�لف من ) ٦٩
؛ والناظر لھذا ا2خت<ف، الذي أوردنا بعضه، يرى أن ) ٦٣و ٥٦و ٥٤و ٥٢ثم أنبياء  ١١٤و

ّ ، ويشوّھھا تشويھاً شنيعاً، ويعكس معناھا بدرجة تكف الرسم القديم يقلب معاني ا�لفاظ ر قارئيه ـ
يستطاع وفض<ً عن ھذا فإن فيه تناقضاً غريباً وتنافراً معيباً 2 يمكن تعليله و2 . وتحرّف معانيه

٢تأويله
 ((.  

  
ذلك رأي : م المنزلـِ اب في المصحف العثماني أدّى إلى تحريفٍ في الكَلـj ولحََنُ الكت  

))  الص<ة والمؤتون الزكوةوالمقيمين ((  ،) ٦٣طه (  ))لساحران  ھذانن إ ((: عائشة في قوله

ھذا من عمل  ((: قالت)  ٦٩المائدة ( ))  والصابئونن الذين آمنوا والذين ھادوا إ ((، )١٦٢نساء (
: في القرآن أربعة أحرف لحََن ((: ؛ ورأي سعيد بن جبير قال))الكتjاب أخطأوا في الكتاب 

دَ )  ١٦٢نساء ( والمقيمين )  ٦٩مائدة ( والصابئون  jمن الصالحين وأكنْ قَ فأص  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩ ـ ٥٧الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
  .الفصل كله ٨٢ ـ ٧١الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(
  
  ـ ٢٤٦ـ 



وقد قرأھا مستقيمة بعض القراء مثل أبو عمرو )  ٦٣طه ( وإن ھذان لساحران )  ١٠منافقون ( 
: وما بين يديھا وما خلفھا رفع وھي نصب؟ قال ))المقيمين  ((وسُئل أبان بن عثمان عن . ويعقوب

(  ))حتى تستأنسوا وتسلموا ((  تهالمشھورة بقراءَ وكان ابن عباس يبدل القراءة . من قِبَل الكاتب
 ((بد2ً من )  ٢٣إسراء (  ))ووصّى ربك  (()  ٣١رعد ( )) أفلم يتبيّن الذين آمنوا  ((، ) ٢٧نور 

إنما ھي من خطأ الكاتب قد كتبھا وھو  ((: ويقول ))حتى تستأذنوا، أفلم ييأس، وقضى ربك 
ويقول ھي خطأ من  ))مثل نوره  ((بد2ً من  ))كمشكاة مثلُ نور المؤمن  ((ناعس؛ وكان يقرأ 

ومما 2 شك فيه ((: وختم بقوله. ))الكاتب وھو تعالى ا�عظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة 
اب المصاحف من البشر يجوز عليھم ما يجوز على سائرھم من السھو والغفلة والنسيان، ـj أن كت

نھم معصومون فيما يتعلق والقول الراجح إ. عصمة ا�نبياء يوقد اختلفوا ف. والعصمة ] وحده
١برسا2تھم فقط أمّا ما عداھا فشأنھم كشأن بقية البشر

((.  
  

تلك حالة النص القرآني بعد توحيد النص العثماني على حرف واحد ولغة واحدة وقراءة   
من النبي في  ما كانت رخصةالحالة إذِن عند فكيف كانت: واحدة ومعنى واحد في مصحف واحد

قراءة القرآن على سبعة أحرف، وفي سائر لغات العرب، وبحسب اخت<ف القراءات المتعددة، 
  ؟؟ متقيّدين أحياناً بالمعنى دون اللفظ

  
*  

  
  . وقصة الحجاج بن يوسف في اCصدار الثالث وا.خير للقرآن، مِسْك الختام

  
لى العراق ضد الھاشميين الحجاج بن يوسف الثقفي، عامل ا�مويين المروانيين ع  

ومن . ٢والعباسيين كان من دھاة التاريخ العتاة الذين يستبيحون جميع المحرّمات في سبيل مآربھم
المتواتر أن للحجاج ضلعاً في المصحف ا�ميري، 2 بل ينسبون إليه ا�صدار الثالث وا�خير 

  . للقرآن
  

، فقد بقي النقل الشفوي مع ت<ف عثمان للمصاحف التي جُمعت قبلهمھما يكن من إِ   
  .ولم يكن ليزول إj2 بزوالھم. القراء

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . الفصل كله ٤٥ ـ ٤١الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
وعند  ـ ك عن ضحايا الحروبناھي ـيعدون من ضحايا الحجاج نحواً من مئة وث<ثين ألفاً أسلمھم للج<د ) ٢(

كان :  مع ذلك قال عنه الذھبي.  خمسين ألفاً من الرجال وث<ثين ألفاً من النساءموته كانت سجونه تعج بنحو 
.  كان أرجح عق<ً من جميع معاصريه:  وقال عنه الجاحظ.  يئينـأحسن الناس للمحسنين وأسوأ الناس للمس

  ) ٢١٦:  ٢دائرة المعارف ا�س<مية ( وكان مع زياد بن أبيه أفضل رجال الدولة في العھد ا�موي 
  

  ـ ٢٤٧ـ 



وقد أقام أھل المصاحف البارزين من القراء، مثل ابن مسعود وأبي على القراءة بحسب   
وھذا أنس بن مالك يھمل المصحف العثماني ويصنع لنفسه مصحفاً على مثال . مصاحفھم

يؤيد ذلك أن اخت<فھم عن المصحف ا�ميري كانت . مصحف ابن مسعود ومصحف أبُي
  .١ممتشابھة فيما بينھ

  
م حاول أن يأخذ ٦٨٤/ ھـ ٦٤أن الخليفة مروان سنة ) ٨:  ٢١(ويروي ابن أبي داود   

خشية أن يكون ((  فلما توفّيت أخذوھا فأتلفوھا. من حفصة صحف أبي بكر التي جمعھا زيد فأبت
٢فيھا ما ليس في المصحف العثماني

 ((.  
  

جاج أن 2 سبيل إلى إزالة أدرك الخليفة عبد الملك بن مروان، وعامله في العراق الح  
الفوارق من القرآن، في المصاحف العثمانية وا�خرى الناجية والقراءات الشفوية المعارضة، 
بإت<ف المصاحف السابقة جميعاً، بل بإصدار نصv أكمل منھا بإعجامه، وتشكيله بالنقط ممّا 

  .يساعد على تقارب القراءات الخطية والشفوية
  

عجام راة عند علماء اليھود في طبريا وإِ عجام التوك العصر حركةُ إِ ةً في ذاوكانت قائم  
م جماعة الحجاج، ونقلوا عنھم في ا�نجيل المترجم عند علماء السريان في الرھا، فاقتدى بھ

  .عجام القرآن وإصدار النسخة الثالثة وا�خيرة للقرآن بإشراف الحجاج وإرشادهإِ 
  

   kمة ـومن الش�وزوالھا . مامحفظ إلى اليوم نسخة عن المصحف ا�ِ لم تبَهِ المؤلمة أن ا
الباكر يؤيد الرواية التي تجعل من الحجاج المصدر ا�خير للنص القرآني الوحيد الباقي إلى 

وإذا كان من المحتمل أن 2 تكون إحدى نسخ مصاحف عثمان  ((: قال ا�ستاذ دروزة. اليوم
وجود بعضھا قو2ً غير مؤيjد بشاھد ووصف عياني  مع ما يقال عن ـا�صلية باقية إلى  اليوم 

أن المصحف المتداول وھناك رواية ... فإن ھذا 2 ينقص ما نقوله من التواتر الفعلي  ـموثوقين 
ن جديدين، وأإذا كان يراد بذلك جمعاً وترتيباً إنما ھو مصحف الحجاج وجمعه وترتيبه، 

٣ ان وابادھاالمصاحف المتداولة ومصاحف عثمالحجاج قد جمع 
  بحجة  )) 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 Blachère: Introd. au Coran p. 74قابل ) ١(

  Blachère: Intr. p. 70 قابل) ٢(

أين أصبحت :  ن الباحث ليتساءلوإ ((:  وقال الدكتور صبحي الصالح.  ٨٣القرآن المجيد : دروزة) ٣(
ة والنقوش الفاصلة بين فوجود الزركش:  ن ھذا السؤال؟ ولن يظفر بجواب شاف ع المصاحف العثمانية اaن

، ينفي أن تكون المصاحف ا�ثرية في دار الكتب بالقاھرة عثمانية �ن  نة �عشار القرآنـالسور أو المبيّ 
وزعْمُ كازانوفا عن وجود .  ) ١٠٠مباحث في علوم القرآن (  ))المصاحف العثمانية كانت مجردة من كل ھذا 

  ) Blachère: Introd 85( ل القرن الرابع الھجري غير مؤثوق مستھ مصحف منھا في

  
  ـ ٢٤٨ـ 



ولعلّ  ((: ويصعب على مثل ا�ستاذ أن يقبل بمثل ھذه الرواية، فيقول عنھا. عجامھا وتنقيطھاإِ 
اخ القرآن بعدھا محرّفة عن حادثة عناية الحجاج بإِ  الرواية jعجام القرآن أو تنقيطه مما صار نس

  .))به يأخذون 
  

لو اقتصر أمر الحجاج على إعجام القرآن العثماني فقط لَمَا أتلف النسخ العثمانية ولكانت   
ت<ف الحجاج للمصاحف العثمانية كان مثل فإِ . تھا الزائدةيj ـا�مة حفظت بعضھا إلى اليوم لقِدُْسِ 

بھة إت<ف عثمان لمصاحف الصحابة، لجمع ا�مة على نص واحد دون سواه مِمّا يخال kفه؛ والش
القائمة الدائمة على إصدار عثمان وإصدار الحجاج ھي إت<فھما لمصحف الصديق وللمصاحف 

  ؟؟ j2 فما الداعي �ت<فھماالمصحف الذي يصدره كلo منھما وإ المتداولة قبلھما �نھا تختلف عن
  

ا�رجح أن قيل على ((  .خبار عن عناية الحجاج الخاصة بالقرآند وا�وتتوارد الشواھ  
بن يوسف مروان، فتصدى لذلك عامله الحجاج أول من أمر بنقطه وشكله ھو عبد الملك بن 

١فأمر الحسن البصري ويحيا بن يعمر، ففع< ذلك. الثقفي
((.  

  
  :لمصحف العثماني اثني عشر موضعاً على أن الحجاج قد غيّر في ا ٢وقد أجمعوا  

  
  
  

هْ   يرھا الحجاج فغ  لم يتسنj   :وكانت في سورة البقرة  (( j٢٥٩ـ آية   لم يتسن  

  ٤٨ـ آية   شرعة ومنھاجاً   //  شريعة ومنھاجاً   :وكانت في سورة المائدة 

  ٤٢ـ آية   يُسيّركم  //  ھو الذي ينشُرُكم  :وكانت في سورة يونس 

  ٤٥ـ آية   أنَا أنُبئكم بتأويله  //  أنا آتيكم بتأويله  :وكانت في سورة يوسف 

  ٨٧ـ آية   8:  سيقولون  //  سيقولون ِ]  :ن وكانت في سورة المؤمني

  ٨٩ـ آية   8:  سيقولون  //  سيقولون ]  :وكانت في السورة نفسھا أيضاً 

  ١١٦ـ آية   من المرجومين  //  من المُخْرَجين  :وكانت في سورة الشعراء، قصة نوح

  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

.  أن أوّل من نقّط المصاحف يحيى بن يعمر)  ١٤١ (بي داود ويروي ابن أ.  ٤٩الفرقان :  ابن الخطيب) ١(
قال .  ، وربما عمل مضطراً  أما الحسن البصري فكان موقفه غامضاً .  وعارض المشروع قتادة وابن سيرين

2 نملك دلي<ً محسوساً على أن يحيى بن يعمر كان :  )مباحث في علوم القرآن ( الدكتور صبحي الصالح في 
نقط القرآن أن يكون مواصلة لعمل ولعل عمل نصر بن عاصم الليثي في )  ١١٦ (نقط القرآن  حقاً أول من

  . ) ١١٧ (ستاذيه أبي ا�سود وابن يعمر أ
  . ٨٥القرآن المجيد :  وا�ستاذ دروزة ٥٠الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(

  
  ـ ٢٤٩ـ 



  
قصة  وكانت في السورة نفسھا،

  :لوط

فغيرھا   من المرجومين

  الحجاج

ن م

  المخرجين

  ١ ١٦٧آية  –

  ٣٢ـ آية   معيشتھم  //  معايشھمبينھم نحن قسمنا   : وكانت في سورة الزخرف

  ١٥ـ آية   غير آسن  //  غير ياسنٍ  من ماءٍ   : وكانت في سورة الذين كفروا

  ٧ـ آية   وأنفقوا  //  منكم واتقوافالذين آمنوا   : وكانت في سورة الحديد

و على الغيب وما ھ  : وكانت في سورة التكوير

  بظنين

  )) ٢٤ـ آية   بضنين  //

  
ثم يعلق ابن الخطيب على ھذه التغييرات للحجاج بأن آيات المائدة ويوسف والزخرف   
٢لم يقرأ بھا أحد من القرّاء، بل القراءة المشھورة ھي كما غيّرھا الحجاج(( والحديد 

وفي ھذه . ))
أيكون : تھام صريح للمصحف العثمانيالشھادة لعمل الحجاج وصحة عمله، وأفضلية قراءته إ

عثمان فرض على ا�مة قراءة في مصحفه ا�ميري لم يقرأ بھا كثيرون غيرُه، ولم يجرؤ أحد 
على القراءة الحقة حتى جاء الحجاج وأتلف المصاحف العثمانية وفرض القراءة المشھورة؟ إذن 

نزل، بل ما اھتدى إليه الحجاج ة عثمان ھي الحرف ا�فصح دائماً ذا ا�عجاز الملم تكن قراءَ 
  !والحسن البصري

  
فعل في المصاحف ما  ((وھذه التھمة تؤيد ما تواتر في ا�حاديث الصحاح من أن عثمان   

وأسقط منھا كثرة المنسوخ الذي كان في مصحف علي بن أبي ...  ))فغيّر المصاحف ... فعل 
٣حتى سقط من المصحف قرآن كثير ((... طالب 

 ((.  
  

٤وكان فيھا العلم والحق بجانبه ((كان الحجاج قد اقتصر على تلك المواضع،  وإذا  
 ((

فلماذا اتّبع ھو أيضاً خطة عثمان في حرق جميع المصاحف سوى مصحفه؟ ھل تطمئن النفس 
المؤمنة إلى مثل ھذا العمل المنكر يصدر عن خليفة كعثمان؟ وتبلغ الريبة حد الثورة النفسية إذا 

عمل ا�ثيم رجل طاغية باغية مثل الحجاج لم يتورّع، للوصول إلى أھدافه قام بمثل ذاك ال
السياسية، من ھدم البيت الحرام، وإت<ف المصاحف العثمانية، والتطاول على المصحف 

  .ا�ميري وتنقيحه
  

  نرجو أن 2 تكون النسخة ا�خيرة التي حفظتھا ا�جيال من إصدار الحجاج كي  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . بادل في ا�لفاظ ما بين القصتين من السورة ذاتھا) ١(
  . في الحواشي ٥٢ ـ ٥٠الفرقان :  ابن الخطيب) ٢(
  . راجع ھذه ا�حاديث وأسانيدھا في ھذا الفصل مع المراجع المذكورة في الحواشي) ٣(
  . في الحواشي ٥٢ ـ ٥٠الفرقان :  ابن الخطيب) ٤(
  
  ـ ٢٥٠ـ 



ومن غوامض التاريخ، كيف صحح الحجاج تلك . ة 2 مرد لھا2 تكون سبب شبھة دائم
أن للحجاج يداً مشبوھة في ... المواضع، وترك في النصّ العثماني اللحّن الذي ذكرناه سابقا؟ً

  .المصحف العثماني
  
*  

  
لم يمضِ على ذلك زمن كبير حتى عاد الناس إلى ما كانوا عليه  ((بعد عثمان والحجاج 

فاتبع كل قطر قارئاً من القراء واستقرj أمرھم على سبع قراءات معينة . ءةمن اخت<ف في القرا
عبد 8 بن كُثيّر في مكة، ونافع بن أبي رُوَيم في : وأصحاب ھذه القراءات ھم. تواتر نقلھا

المدينة، وأبو عمرو بن الع<ء في البصرة، وعاصم بن أبي النَجُود وحمزة بن حبيب الزيات 
على أن ھذه القراءات قد زيدتْ بعد . ١الكوفة، وعبد 8 بن عامر في الشاموعلي الكسائي في 

الحضرمي في البصرة  ذلك إلى عشرة، ھم أبو جعفر يزيد بن القعقاع في المدينة، ويعقوب
ار jھذا غير قراءات أخرى �عداد لھا سُميّت شاذة، لشذوذھا عن اللغة . ه في الكوفةوخلف البز

ا أجمع عليه الم jلفاظ والمعاني في كثير من المواضعوعمnوقد بلغ من ھذه . سلمون، ولتغييرھا ل
قد  ـالتي 2 يختلف في النطق بھا و2 في معناھا إثنان  ـالقراءات وا2خت<فات أن اaية الواحدة 

وقد بلغت ھذه الطرق . يبلغ ا2خت<ف في روايتھا إلى عشرين أو ث<ثين أو أكثر من ذلك
٢طريقاً للقراءات العشر فقط تسعماية وثمانين

 ((.  
  
*  

  
  وھي قصة ذات. تلك قصة إصدارات القرآن الث<ثة، على يد الصدّيق فعثمان فالحجاج  

  ـــــــــــــــــــــــ

التي اتسعت  ))ا�حرف السبعة  ((ھذه القراءات السبع ليست ھي :  قال كثيرون من علمائنا ((:  قال القرطي) ١(
.  وإنما ھي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وھو الذي جمع عليه عثمان المصحف.  بھا الصحابة في القراءة

  .٨٠فضائل القرآن :  في الحافظ ـ )) و أجازھاة اaخروقد سوّغ كل واحد من القرّاء السبعة قراءَ 
في :  ل، وضبط الحجاج له بالنقط والشك وھذه أمثلة على اخت<ف القراءات بعد توحيد النص العثماني) ٢(

 في سورة القصص.  لون، وفي رواية يُقاتـَ  يُقاتلِون:  في سورة الحج.  قاتلوا:  ، وفي رواية قتلوا:  سورة محمد
في سورة . وھو أب لھم :  ، وفي رواية زادوا أمھاتھم:  في سورة ا�حزاب.  سِحْران:  ، وفي رواية ساحران: 

.  مقيمون:  ، فصحوھا مقيمين:  في سورة النساء. تمترون : مترون، وفي روايةقول الحق الذي فيه ي:  مريم
�، والرسخون  و2 يعلم تأويله إ2 8:  في آل عمران.  ؛ وبعضھم يقضي يقص:  ، بعضھم يقرأ نعامفي سورة ا

؛  بعضھم ، قرأ ن أنِستم، فإِ  ؟ في نساء الراسخون في العلم ((ھل الوقف بعد 8 أم بعد  ـآمنا :  ، يقولون في العلم
، زاد أبو حنيفة  فصيام ث<ثة أيام:  في المائدة.  ) ١٥ (من ا�مم :  و2 أخ أو أخت إزاء بعضھم)  ٥ (أحسَسْتم 
وأمثلة ذلك كثيرة في ... فالشمس 2 تجري :  قال بعضھم، والشمس تجري لمستقرھا :  وفي يس.  متتابعات

  . كتب التفسير
  ـ ٢٥١ـ 



ولم يصل الث<ثة، في عھودھم الث<ثة، إلى نصv . ، وتشعبت كثيراً تطورت كثيراً . شؤون وشجون
  .موحد للقرآن إj2 بالحديد والنيران، وبعد مرور الزمن وطوارئ الحدثان

  
والنسيان، والنسخ المتواصل حتى موت النبي )  ١٠١نحل ( وھكذا، فالتبديل في التنزيل   

ورفع سور وآيات بعد )  ٩٤يونس ( د حين والشكوك التي تساور النبي حيناً ب)  ١٠٦بقرة ( 
ت<وتھا في العھدين المكي والمدني، وإسقاط النبي، فالصدّيق فعثمان الكثير من المنسوخ، ثم 
المبادئ النبوية في نزول القرآن على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة، والرخص ا�ربع 

باحة قراءة القرآن بالمعنى دون رھا إِ اءة على العرب ا�ميّين تسيّ التي تتفرّع عنه لتيسير القر
الحرف، ثم جمع القرآن الرسمي، فوق جمع مصاحف الخلفاء والصحابة، في صحف بدائية على 
أيام الصديق، وفي مصحف على أيام الفاروق، ثم توحيد النص على حرف واحد ولغة واحدة 

ثنائية، فرباعية، ة واحدة في مصحف واحد على أيام عثمان القتيل، بواسطة لجنة وقراءَ 
فاثنعشرية، مع حرق وخرق وإت<ف كل نصٍ سوى النص العثماني الموحّد؛ ثم تنقيح المصحف 
ا�ميري بيد الحجاج، بعد إت<ف المصاحف ا�خرى كلھا، حتى صحف حفصة أم المؤمنين، 

سة؛ وذلك بعد التھم الضخمة الموجھة في الصحاح إلى عثما jن وحتى المصاحف العثمانية المقد
قبل أن يغيّر ((و ))أسُقط فيما أسُقط من القرآن  ((، و ))قد ذھب منه قرآن كثير ((  أنه في مصحفه

١عثمان المصاحف
وھو  ـوما أدراك ما الحجاج  ـ، وبعد الشبھة الثقيلة التي تحوم حول الحجاج ))

  ...المصدر ا�خير للمصحف العثماني الوحيد الباقي إلى اليوم 
  

  .))حفظ القرآن  ((ه معجزة كل ھذا ما يسمون  
  

ا، بعد ھذا كله، نتنكّر لمعجزةٍ في    jالقرآن، فإننا 2 ننكر صحة القرآن ))حفظ  ((ولئن كن.  
  
*  

  
مع كل ما تقدم  ـفي ختام ھذه ا�بحاث في جمع القرآن وحفظه، نقول مع الذين يقولون   

  .الحالي الجوھريةبصحة القرآن  ـبيانه من وجوه الوھن والشبھات 
  

فالمسلمون من شيعة وخوارج وروافض مجمعون مع أھل السنة على قبول المصحف   
  تستنكر الشيعة إسقاط عثمان، على حسب قولھم، السور أو اaيات: العثماني الواحد الموحّد

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩:  القرآن المجيد:  دروزة) ١(
  
  ـ ٢٥٢ـ 



، ويُنكِرُ الخوارج سورة يوسف بحجة أنھا قصة غرامية 2 التي كانت تؤيد حقوق علي وآل البيت
على خلق عظيم (( تليق بالقرآن؛ ويتنكر غيرھم لحم<ت القرآن الحالي على أخصام النبي، وكان 

وقد شھد  ـ، ولكنھم مع شكھم في س<مة المصحف العثماني، بسبب ا�جزاء التي أسُقطتْ منه ))
فمثل ھذا ا�جماع على قبول .  يشكون في صحته إجما2ً فإنھم 2 ـبذلك بعض الصحابة أيضاً 

  .نص المصحف العثماني الحالي برھان على صحته الجوھرية
  

أضف إلى ذلك أن وحدة ا�نشاء والنظم في القرآن كله، رغم تطور ا�ساليب فيه   
وتفاوت اaيات من كلمة، إلى كلمتين، إلى ث<ثة، إلى عشر، وھو غالب اaيات، إلى نصف 

 ـمع أن أحسن ما في الحسن ما كان قصيراً  ـخصوصاً في السبع الطوال )  ٢٠مزمل ( صفحة 
  .دليل أيضاً على وحدة الشخصية التي صدر عنھا القرآن

  
ّ وقد جمع ا�ستاذ فيليب حت   ي بين أقوال المسلمين والمستشرقين في ھذه الشھادة على ـ

واية في نسخه اده العلم الحديث، على صحة الرولقد اتفق دارسو القرآن، مع نقj  ((: صحة القرآن
ن ھذه النسخ تكاد تكون مطابقة لnصل الذي أقره زيد؛ وأن نصّ القرآن المتداولة اليوم؛ وإ

١المعروف اليوم ھو كما نزل على محمد
((.  

  
قال لوقا في مطلع : وقد نجد بعض وَجْه الشبه في قصة جمع القرآن وقصة جمع ا�نجيل  

نشاء رواية لnحداث التي جرت بيننا، على حسب ما ذ كان كثيرون قد أخذوا في إِ إ ((: إنجيله
ذ ، للكلمة، رأيتُ أنا أيضاً، بعد إِ سلمھا إلينا الذين كانوا منذ البدء شھود عيان، ثم صاروا خداماً 

تحققتُ بدقة جميع ا�شياء منذ البدء أن أكتبھا بحسب ترتيبھا، لكي تعرف جيداً قوة التعليم 
تعددت الروايات الشخصية لqنجيل الذي كان يسمعه النصارى من ). ٤ ـ ١:  ١( ))مبشّر به ال

وكذلك تعدّدت . المبشرين به، فعزم الحواريون، رسل المسيح، على جمع ا�نجيل الرسمي
المصاحف الشخصية للقرآن فعزم الخلفاء من صحابة محمد على جمع القرآن في مصحف 

الشخصية للخلفاء الراشدين وأمھات المؤمنين وسائر الصحابة رسمي يقوم مقام المصاحف 
  .العثماني الحالي ))المصحف ا�ميري  ((فكان : الصالحين

  
ولكن بينما أبقى صحابة المسيح على ا�حرف ا�ربعة التي نزل بھا ا�نجيل عليھم، فقد   

  .من ا�حرف السبعة التي تداولوا بھا القرآنستّة أسقط صحابة محمد 
  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٣مباحث في علوم القرآن :  قابل الدكتور صبحي الصالح ١٧٠:  ١تاريخ العرب :  فيليب حتي) ١(
  

  ـ ٢٥٣ـ 



يرشدھم إلى (( وبينما يؤكد ا�نجيل بأن الروح القدس يحلّ على الرسل الحواريين   
)  ١٥:  ١٦ مر( إلى الخليفة كلھا في جمع ا�نجيل والكرازة به )  ١٣:  ١٦يو (  ))الحقيقة كلھا 

لھام والعصمة إلى صحابة النبي 2 يسند القرآن شيئاً من ا�ِ  ـفھم معصومون إذن كتابةً ودعوةً  ـ
قيلت في محمد و2  ))إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (( واaية . وجامعي المصحف العثماني

  .ما جاء في الحديثتقصد صحابته، على أساس أن النبوة 2 تورّث، ك
  

وما ورد من . وكلمة الفصل في ھذا الفصل أننا نؤمن بصحة القرآن الحالي الجوھرية  
. بدائية بدوية ))أميّة ((  ھنات وشبھات في ا�بحاث السابقة إنما ھو ناتج عن نزول القرآن في بيئة
ه، كذلك يتطبّع التنزيل ب kطابع البيئة التي ينزل فكما أن الروح يتطبّع بطبيعة الجسد الذي يحد

2 تنفي عنه  ))فتلك الحدود البشرية 2 بدj له منھا، وتلك العوارض الطارئة على حفظ الذكر . فيھا
  .صحته الجوھرية

  
  
  
  

I  
  
  
  ـ ٢٥٤ـ 



  خاتمة القسم ا.ول
  ــــــــــ

  
  بيئة القرآن الدينية

  

  وفكرة التوحيد الكتابي في قلب الجزيرة العربية
  
  

  ) ١٠٦يوسف (    ))أكثرھم با_ إ! وھم مشركون  وما يؤمن ((

  يات 0 آناءليسوا سواءً من أھل الكتاب أمُة قائمة يتلون آ ((
  ) ١٠٩آل عمران (                        ))الليل وھم يسجدون 

  

  
  

عي غير واحد، مع حسين ھيكل، أن الحجاز لم يتأثر بالحضارات المحيطة به، و2  jيد
ھاتان القوتان المتقابلتان، (( : المنتشرة فيه، وظل بعيداً عنھا منعز2ً في بداوته وبدائيته با�ديان

قوة المسيحية وقوة المجوسية، قوة الغرب وقوة الشرق ومعھما الدوي<ت المتصلة بھما 
ومع . والخاضعة لنفوذھما كانتا في أوائل القرن السادس المي<دي تحيطان بشبه جزيرة العرب

ن لكل واحدة منھما من مطامع في ا2ستعمار والتوسع ومع ما كان يبذل رجال الدين في ما كا
فقد ظلت شبه الجزيرة وكأنھا  ١كلتيھما من الجھود لنشر الدعوة إلى العقيدة التي بھا يؤمنون

واحة حصينة آمنة من الغزو إj2 في بعض أطرافھا، آمنة من انتشار الدعوة الدينية، مسيحية أو 
وھذه ظاھرة قد تبدو في التاريخ عجيبة لو2 ما يفسّرھا من . ية إ2 في قليل من قبائلھامجوس

موقع ب<د العرب ومن طبيعتھا؛ وما للموقع والطبيعة من أثر في حياة أھلھا وأخ<قھم وميولھم 
  .))ونزعاتھم 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ولم يكن يسعى  ـكما لكل دعوة فكرية من أنصار إ2  ـلم يكن للزردشتية من رسل دين يبشرون بھا ) ١(
جل ما :  والحيرة النصرانية الخاضعة لھم أصدق شاھد على ذلك.  ا�كاسرة لفرضھا على الخاضعين لحكمھم

؛ وعلى كل  ھناك أن ا�سرة المالكة في الحيرة لم تتنصّر إ2 في أواخر عھدھا بعد أن تنصّر الشعب كله أو كاد
لذلك من عدم انتشارھا بين العرب 2 يجوز التدليل على عدم انتشار .  فارس الرسميحال لم تأخذ بدين 

  . ، والسوريين من الشمال كان أبلغ والنفوذ النصراني بواسطة الحبشة من الجنوب.  النصرانية
  

  ـ ٢٥٥ـ 



، فالقرآن شاھد  الدكتور، رحمه 8 ت إ2 في خيالن ھذه الظاھرة الغريبة ما وجدنقول إ  
يان عدل على تغلغل النصرانية واليھودية والحنيفية المنبثقة منھما إلى قلب الحجاز وفي مكة ع

فقد خضع قلب الجزيرة كما . حول الكعبة حتى لم يسلم محمد والقرآن أنفسھما من تأثيرھما
خضعت أطرافھا إلى مؤثرات الحضارة والثقافة المجاورة، ولم يكن للحجاز مناعة أو حصانة 

ولم يحل ترامي أطرافه و2 شدة جدبه دون الغزو . بفكرة التوحيد المنتشرة حوله عن تأثره
  .الديني، ولو منعه من الغزو ا2ستعماري

  
ّ ومن غير المسلمين، أمثال الدكتور حت   مَن مال بعض الشيء إلى ا�خذ بفكرة مناعة  ١يـ

السابق لرسالة محمد  والخ<صة أن الحجاز في القرن ((: وحصانة الحجاز عن التغلغل الديني
. وفارسية وحبشية) أرامية ( كان محاطاً بمؤثرات ثقافية منبعثة من مصادر بيزنطية وسورية 

وقد أتيح له بواسطة ع<قته بالغساسنة واللخميين واليمنيين أن يأخذ ما أخذ من ھذه الثقافات 
ما عنده مرتبة تاثراً  ولكن ذلك 2 يعني أن الحجاز تأثر بمدينة الشمال التي فاقت. الخارجية

ومع أن النصرانية كانت قد علت أصولھا بنجران واليھودية . عميقاً قلب جوھر نقافته الخاصة
  .))باليمن والحجاز فلم يتم لھما شيء من الھيمنة على العقلية العربية في الحجاز 

  
والقرآن : ولكن ليس من الوجھة الثقافية والدينية. قد يكون ذلك من الناحية الحضارية  

أيضاً شاھد عدل على تأثر البيئة والدعوة القرآنية بدعوة التوحيد الكتابي التي غزت الجزيرة 
فقد تھيأت ا�سباب الكافية الوافية، في تلك البيئة النائية : والحجاز من أطرافھما ا�ربعة

  .المنعزلة، لظھور زعيم ديني وقومي عظيم مثل محمد
  
*  

  
ت بين الشرق والغرب والشمال والجنوب حتى عدj القرآن كان الحجاز طريق المواص<  

التي يستحق عليھا ) سورة قريش ( رحلتي الشتاء والصيف من نعم المولى الكبيرة على قريش 
  .وھذه الص<ت المتواصلة ذات أثر بالغ عند جميع الشعوب. رب البيت العبادة

  
ر إلى ا�نباط إلى حوران من تدموقد كان للروم وا�حباش النصارى دوي<ت عربية   

ان ( jإلى كندة فوق الحجاز من الشمال، واليمن ونجران وعدن من الجنوب، والناس على ) غس
  وكان ھؤ2ء العرب يختلطون بإخوانھم ويدعونھم إلى عقيدتھم. دين ملوكھم

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 Le Problème de Mahometوكذلك المستشرق ب<شير في كتابه  ، ١٥٢:  ١تاريخ العرب ) ١(

  
  ـ ٢٥٦ـ 



فقد دان الجنوب من اليمن حتى مدن الساحل الشرقي، والشمال من الحيرة وتدمر إلى . وسياستھم
وشاع ھذا التوحيد من ھناك إلى . بصرى إلى ا�نباط بالتوحيد الكتابي، ا�نجيلي أو التوراتي

ى مواطن تنصّرت بكاملھا كأيلة المستعمرات اليھودية في الحجاز كالمدينة وخيبر فدك، وإل
وليس أدلّ على تغلغل النفوذ الديني والثقافي . وتيماء ووادي القرى ودومة الجندل وتبوك ومعان

إلى قلب الجزيرة من إشاعة النصرانية والتوحيد في دولة كِندَة، التابعة لتبابعة اليمن، وقد تنصّر 
، واستنصر بقيصر حتى يرجع له ملكه فمن الثابت أن امرئ القيس كان نصرانيّاً . ملوكھا
الة، بمعزل عن ھذا . وكندة تُطل على الحجاز. السليب jفليس من المعقول أن يبقى الحجاز، الرح

  .الغزو التوحيدي
  

و2 تقولوا  ((: بالثنائيةالمانوية المزدكية ذكراً عابراً، ويكفر قول مجوس ويذكر القرآن   
ن لھما أثراً واضحاً في القرآن؛ بل بالعكس دعوتين 2 يظھر ألكن الفكرتين وال؛ و))إلھين اثنين 

فا�ثر الوحيد الذي يمn القرآن ھو التوحيد الكتابي، . يظھر القرآن على طرفي نقيض منھما
  .التوراتي وا�نجيلي

  
ّ تفت) مصادر الشعر الجاھلي ( ناصر الدين في كتابه ونقل الدكتور    للغزو ح الحجاز ـ
الجاليات ا�جنبية الكبيرة التي كانت تفد على الجزيرة العربية فتقيم فيھا وتطيل ھذه  ((: الثقافي

فكانت ھذه الذريات . المقام؛ بل تتّخذ منھا موطناً آخر تقضي فيه حياتھا وتنشِئ فيه ذريتھا
فمنھم النصراني واليھودي والمجوسي والوثني؛ ومنھم . مختلفة ا�ديان وا�جناس وا�ھداف

رومي والمصري والھندي والحبشي؛ ومنھم من جاء الجزيرة للتجارة فافتتح فيھا الفارسي وال
ھا فأنشأ فيھا مستعمرات زراعية فَعَمَر  دوراً للھو من غناءٍ وشراب وبغاء؛ ومنھم مَن جاءَ 

ت ـّ التي انبثالتبشيرية الدينية لغير ھذا وذاك كالبعثات  ا�رض وأثارھا ھناك؛ ومنھم من جاءَ 
جزيرة وجاست خ<لھا وانتشرت بين أھلھا وأقامت البيع والصوامع وا�ديرة في في أنحاء ال

١المدن والصحراء
 ((.  

  
مستلھماً ) عصر النبي وبيئته قبل البعثة ( ونوجز ھنا ما فصله ا�ستاذ دروزة في كتابه   

  .الغزو الديني للجزيرة والحجازمن القرآن عن 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

وفيه فصل في  ٣٠٦ر المحب:  ويذكر الدكتور مصادره.  مصادر الشعر الجاھلي:  اصر الدين أسدالدكتور ن) ١(
:  ١ (؛ وفي أسد الغابة  ، وفيه ذكر لجالية حبشية من النصارى ٥٧:  ١؛ ابن ھشام طبعة بو2ق  أبناء الحبشيات

ذكر )  ٦٢:  ١(ھشام أيضاً  ؛ وفي سيرة ابن أسماء كثير من الروم والروميات)  ١٩٤:  ٥و  ٢٣٢:  ٤و  ٢١٢
:  ١ (ذكر ليھودي من الشام قدم على بن قريظة وأقام عندھم؛ وفي )  ٦٢:  ١(؛ وفي  لرجل قبطي نجار بمكة

  . ذكر لنبطي من نبط الشام قدم بالطعام يبيعه بالمدينة)  ٤٥:  ٣ (؛ وفي  ذكر لنصراني من أھل نينوى)  ١٤٧
  

  ـ ٢٥٧ـ 



عن الجاليات ا�جنبية في الحجاز، وعن النصارى وا�جانب في مكة، وعن في الفصل الثالث  ((قال   
  :اليھود في المدينة، والنصارى وا�جانب فيھا

  
دل على وجود جاليات أجنبية في الحجاز وفي مكة والمدينة بنوع تفي القرآن الكريم آيات كثيرة  ((  

 ٤، والفرقان ١٠٣وآية النحل ). ٩٥(خاص، كانت تعيش إلى جانب العرب في عصر النبي عليه الس<م 
تلھمان با�ضافة إلى وجود جالية أجنبية، إن بين أفراد ھذه الجالية فريقاً متميزاً في عقله وثقافته الدينية 

 وتعليمه. تلقين النبي ص�ن مشركي قريش لم يكن لھم أن ينسبوا ھذا ا�مر الخطير وھو : وغير الدينية
لرائع في أسلوبه وروحانيته إلى شخص أو أشخاص، ما لم يكونوا قد عرفوا ما يتلوه من اaيات والذكر ا

في صدد نزلت وھناك آيات مكية كثيرة  )١(أنھم مظنة ھذا التعليم والتلقين بما ھم عليه من ثقافة وعقل 
في صدد موقفھم من الدعوة  أھل العلم والذكر والكتابأھل الكتاب، وا2ستشھاد بھم على اعتبار أنھم 

، رعد ٦٤، يونس ١٥٧، أعراف ١١٤و ٢٠نعام أ( ھم ومناقشة عقائدھم وخ<فاتھم س<مية ومجادلتا�
، ٤٧ـ ٤٦، عنكبوت ٥٥ـ  ٥٢، قصص ٧٦، نمل ٥٤، حج ٣٧ـ  ٣٤، مريم ١٠٧، إسراء ٤٣، نحل ٣٦

  :مكن أن تلھمنا ما يليفھذه اaيات ي)  ٦٥ ـ ٦٣و  ٥٩ ـ ٥٧، زخرف ١٤، شورى ٥ ـ ١روم 
  

  . جملة من اتصل بھم النبي صأناس من أھل الكتب السماوية، وكانوا من  مكةفي  نه كانإ) ١  
  

ن منھم من كان ذات سعة وثروة تمكنه من ا2تفاق في سبيل البرّ والخير، إنھم لم يكونوا قليلين، وإ) ٢  
. ( كما أن منھم مَن كان قوي النفس والشخص 2 يبالي بلوم زعماء المشركين على متابعتھم النبي ص

لمان في خدمة الزعماء ھم مَن كان أرقى طبقة من أرقاء وغوھذا وذاك يلھمان أن من).  ٥٥ـ ٥٢قصص 
  .والتجار وملك ايمانھم

  
ن منھم من كان متميزاً في ثقافته ومعارفه الدينية بحيث كان أھ<ً للرجوع إليه واستشھاده في وإ) ٣  

، لم يكن نكرة في أوساط مكةن ھذا الفريق رآن؛ وإحة وحي 8 إليه وصدق القوص. أمر رسالة النبي ص
والمعارف الدينية من العرب أو أھل مكة، ومرجع استفتاآتھم في ا�مور  موضع اعتماد وثقةبل كان 
  .والدنيوية

  
نھم على العموم كانوا رقيقي العاطفة دمثي ا�خ<ق، ثابتين في ما يعتقدون أنه الحق ولو لقوا في إ) ٤  

تھم في متابعة النبي وسجودھم عند سماع وقد تجلت جراءَ : ت جريئين في إظھار عقيدتھمسبيل ذلك العن
القرآن وإع<نھم أنه الحق، وعدم مبا2تھم بما كان عليه أكثر أھل مكة وزعماؤھم ا�قوياء من الموقف 

  .الجحودي
  

 ـــــــــــــــــــــــ

من عدد غير قليل سيرة والتاريخ وأسماء الصحابة أسماء يجد المتتبع لروايات ال ((: وقد أورد في الحاشية) ١(
في حقبة البعثة النبوية، منھم من كان مملوكاً ومنھم من كان صانعاً ومنھم من كان  مكةا�جانب الذين كانوا في 

 ٢٠٥و  ١٨٢:  ١، وابن ھشام ١٣٧:  ١اقرأ تفسير البيضاوي على آيتي النحل والفرقان وتفسير الخازن . تاجراً 
حيث يوجد فيه أسماء عدد كبير من ا�حباش ) أسْد الغابة في أسماء الصحابة ( ؛ و ٢٣:  ٢ثم  ٢٩٦و  ٢١٠ ـ

  . ))وغيرھم كانوا في مكة وأسلموا 
  
  ـ ٢٥٨ـ 



 ٩٧( ن الكتابيين الذين انطوت اaيات على ملھمات وجودھم في مكة ھم أو أكثرھم من النصارىوإ) ٥  
  ).١٠٠ ـ

  
من  )٢(أو متردداً عليھا  )١(ثيراً من ھؤ2ء من كان عربي الجنس، مستقراً في مكة ومع أن المرجح ك ((  

وا2تصال  اليمن وأطراف الجزيرة الشمالية حيث كانت النصرانية سائدة بين حضر العرب وقبائلھم
وتنوع جنسيات ا�جانب من رومية وحبشية وعراقية ومصرية وشامية وسريانية وفارسية، ... مستمراً 

بب<د الشام وفارس  أھل الحجاز ومكة خاصةً اراً وأرقاء يمكن أن يكون دلي<ً على ما كان من ص<ت أحر
رجحه أن أكثر أفراد الجالية ا�جنبية والذي ن... أھل ھذه الب<د بھما  ومصر والحبشة والعراق وص<ت

بالحجاز، وا�سفار  فب<د الشام متصلة .ھم من نصارى الروم والسريان والسوريينالمقيمين في مكة 
وقديماً كانت مھجراً لqسرائيليين من ب<د الشام كما أنھا كانت مقصداً للطرّاق يفدون إليھا . بينھما متوالية

؛ ونريد أن ننبّه على )١٠١(من حين إلى آخر، لnعمال الصناعية حيناً، والتجارية حيناً، والتبشيرية حيناً 
فإننا 2  وا�جانب النصارى في مكة،احتمال كثرة عدد الكتابيين، أمر مھم، وھو أننا مع ما ذكرنا من 

نعني أنھم كانوا يؤلفون عدداً ضخماً، وأنه كان لھم كيان متكتل ذي أثر إيجابي واسع فيھا، كما كان شأن 
  ) ...١٠٣( المئات القليلةا�سرائيليين في المدينة؛ بل نرجح أن عددھم لم يكن ليتجاوز 

  
، فإن ھذا 2 يعني كذلك أنه لم يكن في كلھم أو جلھم نصارىأن الكتابيين وا�جانب  وإذا كنا رجحنا  

تجعل ا2ستد2ل بھما على لقاء النبي بعض  ١٠وا�حقاف  ١٩٧ـ ١٩٢وآيات الشعراء . مكة إسرائيليون
ولكن . ..سرائيليين في مكة مسـتقرين قائماً رائيليين في مكة صحيحاً وتجعل احتمال وجود بعض ا�ـا�س

وكان في ... نجزم بأنه لم يكن في مكة جالية إسرائيلية كبيرة أو ذات شأن إيجابي في حياتھا ومجتمعھا 
ويستلھم من ) ١٠٤ ـ ١٠٣(2 يعقل أن تكون في عزلة عن مكة  إسرائيلية كبيرةالمدينة ومناطقھا جاليات 

مركز وأثر وكيان محسوس في المجتمع فحوى اaيات المدنية أن اليھود في المدينة كانوا متكتلين وذوي 
وكان . ؛ كان لھم كيان طائفي وديني)١٠٧( ثقافياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وحربياً العربي 

وكان بين بطونھم ... لھم معابد ومدارس وأحبار وربانيون، وكان �حبارھم وربانييھم أثر كبير فيھم 
وقد وسعوا ... ظھر أن ھذه الص<ت الحلفية كانت شديدة راسخة وي. وبطون ا�وس والخزرج محالفات

وا�رجح أن . نطاق ص<تھم السياسية وتطابقھم في العصبية ا2جتماعية العربية إلى خارج محيط المدينة
الوفد اليھودي الذي ألبّ قريش وأحزابھا على غزو المدينة في السنة الھجرية الخامسة لم يكن ليذھب في 

خطرة لو لم يكن بين اليھود وقريش ص<ت ودّ وسياسة تمتد إلى ما قبل الھجرة وإلى ما قبل سبيل مھمة 
ويمكن أن يستدل من اaيات القرآنية على أن اليھود كانوا جاليات كبيرة العدد متعددة ). ١١٣(البعثة 
  الفروع

  
 ـــــــــــــــــــــــ

كان قد تنصّر وقرأ العبرانية . بن نوفل ابن عم خديجة ر أن ورقة. في حديث رواه البخاري عن عائشة ر (() ١(
  .  ))، في مكة مما 2 يتحمّل شكاً في اعتقادنا  ، ولو أفراداً  عرب غيره؛ ووجود نصارى  وكتب بھا

نه لم يلبث أن ، وإ مستطلعاً  مكةن وفداً نصرانياً قدم إلى للدكتور ھيكل إ)  ٥٠٠حياة محمد ( في كتاب  (() ٢(
  . ))الرسالة وأن أھل مكة انتقده وعاب عليه عمله  آمن بصدق

  
  ـ ٢٥٩ـ 



وتلك الجالية اليھودية ... ومنتشرة في أماكن كثيرة من منطقة يثرب والطريق المؤدية إلى الشام منھا 
بنو قينقاع وبنو ( الكبرى كانت على ما يبدو في منطقة مدينة يثرب بالذات حيث كان فيھا ث<ث قبائل 

  .ربما بلغ عددھا بضعة آ2ف) قريظة  النضير وبنو
  

، ١٧٢ ـ ١٧١، نساء ٦٢ ـ ٥٩، آل عمران ١٣٥و  ١٢٠و  ١١٣و  ١١١بقرة ( وفي اaيات المدنية  ((  
جاء )  ٣٤ ـ ٢٩، توبة ٢٧، حديد ١١٦و  ٨٣ ـ ٨٢و  ٧٦ ـ ٧٢و  ٥١و  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٥مائدة 

أكثرھا يحتوي د2لة قوية وصريحة على أن النبي  ذكر النصارى استطراداً أو تعبيراً عن لسان حال، فإن
في أوقات متفاوتة ودعاھم، ومنھم من بدا منه من قد التقى في المدينة أيضاً بطوائف مختلفة من النصارى 

أن وفوداً وإذا كان من المرويات . ومنھم من جادل وكابر)  ٨٣ ـ ٨٢مائدة ( مشھد تصديقي رائع 
ومنھا من . نجران واليمن ومن الحبشة ومن الشام واتصلت بالنبي صقدمت إلى المدينة من  نصرانية

تناظر معه وبقي على دينه، ومنھم من آمن، فإن ذكر أقوال ومواقف وعقائد النصارى في ھذه الفصول 
في المدينة طائفة مستقرة من النصارى ومنھم من كان عرباً متنصرين من أھل ليسوّغ القول أنه كان 

وإذا كانت ظروف الشام قد حملت بعض : ومنھم من ھو أجنبي الجنسمن غير أھلھا، المدينة أو عرباً 
2 يكون ھذا قاصراً على مكة،  النصارى غير العرب على النزوح إلى مكة وا�قامة فيھا، فالمتبادر أن

. م مكةسيما والمدينة أقرب إلى الشام من مكة، واقليمھا أكثر احتما2ً على النازحين من الشام من إقلي2
  ).١٢٥ ـ ١٢٤(وقد كانت ھذه الميزات مما جعل ا�سرائيليين النازحين عن الشام يفضلون ا�قامة فيھا 

  
عن اليھودية والنصرانية ومدى انتشارھما، وأثرھما في عصر النبي : وقال أيضاً في الفصل السابع  

  :وبيئته
  

لحجاز، وبتعبير أدق في يثرب ومنطقتھا في ا وجود اليھود بكثرةلقد قررنا في الباب ا�ول أن  ((ـ ١  
يرجع إلى مدة غير قصيرة قبل البعثة، استد22ً مما كان لھم من تمكن اجتماعي واقتصادي وزراعي، 

  .وقرى وحصون وقوة، ومن اندماج وثيق بالحياة العربية نوھت به اaيات القرآنية تنويھاً غير يسير
  

وتقول اaن . جوالي أجنبية نازحةيل يدل على أنھم كانوا كما قررنا أن خطاب القرآن عن بني إسرائ  
نه ليس في القرآن شيء صريح عن وجود عرب يھود، أو بكلمة أخرى عن انتشار اليھودية بين عرب إ

(  ))اني ـومنھم أميّون 2 يعلمون الكتاب إj2 أم ((ن من اليھود أميين وكل ما ھنالك آية تذكـر أ. الحجاز
ن تعبير ا�ميين يطلق على غير ا�سرائيليين الذين يعدون أنفسھم شعب 8 المختار، وقد كا)  ٧٨بقرة 

فھل يمكن أن يقال إن ا�ميين في آية ).  ٢جمعة  ٧٥آل عمران ( كما كان يطلق على العرب تبعاً لذلك 
حيث تحتمل البقرة قد عُني بھا فريق متھود من العرب أو عني بھا الفريق الجاھل من يھود بني إسرائيل 

الكلمة ھذا المعنى؟ إن سياق اaية أكثر إلھاماً لھذا المعنى، ومع ھذا ليس بعيداً جداً أن يكون قد عُني به 
ة فريق متھود من العرب الذين لم يكونوا يعرفون لغة الكتب الدينية العبرانية أو لم يكونوا يعرفون القراءَ 

وزنا نطاق القرآن فإن ھناك روايات تذكر أن بعض عرب وإذا تجا. والكتابة أو الذين يغلب عليھم الجھل
وان ص<ت النسب قد توطدت بين ا�سرائيليين والعرب فكان . الحجاز، وخاصة في يثرب، قد تھوّدوا

ن القرآن قد أحلّ وإ. ن خيبرقد تزوج بيھودية م. ومعلوم أن النبي ص. من العرب من له خؤولة فيھم
  .ط<قاً، وقد يكون ھذا عودة إلى ما كان أو إمضاءً لما كانللمسلمين التزوّج بالكتابيات إ

  
  ـ ٢٦٠ـ 



 ٤(فقد ذكر المفسرون رواة السيرة في صدد تفسير سورة البروج ) وأما عن اليمن . ( ھذا في الحجاز  
ل أن أحباراً من اليھود ذھبوا من يثرب إلى اليمن، وتمكّنوا من تھويد ملكھا ذي نواس، وحمله أھ) ٨ ـ

ً عنيداً من ھذه الحركةوإ. ه على اعتناق اليھوديةمملكت فأغرى . نه كان في المملكة نصارى وقفوا موقفا
ن وإ. كل نصراني 2 يعتنق اليھودية حراقاً طوي<ً أوقد فيه النار وأمر بإِ اليھود بھم الملك فخدّ أخدود

فإذا صح ھذا . صارى اليمنغزوة ا�حباش لليمن واستي<ءھم عليھا إنما كان باعثھا المباشر اضطھاد ن
والظاھر أن ا�حباش، بعد أن غزوا ... فيكون اليھود قد نجحوا في نشر دينھم بمقياس واسع في اليمن 

اليمن وانتصروا عليھا، وحكموا مدة غير وجيزة، وكانوا نصارى، وكان العداء مستحكماً بين اليھودية 
على ا2رتداد عن اليھودية بالترغيب والترھيب وأنه  والنصرانية، قد شرّدوا اليھود عن اليمن، أو حملوھم

  ... لم تعد لليھودية قائمة فيھا 
  

قبل البعثة بنطاق واسع، 2 يعني أن العرب كانوا في . وعدم انتشار الديانة اليھودية في بيئة النبي ص  
لدينية، وخاصة في سواء في تطور الفكرة ا. فنحن نعتقد أنھم تأثروا بھا إلى حد كبير. عزلة عن تأثيرھا

، وما تبعھا من تقاليد )ص(؛ وسواء في تقاليد انتساب العرب با�بوة إلى إسماعيل وإبراھيم  ))8  ((فكرة 
وسواء ما كان عندھم من معارف ومعلومات وأفكار لھا صبغة دينية مثل أنباء ا�نبياء . متنوعة أخرى

، وقصة آدم وابليس؛ ومثل الوقوف على ما   با]والرسل وقصصھم مع أممھم، وأخبار الم<ئكة وصلتھم 
... كان لھم من آراء ومذاھب، وما كان عندھم من كتب ومناصب دينية، وما كان بينھم من خ<ف ونزاع 

وسواء في الطقوس والعادات المتنوعة، كالختان، والتطھّر من الجنابة واعتزال النساء في المحيض، 
سابقة؛ وغير ذلك مما أشرنا إلى بعضه في الفصول ال ـھو يوم الجمعة و ـوفكرة اجتماعات يوم العروبة 
من المركز الديني والثقافي وا2جتماعي وا2قتصادي، وما كان لھم بسبب  ھذا با�ضافة إلى ما كان لھم
  .ذلك من أثر في حياة العرب

  
إبراھيم وإسماعيل  ، وحول صلة حول أبوة إبراھيم للعرب واليھود( ن دعاوي اليھود والذي نرجحه إ  

كانت تصدر منھم ) ول زعمھم أن ا�نبياء جميعھم من نسل أبيھم إسحاق ، وح بالكعبة، والحج وتقاليده
قبل البعثة على سبيل الزھو وا2فتخار على العرب من جھة، وتوطيداً لمركزھم الممتاز بينھم من جھة 

  ).٤٤١ ـ ٤٤٠(أخرى 
  

بوجود جالية أعجمية نصرانية تد2ل في الفصل الثالث إلى القول فقد وصلنا في ا2سأما النصرانية ـ ٢  
متنصرين وبترجيح وجود عرب . في مكة وباحتمال وجود جالية أعجمية نصرانية في يثرب أيضاً 

  .وعصره. مستقرين في بيئة النبي ص
  

ن العرب فإِ  انتشارھا بين نه، وان لم يكن في القرآن شيء صريح أيضاً عن مدىأمّا في غير الحجاز فإِ   
ووفود . فيه إشارات عديدة، تكاد تجمع الروايات على أنھا في صدد اجتماعات وقعت بين النبي ص

�ن منھا ما حكي من تأثير : وفي ھذه ا�شارات ما يلھم صحة ذلك. عربية، يمانية وشامية نصرانية
 كانوا يفھمون العبارة القرآنيةنھم القول إ السامعين بالقرآن إلى حد فيضان عيونھم بالدموع مما يحمل على

ن وفادة وفود ل<تصال عرب على ما ھو المتبادر؛ وطبيعي إفھماً وافياً، وھذا 2 يحتمل إj2 من ال
وفيه كذلك أمر . ھا كتل اضطربت فيھا ا�فكار وا�خباروا2ستط<ع والمناظرة 2 بد منه أن يكون وراءَ 

له، و2 يدينون دين الحق من أھل الكتاب، أعقبه بعد آيات بقتال الذين 2 يحرمون ما حرّم 8 ورسو
  استطرادية قليلة، استنفار لغزوة بعيدة الشقة، أجمعت الروايات

  ـ ٢٦١ـ 



نھا كانت ضد القبائل العربية التي يدين كثير منھا بالنصرانية في مشارف الشام، على أنھا غزوة تبوك، وأ
فھذه ا�شارات القرآنية، المفسرة بالروايات غير . آناً بعد آن والتي كانت تعتدي على القوافل والسابلة

بين عرب مشارف  منتشرة بنطاق واسعالمتناقضة مع مضامينھا، تسوّغ القول بأن النصرانية كانت 
والروايات المعتبرة المتصلة . أيضاً  كتلة غير ضئيلة من عرب اليمننھا كانت منتشرة في الشام، وإ

في مدن وقرى وبوادي الشام رجة اليقين تؤيد ذلك من جھة؛ وتؤيد انتشارھا كذلك بالمشاھدات التي ھي د
  . )١(وبين النھرين من جھة أخرى  والعراق

  
2 يعني أن تأثيرھا كان فإن ھذا  ضيقاً الخاصة . وإذا كان مدى انتشار النصرانية في بيئة النبي ص  

ة مصدراً من مصادر المعارف وا�فكار الدينية فنحن نعتقد أن النصرانية كانت كاليھودي. أيضاً  ضعيفاً 
التي كانت عند عرب الحجاز، والتي استدللنا عليھا من آيات عديدة، 2 سيما فكرة الشفاعة والشفعاء، 
واتخاذ بنين وبنات والم<ئكة، واعتبار كونھم بنات 8؛ ولعل فكرة الشفاعة والشفعاء واتخاذ الم<ئكة 

  .قتبسه العرب من النصرانية وشفاعة قديسيھاشفعاء ھي في أصلھا مما ا
  

جدل العرب الطريف عن اتخاذھم الم<ئكة آلھة واعتبار أنفسھم في ھذا  ٦٥ ـ ٥٧وفي آيات الزخرف   
في اعتراف العرب  ١٥٧ ـ ١٥نعام إلھا؛ً وفي آيات ا�. اذھم عيسى صأھدى سبي<ً من النصارى باتخ

العرب باتباع النذير الذي يجيئُھم وقولھم أنھم سيكونون به أھدى  التي حكت نذر ٤٢؛ وفي آية فاطر  با]
من إحدى ا�مم؛ وفي اaيات العديدة المكية التي تذكر ما كان من خ<ف ونزاع وانقسام بين ا�حزاب 

من إلمام غير يسير  عند عرب الحجاز، وعرب مكة خاصة،والفرق النصرانية، د2ئل على ما كان 
ونبوته وصلبه وما كان فيھا من مذاھب . ا وقصصھا وإشكا2ت و2دة المسيح صبالنصرانية وعقائدھ

ما كان ويدل على . وطبيعي أن يكون لھذا كله رد فعل في نفوسھم ومعارفھم وعقولھم وعقائدھم. وآراء
ومعارفھم، كما ھو ا�مر بالنسبة لليھود؛ ممّا يستتبع التأثر بھم  من ثقة العرب السامعين بالنصارى

  .يعة الحالبطب
  

الخاصة من النصارى ما يمكن أن يكون له تأثير بالغ . وإذا أريد أن يقال أنه لم يكن في بيئة النبي ص  
  :فينبغي أن 2 ننسى ـفي العرب، كالذي يمكن أن يكون لليھود بسبب كثرتھم 

  
لذين قادوا حركة ة علم وتعليم ما يكفي لتأثير نابھيھا اـj نه كان في مكة من النصارى الذين ھم مظنإ  

  ! والذين حكى القرآن على ا�غلب مواقفھم وأقوالھم. المعارضة للنبي ص
  

ّ نفسه قد تعل. النبي صن مشركي مكة ذھبوا فيما ذھبوا إليه إلى أن وإ   فرقان  ١٠٣نحل (  م وتأثر بھمـ
٤ .(  
  

خاصة يقدمون الذين كان الحجازيون تلك ا�لوف المؤلفة من متنصرة العرب ن 2 ننسى كذلك وأ  
الشقيق، ويتفاھمون معھم بلسانھم القومي  ةويروحون إليھم في أسفارھم ورح<تھم، ويخالطونھم مخالط

  .المشترك
  

 ـــــــــــــــــــــــ

مريم  ١٥٧ا�عراف  ٥٥ ـ ٥٢القصص  ١٠٩ ـ ١٠٧ا2سراء : أما ا�شارات القرآنية التي نوھنا بھا فھي (() ١(
، وفي سلسلة طويلة من آل عمران التي ٨٤ ـ ٨٢و  ٧٩ ـ ٧٢المائدة  ١٧٢ ـ ١٧١نساء  ٣٥توبة  ٣٧ ـ ١٦

، وفي آيات من سورة التوبة )٦٤ ـ ٢٣(أجمع الرواة على أنھا في صدد المناظرة التي وقعت مع وفد نجران 
  . )) ١١٧و  ٤٢ ـ ٤١و  ٣٨و  ٣٤و  ٢٩
  
  ـ ٢٦٢ـ 



موسم الحج وأسواقه، ومنھم مَن كان يبشر ويخطب وأن 2 ننسى أيضاً أن كثيراً منھم كانوا يشھدون   
  ! كقس بن ساعدة

  
ن الص<ت والتقاليد القبلية كانت تجمع النصراني من العرب، برابطة اaباء وا�جداد، ربطاً وثيقاً وأ  

  . تتصل أواصره وتستمر مظاھره
  

نصارى، وأنه كان كثير من العرب غير النصارى، وخاصة الحجازيين، يصھرون إلى عرب ال  
ن كل ھذا من شأنه أن يھيئ لعرب الحجاز وأ. ه ا�واصر والمظاھر قوة ولحمةوبالعكس، فتزداد ھذ

  ). ٤٥٨ ـ ٤٥٦(الفرص الكثيرة الوافية ل<ط<ع وا2ستماع والدرس والتأثر 
  

عند ومما يلوح لنا من أسلوب اaيات القرآنية، ومن الروايات التي ذكرت أن الدعوة ا�س<مية قد 2قت   
ى وخاصة أفراد الجالية الكتابية النصرانية قبو2ً حسناً، كما 2قت مثل ذلك في ا�وساط النصرانية ا�خر

. نھا كانت تشغل حيزاً غير يسيروإ قليلة العدد أو شاذةن ھذه الفرق لم تكن إ. في الحبشة من جھة أخرى
  .ا�س<م في ا�دوار ا�س<مية ا�ولى ولعل ھذا مما يفسّر لنا إقبال النصارى في ب<د الشام ومصر على

  
ـ وھناك نقطة أخرى متصلة بھذا البحث عن اليھودية والنصرانية العربية ثم بالثقافة العربية بوجه ٣  
  وبيئته منقو2ً إلى العربية أم 2؟. وھي ما إذا كانت التوراة وا�نجيل في عصر النبي ص: عام
  

من جھة والنصارى واليھود من جھة . رة دينية بين النبي صاج ومناظـإن القرآن يحكي مواقف حِجَ   
أخرى، ويحكي تأثر بعضھم بالقرآن وتصديقھم له، وإيمانھم به، ولقد استلھمنا من ذلك أن من بين الذين 

  .عرباً، كما أن غير العرب كانوا يفھمون العربية. اتصلوا بالنبي ص
  

بأن آ2فاً مؤلفة متصل بالمشاھدة من جھة أخرى يخبرنا والقرائن القرآنية تلھمنا من جھة، والتاريخ ال  
وأنھم كان لھم دول وشأن على مسرح ب<د الشام . من العرب كانوا نصارى، ومنھم البدو ومنھم الحضر

  : والعراق؛ ولھم أساقفتھم ورھبانھم وقسيسوھم وكنائسھم وأديارھم الكثيرة
  

بد من أن يكون بعض أسفار العھد القديم والعھد الجديد،  نه 2عاً لھذا فإن من السائغ أن يقال إواستتبا  
إن لم يكن جميعھا، قد ترجمت إلى العربية قبل ا�س<م؛ وضاعت فيما ضاع من آثار عربية مدونة في 

نقول ھذا �ننا لم نطلع على قول ما في صدد وجود ترجمة عربية لھذه . غمرات الثورات والفتن والفتوح
وكل ما عرفناه خبر ترجمة عربية لبعضھا منسوب إلى القرون ا�س<مية . بل البعثةا2سفار تمت إلى ما ق

  .الوسطى
  

ولعل ما في القرآن من أسماء وكلمات معربة كثيرة، ومن تعابير مترجمة متصلة بمحتويات ھذه   
بور ونوح وإبراھيم وإسماعي( ا�سفار مثل  jلالتوراة وا�نجيل وروح القدس وجبريل وميكال والز 

وإسحاق ويعقوب وإدريس ويوسف وموسى وھارون وقارون وفرعون وداود وسليمان وطالوت 
وجالوت، وعزيز ومسيح وعيسى وزكريا والياس واليشع وذي الكفل ويونس وأيوب وحواريين وسيناء 

ونرى أن ھذا ھو الذي . مما تصح أن تكون قرائن على ذلك) وسينين ويھود ونصارى وتابوت الخ 
وجود عشرات ألوف العرب النصارى، وآ2ف الرھبان والقسيسين العرب، ومئات الكنائس يستقيم مع 

  وإذا صح ما نقوله فتكون ھذه الترجمة مصدراً رئيسياً مدوّناً  .وا�ديار العربية
  

  ـ ٢٦٣ـ 



 ـ ٤٦٨. ( ))من مصادر ثقافة العرب ومعارفھم النصرانية واليھودية، خاصة قبل البعثة، كما ھو المتبادر 
١() ٤٦٩( .  

  
عن ) عصر النبي وبيئته ( إلى ما قاله في ) سيرة الرسول ( ويعود ا�ستاذ دروزة في   

عرف العرب الحجازيون أھل الكتاب من يھود ونصارى في ب<د  ((: الحجاز للغزو الدينيتفتّح 
  ومنھم. وأخذوا عنھم كثيراً من ا�فكار والمعارف. واحتكوا بھمالحجاز والشام 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

لعل في آية القرآن :  ، نجد دليلين من القرآن والحديث ونحن، �ثبات وجود ترجمة عربية للكتاب وا�نجيل) ١(
 ((:  ، وتميزھم عن سائر أھل الكتاب بقولھا التي تصف النصارى ورھبانھم في ص<تھم بمكة والمدينة والحجاز

أصدق شاھد ) ١١٣آل عمران (  ))تلون آيات 8 آناء الليل وھم يسجدون ليسوا سواءً من أھل الكتاب أمة قائمة ي
رھبان عرب أو غير عرب يتلون في الحجاز آيات 8 :  على وجود ترجمة عربية للتوراة والزبور وا�نجيل

  . آناء الليل 2 يمكن أن يكون ذلك إj2 في لغة العرب
  

فويل للذين  ((:  ود والذين كانوا يترجمون الكتاب للعربوفي البقرة آية أخرى توحي بمثل ذلك عن اليھ  
لم يكن اليھود يفھمون الكتاب العبراني بل ترجموه .  ) ٧٩ ( ))يكتبون الكتاب بأيديھم ثم يقولون ھذا من عند 8 

ا ويزيدھم.  ، و2 شك في أنھم يترجمون بالعربية لليھود المستعربين أو العرب المتھودين إلى اaرامي لھم
، وتحدّي القرآن  ) ١٧٤و  ١٥٩بقرة (  ))يكتمون ما أنزل 8 من الكتاب  ((إيضاحاً تھديد القرآن للربانيين الذين 

فكيف يشھد السامعون )  ٩٣آل عمران (  ))قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين  ((:  للمعارضين اليھود
  . ؟ إذن كانت مترجمة إلى العربية وتتلى بالعربية لعربيةعلى صدقھم أو كذبھم إذا تلوھا بالعبرانية 2 با

  
قرأ الكتب ورغب  ((ابن عم خديجة زوج النبي  ورقة بن نوفل وقد جاء في مروج الذھب للمسعودي إن  

نه تنصّر في الجاھلية وكان إ ((وذكر صاحب ا�غاني نق<ً عن صحيح البخاري وصحح مسلم .  ))عن ا�وثان 
 ((محرفة عن  ))بالعبرية ((ولعل لفظة .  ))من ا�نجيل ما شاء أن يكتب  بالعبريةراني ويكتب يكتب الكتاب العب

فبحسب ھذا الحديث يُعتبر ورقة بن نوفل أحد مترجمي .  �ن ا�نجيل لم يكتب بالعبرية مثل الكتاب ))بالعربية 
  . ا�نجيل إلى العربية قبل ا�س<م

  
كتاباً من أھل الكتاب  ترجمتهعلى  يذكر أن النبي 2م عمرَ ) د لتقييا( وخاطب البغدادي في كتاب   

  ). ٥٧ص( كتاب دانيال  ترجمو2م أيضاً صحابياً )  ٥٢ص(
  

ن إ ((سجلت دائرة المعارف البريطانية وسائر المراجع .  ونجد دليلين من التاريخ الخاص والعام  
نجاشي على ذي نواس وأنبأه بما فعل نصير الطبري روى عن ھشام بن محمد أنه لما ذھب اليمني يستنجد ال

، كتب النجاشي إلى قيصر في  وأراه ا�نجيل قد أحرقت النار بعضه) في نجران واليمن ( اليھودية بالنصارى 
ليمن والذي فھذا ا�نجيل المتلو في ا. ٧٤قابل حسين ھيكل في حيا ة محمد  ـ ))ذلك وبعث إليه با�نجيل المحرق 

  . ، كي يتلوه نصارى العرب نه كان بالعربيشك إأحرقه ذو نواس 2 
  

ن وجود عشرات ألوف العرب النصارى وألوف الرھبان والقسيسين العرب ومئات الكنائس إ ((ثم   
كما يقول ا�ستاذ دروزة، 2 يقوم إ2 بوجود ترجمة عربية لqنجيل والكتاب بجميع أقسامه  ))وا�ديرة العربية 

ور وا�نبياء وا�نجيل معاً من صلب صلواتھم التي 2 تقوم بدونھا، وفيھا كانوا يتلون ة التوراة والزب�ن قراءَ 
فھذه ا�دلة النقلية والعقلية تقضي بوجود ترجمة عربية .  الكتاب وا�نجيل بكاملھما على مدار السنة في الكنيسة

  . ، قبل ا�س<م للكتاب وا�نجيل
  
  ـ ٢٦٤ـ 



اليھود والنصارى واطلع على ما عند . ةـعّ باللغة العبرانيوتضل .دان باليھودية والنصرانيةمن 
وقد عرفوا كذلك ما كان عليه أھل الكتاب من خ<ف وشقاق في ا�مور الدينية . من كتب
عصر (صدى وأثر في نفوسھم وأذھانھم على ما بسطناه في كتابنا  لكل ذلكوكان . والمذھبية

2 إفراد معزولون ( بية بعض الجاليات الكتامكة خاصة  وقد كان في). النبي وبيئته قبل البعثة 
وشھدت أدوار الدعوة النبوية ولم تكن في عزلة عنھا . ريخ سكناھا إلى ما قبل البعثةيرجع تأ) 

  ). ٢٩٦ ص(  ))بطبيعة الحال 
  

ولقد أثبتنا با2ستد22ت ((  :تفتح بيئة النبي لھذا الغزو الديني الكتابيثم يقول عن   
كانوا على اتصال با�مم . أھل بيئة النبي صأن ) عصر النبي وبيئته ( ة في كتابنا القرآني

الكتابية وغير الكتابية عن طريق المستقرين منھم في الحجاز وعن طريق الرح<ت المستمرة 
وان كثيراً من أخبارھم ومعارفھم وعقائدھم ومقا2تھم وأحوالھم قد تسربت . إلى الب<د المجاورة

وليس من الطبيعي، و2 من المعقول أن . ب وشاھدوا مشاھدھا التاريخية والمعاصرةإلى العر
ّ حقيقة قد عل. في عزلة أو غفلة عن ھذا كله. ص النبييبقى  م 8 النبي بوحيه وتنزيله أموراً ـ

ولكن ذلك 2 يقتضي أنه كان غاف<ً عن كل ما حوله . متنوعة كثيرة كان غاف<ً عنھا ھو وقومه
لسنة معاصريه من كتابيين وغير كتابيين، عرب وغير وما يدور في بيئته وعلى أ من أمور

  ). ٣٩ ص( )) فإن ھذا يناقض طبائع ا�شياء : عرب، من أنباء وقصص وظروف وحا2ت
  

في سورة النمل آية تحكي دعوى  ((: اتصال النبي الشخصي بأھل الكتابويقول عن   
 !بشريعلمه ولقد نعلم أنھم يقولون إنما  ((: كان يعلم النبيبعض الكفار أن شخصاً أجنبيّاً معيناً 

واaية تنفي التعليم الذي يجحد ) ١٠٣( ))لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وھذا لسان عربي مبين 
غير أنھا 2 تنفي اتصا2ً ما بينه وبين أحد أفراد الجالية ا�جنبية . نزول الوحي على النبي ص

أن الجاحدين لم يكونوا ليقولوا ما قالوه لو لم يروا أو يعرفوا أن النبي والمتبادر . كما ھو ظاھر
كان يتردد على شخص من أفراد ھذه الجالية في مكة، ھو أھل علم وتعليم ديني، وله . ص

وفي سورة الفرقان آية تحكي كذلك دعوى بعض الكفار أن النبي ... وقوف على الكتب السماوية 
إنْ ھذا إj2 إفك افتراه  ((: وقال الذين كفروا(( : آن بقوم آخرينكان يستعين في نظم القر. ص

واaية إنما تنفي كذلك دعوى ). ٤()) فقد جاؤوا ظلماً وزوراً  ـ !عليه قوم آخرون وأعانه
 ))قوم آخرين  ((كما أن تعبير . وفريق من الناس. ا2ستعانة و2 تنفي اتصا2ً أو صحبة النبي ص

  وبالتالي . أكثر من واحدم يلھم أن المنسوب إليھ
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والذي يتبادر إلى الذھن أيضاً أن . نه غير الشخص ا�عجمي المعني في آية النمليسوغ القول إ
حلقة . الكفار لم يكونوا ليقولوا ما قالوه مما حكته اaية لو لم يروا أو يعرفوا أنه كان للنبي ص

ن لم إ ـوليس من المستبعد . في ا�مور الدينية يجتمعون إليه ويجتمع إليھم ويتحدثون أو رفاق
  ). ٣٧ص. ( ))أنّ ھذا كان قبل البعثة ثم امتد إلى ما بعدھا  ـنقل من المرجح 

  
*  

  
  أمية محمد

  
 ((:  هـؤال عن معنى نعت القرآن محمداً بالنبي ا�مي في قولـوھنا يتبادر إلى الذھن س  

أعراف ( ))دونه مكتوباً عندھم في التوراة وا�نجيل الذين يتبعون الرسول، النبي ا�مي، الذي يج
؟ بمعنى أنه لم يكن يقرأ و2 يكتب؟ ولم يكتسب شيئاً من المعارف  فھل كان محمداً أميّاً  ـ)  ١٥٨

  خارج نطاق الوحي؟
  

يؤكد أمية محمد الكاملة استناداً إلى معنى  ))أمي  ((يظن كثيرون أن ھذا النعت القرآني   
وفاتھم أن التعبير . ))ا�مي ھو الذي 2 يقرأ و2 يكتب أو الذي يقرأ و2 يكتب  ((: اللفظ اللغوي

أي غير  ))ا�ميين  ((أو  ))با�مّي  ((القرآني اصط<ح مأخوذ عن اليھود الذين ينعتون سواھم 
والقرآن شاھد عدل على ھذا ا2صط<ح والنعت . على ا�ط<ق ))ا�مم  ((اليھود، أو من 

فالنبي ا�مي يعني على لسان أھل الكتاب النبي الذي ليس من أھل الكتاب بل : يهالمصطلح عل
  .غير الكتابي))  النبي العربي(( ، وعلى التخصيص تعني في القرآن وبيئته ))ا�مم  ((من 

  
. ھو المعنى ا2صط<حي 2 المعنى اللغوي)) بالنبي ا�مي  ((فالقرآن يشھد بأن المقصود   

ن يميز بين ا�ميين والكتابيين من سكان الحجاز الذين ينفرد عنھم أتباع في سورة آل عمرا
وك فقل ((: محمد kميين. أسلمتُ وجھي ] ومن اتبعني: فإن حاج�: وقل للذين أوتوا الكتاب وا

فمن ھم في الحجاز ا�ميون غير الكتابيين، سوى ). ٢٠()) ؟ فإن أسلموا فقد اھتدوا  أأسلمتم
ھو الذي بعث في  ((: الوصف وھذا المعنى بصراحة في سورة الجمعة العرب؟ ويظھر ھذا

ا�ميين رسو2ً منھم يتلو عليھم آياته ويزكيھم ويعلمھم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ويتخذ صفة الربانيين . فا�ميون ھنا ھم العرب، والنبي ا�مي ھو العربي). ٢( ))ض<ل مبين 

(( م أمته الكتاب والحكمة، يتلو عليھم آياته ويزكيھم ليخرجھم من ـّ يعلتجاه العرب، فھو مثلھم 

وھذا التعليم والتدريس للكتاب يوحي أيضاً . الذي كانوا عليه دون كتاب منزل ))ض<لھم المبين 
أي غير الكتابي؛ ويوحي كذلك مدى ثقافة محمد العامة  ))ا�مّي (( ومعنى  ))الكتابي  ((معنى 

  .والكتابية
  
  ـ ٢٦٦ـ 



ن كلمة ا�مي قد استعملت في آية ا�عراف كما استعمل جمعھا إ(( : قال ا�ستاذ دروزة  
في اaيات القرآنية ا�خرى بمعنى غير كتابي وغير كتابيين وصفاً للعرب الذين ھم ليسوا أھل 

ھو أمر فھذه اaيات تلھم بقوة أن اليھود أنكروا نبوة النبي �نه من العرب ا�ميين، و... كتاب 
فأكدت اaيات . مخالف لما كانوا يعتقدونه من اختصاص بني إسرائيل بالنبوات من دون الناس

وردّت من جھة ... من جھة أن 8 قد بعث في العرب ا�ميين رسو2ً منھم ليعلمھم ويھديھم 
١ثانية بأنه 2 حرج على 8 فھو صاحب الفضل يأتيه من يشاء

((.  
  

عنكبوت ( ))  وما كنتَ تتلو من قبله من كتاب و2 تخطه بيمينك ((: يعترضون من قوله  
فھذه اaية من سورة العنكبوت مع آية الفرقان ھما  ((: على ثقافة محمد، بسبيل إثبات أمّيته)  ٤٨

اللتان تفيدان أن النبي لم يكن يقرأ أو يكتب، 2 كلمة ا�مي التي وُصف بھا في سورة ا�عراف 
نه قبل ن يقرأ أو يكتب على ا�ط<ق، بل ألعنكبوت 2 تفيد بأن محمداً لم يكوفاتھم أن آية ا. ))

ما كنتَ تدري ما  ((: البعثة لم يكن يقرأ ويكتب الكتاب المقدس، بدليل قوله في سورة الشورى
ُ نك لَتبه من نشاء، وإ الكتاب و2 ا�يمان؛ ولكن جعلناه نوراً نھدي  ))ھْدى إلى صراط مستقيم ـ

ا اھتدى إليه وآمنلم ي). ٥٢( jبه كما  كن محمد يعرف الكتاب المقدس ويقرأه ويكتبه؛ ولكن لم
�تبدّل الحال فصار يدْرس ويدرّس، يتعلjم ويُعلم الكتاب ) ٩٠(نعام تصرح آية الشورى وآية ا

  .وليس في ھذا ضير على التنزيل، فقد فعل أنبياء الكتاب من قبل ذلك).  ٢جمعة ( والحكمة 
  

)  ٥فرقان (  ))فھي تُملى عليه بكرة وأصي<ً : أساطير ا�ولين أكتبھا: وقالوا ((: وقوله  
تعني على ا�رجح الكتابة الشخصية، بعد البعثة، والتي يرافقھا ا�م<ء، 2 ا2ستكتاب الذي 2 

و2 يتعارض . حاجة فيه لمن 2 يقرأ، ويكفي ا�مي التعلمّ بالحفظ غيباً 2 ا2ستكتاب أو الكتابة
ھذا مع آية العنكبوت �ن ھذه تنفي ت<وة الكتاب المقدس وكتابته قبل البعثة، بينما آية الفرقان 

  .تؤكد كتابة النبي للكتاب المقدس بعد ھدايته إليه وا�يمان به وبعثته ليفصّله للعرب
  

أم عندھم الغيب فھم  ((: وتحدّيه المشركين بقوله ))درستَ  ((وفي تھمتھم للنبي مراراً   
  قرائن أخرى صريحة على أن محمداً كان يقرأ ويكتب 2 بل يَدْرس ويُدَرّس ))يكتبون 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  

  ـ ٢٦٧ـ 



 ((يؤيد قولھم  ))فھم يكتبون  ((كما تلھم التھمة الجديدة التي ينسبونھا إليه و2 يرد عليھا؛ بل قوله 
  .))درست 

  
ة يُدْعى محمد فجأة للقراءَ . ناك مطلع الوحي يؤيد جميع ما ورد في القرآن من قرائنوھ  

وقد وصف حديث أخرجه . ھذه أول كلمة سمعھا النبي في تنزيله: ))قرأ إِ (( : في سورة العلق
: لقا ـ!  ما أنا بقارِئ: قال ـ!  قرأإِ : ه الملكَ فقالفجاءَ ((  :البخاري عن عائشة أم المؤمنين المشھد

فأخذني !  ما أنا بقارئ: فقلتُ  ـ!  قرأإِ : لغ مني الجھد، ثم أرسلني، فقالفأخذني فغطّني حتى ب
فأخذني   ـ!  فقلتُ ما أنا بقارئ ـ!  قرأإِ : لغ مني الجھد، ثم أرسلني، فقالفغطّني الثانية حتى ب

قرأ، وربك إِ !  علققرأ باسم ربك الذي خلق، خلق ا�نسان من إِ : الفغطّني الثالثة، ثم أرسلني فق
نه أمْرٌ إِ . فھم النبي ص(( : علقّ عليه السندي. ))م ا�نسان ما لم يعلم ـّ عل! م بالقلمـّ ا�كرم، الذي عل

وا�مر وإن ... قرأ إِ : بتعلم القراءة كما يؤمَر الصبيله أول الوھلة بالقراءة نفسھا على الفور 2 
)) ما أنا بقارئ  ((بقوله . فالجواب منه ص. وركان 2 يقتضي الفور، لكن ربما يتبادر منه الف

  .))ة نفسھا على الفور مبني على أنه فھم ا�مر بالقراءَ 
  

ة بالذات، 2 الحفظ غيباً، تفسيرُ السورة ة، القراءَ قصد بالقراءَ  ينة الحاسمة على أنهُ والقر  
لسورة تعني حصراً قراءة كتابة، ا ة المقصودة بھذهِ فالقراءَ ! ))مَ بالقلم ـj عَل ((: لطريقة ھذا التعليم

  .؟ بالقلم ة التي تتمّ ثقافتھا بالكتابةوالقراءَ 
  

إنj علينا جمعه : ل بهو2 تحرّك به لسانك لتعج ((: و2 ينقضھا قوله في سورة أخرى  
ةٌ بتحريك اللسان؛ وقد ة، قراءَ فھي بالعكس قرينة على أن القراءَ  ))ذا قرأناه فاتبع قرآنه فإِ ! وقرآنه

واستعمال . ))ته فإذا قرأناه فاتبعْ قراءَ  ((: ه ا�مردو للنبي أن يبادر الوحي ويتعجّل القرآن، فجاءَ يب
فعل واحد بلفظه ومعناه على لسان الم<ك ولسان النبي، يعني القراءة الحقة في النبي كما في 

  .الم<ك
  

ني وأنا نائم فجاءَ . قال رسول 8 ص ((: يؤيد ھذا كله ما رواه الطبري عن ابن الزبير  
فغطني حتى ظننتُ أنه الموت، ثم أرسلني ! ما أقرأ: فقلت! ، فقال اقرأبنمط من ديباج فيه كتاب

: قال ـوما أقول ذلك إj2 افتداءً من أن يعود إليj بمثل ما صنع بي  ـ؟  ماذا أقرأ: فقلت! إقرأ: فقال
ثم انتھى، ثم انصرف عني . فقرأته: قال! ))مَ ا�نسان ما لم يعلم ـّ عل... اقرأ باسم ربك الذي خلق 

بنمط من ديباج فيه  ((فھذا الوصف )) ة كتابة قراءَ (( ة، بحد ذاتھا 2 تعني القراءَ  ((إذا كانت . ))
  .يزيل كل شبھة ))كتاب، فقال اقرأ 

  
  ـ ٢٦٨ـ 



نه محا وإ: يكتب اسمهنه كان بعد بعثتهِِ ولقد وردت روايات تفيد إ(( : قال ا�ستاذ دروزة  
وبقطع النظر عن سند . كتابة معينة بيده في أثناء مفاوضات صلح الحديبيّة، وكتابة عقد الصلح

، كما أن بعد بعثتهة والكتابة م القراءَ ـّ ومضمون تلك الروايات فليس من المستبعد أن يكون قد تعل
ودة 2 تعدو كتابة ن كان وقع، قد ظل فيما نعتقد في دائرة محدك؛ غير أن ھذا إِ اaية 2 تنفي ذل
ى ھذه الدائرة �ثر في الروايات وا�حاديث على ا2سم أو قراءَ  jنه لو تعد�ة بعض الجمل، 

١ا�قل
ما يكون جرى بعد البعثة لماذا نستبعد حصوله قبل البعثة، وكان قد انضم إلى جماعة . ))

قريش تقتضي الكتابة؛  الحنفاء المثقفين، وسافر يتاجر للثرية خديجة والتجارة الدولية كتجارة
ھذا ما يؤيده . ويخالط ا�حبار والرھبان ويجالسھم، و2 يفعل ذلك إ2 مثقف يريد أن يستفيد

  .القرآن والحديث
  

ة والكتابة مثل حفصة أن من أزواج النبي مَن كنّ يعرفن القراءَ ) الب<ذري ( جاء في   
أيكون النبي أقل ثقافة من : وأم سلمةبنت عمر، وأم كلثوم، أو القراءة دون الكتابة مثل عائشة 

  !نسائه؟ وھو رجل الدين ورجل الدولة الفرد
  

يروي الحديث أنه وھو . ة بعض الجملوكانت ثقافة محمد أكثر من كتابة ا2سم وقراءَ   
فتدخل عمر ))  ! ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتاباً 2 تضلون بعده أبداً  ((: على فراش الموت، صاح

٢حسبنا كتاب  8: ومنع ذلك قائ<ً 
 (( !  

  
ويجد المؤرخ الكبير كيتاني شاھداً من القرآن على سعة ثقافة محمد من المعارف الكثيرة   

. التي يحويھا القرآن، من كتابية وغير كتابية، وتاريخية وجغرافية واجتماعية وكونية ودينية
بل يفترضھا التنزيل . ع التنزيلوليس من المألوف في تاريخ النبوة أن يخلقھا 8 خلقاً في نبي م

والوحي القرآني ينص في كل سوره على أنه يقتصر . في النبي �نھا خارجة عن غرض الوحي
من آمن (( : على التوحيد أي ا�يمان با] واليوم اaخر، وما يتبعه من شريعة للعمل بتلك العقيدة

فة القرآن الواسعة بضرورية للتوحيد فليست ثقا)  ٦٤بقرة (  ))با] واليوم اaخر وعمل صالحاً 
بل تتميز . وا�حسان حتى ينزّلھا 8 تنزي<ً في نبي يجھلھا، بل يفترضھا الوحي ويقترن بھا

. ثقافة كتاب منزل عن كتاب منزل، ويتميز أسلوبه عن أسلوب نبي آخر، بشخصية النبي وثقافته
كم يشھد  ))الدرس  ((ل عن طريق و2 يكفي لمثل تلك المعارف أن تأتي عن طريق السماع، ب

  .القرآن
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٣٨ ـ ٣٦)  ٢ : ( ٢طبقات :  ابن سعد) ٢(

  ـ ٢٦٩ـ 



ونعرف من السيرة النبوية، ومن نھج الب<غة، في ما صح من نسبته لعلي بن أبي   
رْبَهَ وخدْنه، وقد تربيا معاً في بيت واحد؛ وليس من طالب، أنj عليّاً، كان ابن عم محمد وتِ 

والمعروف أن علياً كان ذا ثقافة عالية . المعقول أن يفضل أبو طالب ابنه على ابن أخيه اليتيم
ك<م علي دون ك<م  ((: وقال النبي عن شريك حياته ودعوته وجھاده. قراءةً وكتابةً وخطابةً 

الذي أعطي  ((نعزل عن التنزيل، يجب أن يكون ك<م النبي ؛ فبم))الخالق وفوق ك<م المخلوق 
  .أكثر من ك<م عليّ فوق ك<م المخلوق))  مـِ جوامع الكَل

  
محمد ظناّ منھم أنھا برھان قاطع على صحة  ))أميّة  ((كان ا�قدمون يشدّدون على   

ة ويقتضيھا؛ وفاتھم أن الوحي المعجز يأتلف مع الثقاف. الوحي إليه، أو على إعجاز القرآن
 ١٢أحقاف ( مام محمد والقرآن ، إمِام النبوة في الكتاب، وإِ  وھذا موسى كليم 8. ويسمو بسموّھا

: ٧أعمال (  ))وتثقف موسى بكل ثقافة مصر وحكمتھا  ((: يقول عنه العھد الجديد من الكتاب) 
  .و2 يطعن ھذا في صحة نبوته وإعجازھا!  )٢٢
  

بأن محمداً ) عن القرآن ( وھذا محمد صبيح يقول في كتابه . وبدأ القوم يفھمون ذلك  
كان يعرف من لغات العرب غير لغة قريش؛ ويعرف غير لغات العرب من لغات ا�جانب 

أھل مكة  المقيمين في مكة؛ فكما كان ھؤ2ء ا�جانب يعرفون لسان أھل مكة، كان محمد مثل
. ))حلقة أو رفاق يجتمعون إليه ويجتمع إليھم (( سيما وقد كان له بينھميعرف لسانھم الخاص، و2

ھل كان يعرف النبي لغة غير لغة قريش الحجازية المكية التي نراھا في القرآن وفيما  ((: قال
مھما اختلف الباحثون فقد أصبح واضحاً جليّاً أن اللغة العربية في ... صح من ا�حاديث؟ 

في أن جزيرة العرب كانت مستقر شعوب 2 ولم يعد من شك ... الجاھلية لم تكن لغة واحدة 
ومن المؤكد أن ھؤ2ء القوم ا�جانب ... شعب واحد؛ وكانت ھذه الشعوب تنطق بلغات كثيرة 

الذي حملتھم ظروف شتى على ا�قامة في مكة كانوا يقيمون فيھا وألسنتھم معھم، وكان اتصالھم 
كما تضطر القرشيين إلى تعلمّ لغات  ـشية بأھل ھذه القرية يضطرھم إلى تعلمّ لغتھا العربية القر

ما يقرأ في الكتب بلغة غير لغة مكة وكان يفھم ذن فقد كان رسول 8 يسمع وإ ـھؤ2ء ا�جانب 
١ما يتلى عليه

فقد كان محمد يعرف غير لغة قريش وغير لغة العرب؛ وسعة معارف القرآن . ))
  .تؤكد ھذه الثقافة الواسعة عند محمد

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١٦ ـ ١١٢عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
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  .كان للتوحيد الكتابي في الحجاز تأثيرٌ سلبيّ وإيجابي، وصل إلى النبي والقرآن
  

فقد أمسى شِرْكاً : في شِرْك العرب في مكة والحجازالتأثير السلبي، بشكل عام، نلمس   
ا 2 شك فيه أن دعوة التوحيد الكتابي قد قضت على . شكلياً، وصارت مظاھره عادة 2 عبادة jفمم

فإن وثنية  ((: الروح الوثنية في الحجاز وحملت لھا ضربة قاتلة قبل ظھور محمد والقرآن
إلى حيث أضاعتْ مكانتھا ولم يبقَ لھا فاعلية في إحياء  انت تضعضعتْ وتدنّتْ الجزيرة البالية ك

١نفوس ا�مة الخاملة وإيقاظھا
قتصرت تلك الوثنية البالية على شكليات 2 إيمان فيھا، فقد وا. ))

مزيد من حريّة الناس في التفكير والجھر بالرأي؛ وإلى  ((أدّت الفوضى السياسية الحجازية إلى 
وانتھى ذلك بكثير من أھل مكة ومن . إقدام اليھود والنصارى على تعيير العرب بعبادة ا�وثان

لمآرب ( ت من نفوسھم قداسة ا�صنام، وإن ظل أمجاد مكة وسادتھا القرشيين أنفسھم إلى أن زال
٢يظھرون لھا التقديس والعبادة) مادية 

((.  
  

ولم يتورع بعض ھؤ2ء ا�مجاد، في عبد من أعياد شركائھم، من ا2جتماع والتصريح   
لفي نھم علمون و8 ما قومكم على شيء، وإت ((: بعضھم لبعض، كما ورد في السيرة النبوية

فما حجرٌ نطوف به 2 يسمع و2 يبصر، و2 يضر و2 ينفع، ومن فوقه يجري دم  !ض<ل
٣يا قوم التمسوا لكم ديناً عبر ھذا الدين الذي أنتم عليه !؟ النحور

إذن كانت البيئة المشرِكة في . )) 
  .تفكّكٍ ديني بتأثير الدعوة التوحيدية الكتابية وتنتظر قائدھا إلى الوحدة والتوحيد

  
، في الشعر الجاھلي، وھو أعظم وأجلى مظاھر التأثير السلبيّ بشكل خاصونلمس   

وعرب الحجاز كانوا أقرب . لم يكن البدوي، حتى اليوم، ديّناً بطبعه. الفكر العربي قبل ا�س<م
ولكن من الثابت . إلى البداوة منھم إلى الحضارة، لذلك لم تغلب النزعة الدينية على شعرھم

الروح الوثنية غير شائعة في الشعر الجاھلي، بل النزعة التوحيدية غالبة عليه؛  الواضح أن
  . ه كانوا في الغالب نصارى أو حنفاء أو حكماء موحدينويظھر أن امراءَ 
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وجود مدرسة شعراء نصارى، في الحيرة، زعيمھم عدي بن زيد،  ١يذكر أحمد أمين  
وقد أدخلوا على . وھؤ2ء كان لھم مسحة خاصة في شعرھم عليھا طابع الدين ومتأثرة بتعاليمه

  .عرباللغة العربية ألفاظاً وتراكيب دينية لم تكن تعرفھا ال
  

ه حيثما ضرب في ن الشاعر ا2عشى تغنّى بالتوحيد في شعروجاء في كتاب ا�غاني إ  
  .نه أخذ ذلك عن نصارى الحيرةالب<د العربية وإ

  
وشاعر الحيرة الكبير، النابغة الذبياني، تغنى بالتوحيد المسيحي وبمجلة ا�نجيل يوم   

  :ترك الحيرة والتحق بالغساسنة
  

  قويم فما يرجون غير العواقبِ   ھمـودين هـلمجلتھم ذات ا�ِ 
  

وأمية بن الصلت من ثقيف في الطائف، وقس بن ساعدة أسقف نجران كانا يفدان على   
واقتفى آثارھما . سوق عكاظ وينشدان قصائد التوحيد الحنفي والكتابي والمسيحي فتتناقلھا العرب

وثقافته . بة على الشعر الجاھليفمسحة التوحيد غال. ))المشوبات  ((شعراء المعلقات، وخاصة 
  .توحيدية 2 وثنية و2 مشركة

  
في الروح التوحيدية  ـمن دعوة التوحيد الكتابي  ـالتأثير اCيجابي وتظھر أمارات   
ويرجع انتساب ھؤ2ء الحكماء إلى . التي تشع عند حكماء العرب الموحّدين قبل ا�س<مالعامة 

ن، وينتھون بحكيم العرب وخطيبھم، وداعيتھم الموحّد لقمان ومجلته اللذين يذكرھما القرآ
وھذه الروح التوحيدية المتسامية التي تشق طريقھا إلى . بقصائده الدينية، قس بن ساعدة ا�يادي

أمثال أسعد أبي كرب في كانت شائعة بين الدعاة والمصلحين الموحّدين قبل محمد النور 
حزورة  ((سلمة بن زھير بن إياد صاحب  حمير؛ وسيف بن ذي يزن في اليمن؛ ووكيع بن

س حكيم وراھب المدينة قبل ھجرة محمد ؛ وصرمة بن أبي أنَ ))م ـj مناجي ا�له في السُل(( ، ))مكة
د أمية بن أبي الصلت الذي  Vكبر إلى التوحيد في قصائده كان شاعر ثقيف الموح�إليھا؛ والداعية ا

اكتفى بالدعوة الخطابية والشعرية : دعوته التوحيديةكان ندِّاً لمحمد في شخصه وقومه وقريته و
  إلى التوحيد فزالت بزواله؛ بينما زاد

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧فجر ا�س<م :  أحمد أمين) ١(
كانت أمارة الحيرة تغري قادة :  يقول)  ٢٥ ا�مراء اللخميين ص( والمستشرق الكبير نلدكه في كتابه عن 

. وكانت فيھا مدرسة مسيحية للشعر بزعامة زيد بن عدي.  ، بزيارتھا مراراً  أي الشعراء،  الرأي عند العرب
  . ، والنابغة الذبياني النصراني في شعره وقد أقام فيھا طوي<ً ا�عشى الشاعر النصراني
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ويذكر . يرهنله غالدعوة إلى الجھاد في سبيل 8 ففاز ونال ما لم ي ))م ـِ جوامع الكَل ((محمد على 
�خباريون، أخبار أنبياء سبقوا محمداً ودعوا إلى التوحيد بين العرب أمثال ھود لنا القرآن، وا

مَلكي صادق : وصالح من العرب العاربة؛ وتذكر التوراة من ا�نبياء الذين ينتمون إلى العرب
، وبعد  دوفي أيام محم. في كنعان، وأيوب في حوران، وبلعام قرب تدمر، ويثرون في مدين

، سوق ا�دب عند  وعكاظ. نجاح دعوته زادت عدوى النبوة بين العرب حتى استأصلھا الخلفاء
وتذكر السيرة . العرب قبل محمد، وفي زمانه، قد سمعت قبل القرآن، ومع الشعر، دعوة التوحيد

  .أن محمداً كان يحفظ أشعار التوحيد ويطرب لسماعھا ويطلب المزيد منھا
  

خاصة في الدعوات من دعوة التوحيد الكتابي بين عبر الحجاز، اCيجابي ر ويظھر التأثي  
رب العالمين ((نجد عند عرب تدمر عبادة  ((. التي ظھرت فيه قبل ا�س<م التوحيدية المستقلة

 ((وعند عرب الصفا ومشارف الشام عبادة الرحيم  ))رب البيت  ((، وعند عرب ا�نباط عبادة ))
بعل سمين (( أو  ))ذي سموي  ((ونجد في الجنوب عبادة  ـھاء أداة تعريف عندھم وال ـ ))م ھارَحـِ 

ثم  ـوالنون أداة تعريف بلغة الجنوب  ـأي الرحمان ))  رحمنن ((، ثم عبادة  )) إله السماء ((أي  ))
. يدية؛ وعبادته بشھادة القرآن عبادة توح١اسم الج<لة السامي والكتابـي)) 8  ((في الحجاز عبادة 

ا�س<م ووحّد ھذه العبادات التوحيدية المستقلة في بسملة واحدة ھي عنوان التوحيد الشامل  فجاءَ 
�ي<ف عرب الحجاز والشمال )) 8 الرحمان الرحيم، رب البيت ورب العالمين  ((: الكامل

  .والجنوب
  

أن عرب . يفيةوقد تبلور التوحيد الكتابي العربي المستقل في الحجاز في الحركة الحن  
الحجاز الذين تأثروا بالدعوة الكتابية، ولم يدخلوا في نصرانية أو يھودية، وقد نبذوا شِرْك 

وانتسبوا . التوحيد المستقل: إلى مذھبھم الخاص ـأي مالوا عن دين العامة  ـ ))حنفوا  ((قومھم، 
 ))صحف ((انوا يعتمدون وك. إلى إبراھيم، جد التوحيد، فوق ا�نجيل والزبور والنبيين والتوراة

ويميل العلماء . )) ٢مجلة لقمان ((ثم  ))سنن الجاھلية (( و )  ١٢٤بقرة (  ))كلمات إبراھيم ((  أو
نه كان كذلك منذ وإ ((المسلمون والمستشرقون إلى اعتبار محمد أحد ھؤ2ء الحنفاء ثم سيدھم؛ 

  .)) ٣أن نضج شبابه
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ّ والغربي ))ألوھو  ((رقية ـامية عن طريق ا�رامية الشـربية نزلت إلى العربية من السـة ع8 صيغ) ١( ّ ألَل ((ة ـ ھا ـ
(( .  
  . ٣٧٨:  ٢: أسد الغابة) ٢(
  . ٣١:  ١سيرة الرسول :  محمد عزة دروزة) ٣(
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وھذه الدعوة ھي الشاھد العدل . والدعوة القرآنية في مكة كتابية من كل نواحيھا  
النھائي على نفوذ الدعوة الكتابية إلى البيئة الحجازية والتغلغل فيھا والسيطرة عليھا، سيطرة 

))  وانه لفي زُبُر ا�ولين ((بلغت أوج ھيمنتھا في الدعوة القرآنية فالقرآن ينتسب إلى الكتاب 

ى العرب والقرآن يقدم نفسه إل).  ١٢حقاف وأ ١٧ھود (  ))مامه إِ ((  ، ويعتبره) ١٩٢شعراء (
فالقرآن ).  ١٠١و  ٩١و  ٨٩بقرة  ٣٧، يونس ٩٢و  ١٧نعام أ(  ))تصديقاً للكتاب وتفصي<ً له ((

فاسألوا أھل الذكر إن كنتم 2 تعلمون  ((: يستشھد بأھل الكتاب على صحة إيمانه وصدق توحيده
بر  kإلى أھل الكتاب  ـعند الشك من نفسه ومن وحيه  ـالقرآن محمداً  2 بل يحيل. ))بالبينات والز

  ). ٩٤يونس ( ليطمئن على صحة تعليمه 
  

وختاماً فاCشارات الواردة في السور المكية : وقد علق على ذلك ا�ستاذ دروزة بقوله  
؛ وقد ١، بين محمد وجماعته وبين أھل الكتاب))تجمع كلھا على التلقين بالوحدة التامة بينھم 

وخطورة تصديق أھل  ((ر ھذه الوحدة الدينية خشي زعماء المشركين المعارضين لمحمد خط
الكتاب بالرسالة المحمدية والتنزيل القرآني، ولھم ما لھم من أثر في أذھان العرب، واعتمادٍ 

 ((:  تفتح عليھمـوخطورة ھذه الشھادة له، من أھل الكتاب، جعلت النبي يس. ))عليھم، وثقة بھم 
( ))  وا العِلم من قبله، إذا يُتلى عليھم يخرّون لnذقان سجّداً إن الذين أوت: 2 تؤمنواو آمنوا به أ: قلْ 

فقد جاءت اaيات في مقام التحدي للكفار والتقريع لھم معلنةً أن جحودھم ).  ١٠٩ ـ ١٠٧أسرار 
ولموقفھم . ومواقفھم 2 قيمة لھا ما دام الذين أوتوا العلم يقفون ھذا الموقف التصديقي الخاشع

  .))لقيمة العظيمة ا2عتبار ا�كبر وا
  

بين التوحيد الكتابي والتوحيد القرآني المكي ھي البرھان القاطع،  ))الوحدة التامة ((  فھذه  
  .سيطرة الدعوة الكتابية على البيئة الحجازية والمكية والقرآنيةالجامع المانع، على 

  
اً على طريقة وفي الھجرة إلى المدينة استقل التوحيد القرآني عن الكتاب قوميّاً عربيّ   
قل ھداني ربي إلى صراط مستقيم، ديناً  ((: كانت الحنيفية في مكة دين أھل الكتاب القيم. الحنفاء

فصارت في المدينة حنيفية )  ١٦١نعام أ(  ))قيّماً، ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين 
على  محمد واستقام! ))نيفاً بل ملة إبراھيم ح ـكونوا ھوداً أو نصارى تھتدوا : وقالوا: ا�س<م

  .))ا�س<م  ((التوحيد الكتابي الحنفي المستقل في 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢ثم  ٣٠٨ثم  ٣٠٦ثم  ٣٠٥ص:  محمد عزة دروزة) ١(
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ورى ش(ي والتوراتي، الذي اھتدى إليه والتوحيد الكتابي، ا�نجيل .فالحنيفية ولدت محمداً   
 ((ومحمد نشر ھذا التوحيد الحنفي الكتابي وفرضھا باسم . ثقفه في ا�س<م) ٩٠نعام أ ٢٥

  .في بيئة أمست صالحة لقبوله ))ا�س<م 
  

بل كانت عند مولد . فالجاھلية لم تكن عصر جھل في الدين وا�دب والثقافة كما يُظن  
رن الخامس وقريش، التي كانت في الق. محمد عصر نھضة شاملة في ا�دب والدين وا2قتصاد

زعيمة الحركة التجارية الدولية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، من الھند إلى الشام 
. فمصر، ومن فارس إلى الحبشة، كانت أيضاً زعيمة الحركة الثقافية والدينية في مكة والحجاز

  .آن وا�س<موالنھضة الدينية التي كان توحيدية بتأثير الدعوة الكتابية، انتھت إلى النبي والقر
  
*  

  
وأمست صالحة ! وھكذا أمست البيئة العربية والحجازية صالحة لتنبت محمداً والقرآن  

  ! ))بالحكمة والموعظة الحسنة، فبالحديد الذي فيه بأس شديد  ((إن لم يكن لتقبل توحيد اCس�م، 
  

. لھا فليس في ظھور محمد والقرآن وا�س<م في مكة والحجاز معجزة إلھية 2 نظير  
كما أنه ليس من معجزة إلھية في ظھور التوحيد الفلسفي عند ف<سفة ا�غريق من سقراط إلى 

ل ا�نجيل بأجيال وفي محيط ـأف<طون إلى أرسطو، وھم كانوا بعيدين عن كل تأثير كتابي وقَبْ 
 ـلى 8 ففي الطبيعة خوارق 2 داعي لنسبتھا مباشرة إ. غاطس قلباً وقالباً في الوثنية الھمجية

ناھيك عن . وھذه الخوارق الطبيعية تفسّرھا أسبابھا ـن كان في النھاية كل شيء منه وبأمره وإ
انفجارات العبقرية البشرية التي تبدأ في التاريخ خطوطاً جديدة يسير عليھا الناس ويعيشون منھا 

  .أجيا2ً وأجيا2ً كأنھا معجزات إلھية قائمة دائمة
  

الرومانية التي عاصرت النصرانية في قرونھا ا�ولى مع عميدھا  والفلسفة ا�غريقية  
أفلوطين، وليد مصر، يسمّي في مذھب ا�فلوطينية التي سادت الشرق والغرب، وتفاعل معھا 

، يسمي 8 باسم الج<لة التوراتي  Enneadesعلماء النصرانية شرقاً وغرباً، وفي كتابه 
ھو ا�حد 2 إله سواه؛ : ينفي كل تعدّدا.حد ن اسم إ((  :يقولو. ))ا.حد  ((وا�نجيلي والقرآني 

فليس كمثله شيء؛ وا�حد يحدّ كل شيء و2 يحدّه شيءٌ؛ يدرك ا�بصار و2 : وينفي كل تشبيه
١ياه، ولكن 2 نقدر أن نقول ما ھو في ذاتهونحن نستطيع أن نقول عنه ما ليس إِ . تدركه ا�بصار

 

((.  
  

 ـــــــــــــــــــــــ
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النبي العربي بمئات  قبلأليس ھذا ھو جوھر ا�س<م والقرآن في تعابيرھما؛ وذلك   
سكندري إلى الفلسفة ودي ا�نزلت به التوراة ونقله فيلون اليھ ))ا�حد  ((السنين؟ فاسم 8 

ثم جاء أفلوطين ھذا، المصري المنشأ، فجعلھا . من التوحيد التوراتي ا�غريقية لما حاول تقريبھا
فلسفة جامعة، جمع فيھا الفلسفة ا�غريقية، والتوحيد الكتابي، والغنوصية الشرقية في اسم 

  .١مصدر الوجود والسعادة))  ا�حد((  الج<لة
  

فقد . حيد البكر فيھاودعوة التوحيد القرآنية في مكة والمدينة والحجاز لم تكن دعوة التو  
وتفرع عنه التوحيد العربي المستقل في جماعات موحدة عديدة . كان التوحيد الكتابي منتشراً فيھا

، ٢ومن بقي من عرب الحجاز على الشِرْك، لمنافع مادية حول الكعبة. وحركة حنيفية عامة
ن نفوسھم؛ والقرآن فقد زالت قداسة ا�صنام م. أمسى شركه تقليداً ظاھريّاً وجسماً ب< روح

، زمر ٨٧زخرف ( ))  8: ولئن سألتھم مَن خلقھم، ليقولنj (( : يشھد بأنھم يعرفون 8 ويجلوّنه
إ2 زلفى  ))الشركاء(( وما أمرُ الشفعاء، أو كما يسميھم القرآن )  ٦١، عنكبوت ٢٧، لقمان ٣٨

؛ وھذا التزلف إلى 8 ليس من ) ٣ زمر(  ))ما نعبدھم إ2 ليقرّبونا إلى 8 زلفى  ((: إلى 8
وإذا . الشِرْك الحقيقي في شيء، بل ھو تطرّف شعبي قام ويقوم في كل دعوات التوحيد الخالص

  ).٢٣أنعام ( ))و8ِ ربنا ما كنjا مشركين  ((: اتُھموا بشرْك فعلي يحلفون ا�يامين
  

فظاً ومعنى في الحجاز ذاته وإس<م القرآن، يشھد القرآن بأن أھل الكتاب كانوا عليه ل  
نه إ!  آمنا به: الذين آتيناھم الكتاب من قبله ھم به يؤمنون؛ وإذا يُتلى عليھم قالوا ((: قبل القرآن

ا كنjا من قبله مسلمين !  الحق من ربنا jوا�س<م لفظاً ومعنى في الكتاب قبل ).  ٥٣قصص (  ))إن
اكم المسلمين من قبل وفي ھ(( القرآن  jوأھل الكتاب يحيون ا�سِ<م ).  ٨٧حج ( ))  ذاھو سم

ليه قبل القرآن؛ ويصف القرآن أمة رھبان عيسى في مكة والمدينة والحجاز بھذا ويدعون إِ 
  ليسوا سواءً من أھل الكتاب ((: الوصف الرائع

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (Plotin: Enneades, dans col. Budé, par Bréhier, en 7 vol. ة ، مسفيھا المجموعة الخا لبقا
  . ٩٨ ص ٦ ، وف ٩٥ ص ٤ف كتاب خامس

إن نتبع الھدى معك :  وقالوا ((:  يذكر القرآن صراحة ھذه الحالة وھذا التمسك المادّي بالكعبة ومنافعھا) ٢(
ً من لدنا  ـنختطف من أرضنا  ، ) ٥٧قصص (  ))أو لم نمكن لھم حرماً آمناً يُجني إليه ثمرات كل شيءٍ رزقا

إلى  ما حرّم القرآن على المشركين الحجوكان ھذا موقف المسلمين ل.  الجواب ينصح عن مضمون ا2عتراض
  . )توبة ( الكعبة 
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ويأمرون ! يؤمنون با] واليوم اaخر! أمة قائمة يتلون آيات 8 آناء الليل وھم يسجدون
آل ! (  ))وأولئك من الصالحين  ويسارعون في الخيرات،! بالمعروف، وينھون عن المنكر

فھم يتلون آيات 8 في صلواتھم آناء الليل، ويدعون إلى ا�س<م الكتابي  ١) ١١٤ ـ ١١٣عمران 
والقرآن ھو الشاھد . أطراف النھار، حتى شاع إس<م التوحيد الكتابي في مكة والمدينة والحجاز

)  ٢تاريخ العرب قبل ا�س<م( كتابه  ولذلك حتم الدكتور جواد علي. العدل على ذلك كما رأيت
،  إن عقيدة الجاھلين في 8 ((: بھذا الحكم النھائي) ديانات أھل الجاھلية قبل ا�س<م ( في 

وحجھم إلى البيت، وقسمھم به نتيجة تطور طويل مرّ على الحياة الدينية لعرب الجاھلية اختتم 
ھل مكة على مقالة من التوحيد والدين وعلى فقد كان أ... بظھور ا�س<م ودخول أكثرھم فيه 
ى الشك في ديانة قومھم اء وا�صنام حمل الكثيرين منھم علتيقظّ وشك في أمر الشفعاء والشرك

فعبادة أھل مكة ھي ) ... وذلك بسبب انتشار الدعوة الكتابية ... ( وعلى الدعوة إلى ا�ص<ح 
  . ))قريب من التوحيد اCس�مي عبادة محمد، وتوحيدھم توحيد إس�مي، أو توحيد 
  
*  

  
فقد كان ھدفھا ا�خير . ويصور لنا القرآن حقيقة رسالة محمد أصدق تصوير وأروعه  

)) كلمة سواء ((توحيد التوحيد الكتابي، التوراتي وا�نجيلي، والتوحيد العربي بجميع أشكاله، على 

وتشريعھا، بين الشرق والغرب، بعقيدتھا )  ١٤٣بقرة ( )) أمة وسط  ((في )  ٦٤آل عمران ( 
وھذه الكلمة السواء ھي . وبين الكتابيين والمشركين، وبين النصارى واليھود من أھل الكتاب

ل إليھم، ولعلھم يتفكرون  ((: الذكر الجديد، بياناً للذكر القديم Vوأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُز
)  ١٧نعام أ ١٧ھود ( ))صي<ً وتصديقاً للكتاب ا�مام ذكراً وتف(( وقد جاء القرآن ).  ٢٤نحل (  ))

،  وھذا ھو وعد 8. ))ا�س<م  ((حتى يبين للناس ما نُزّل إليھم من قبل ويجمعھم عليه في 
  ). ١١١توبة (  ))في التوراة وا�نجيل والقرآن ((  والفوز العظيم

  
عث الوحدة القومية والوحدة على العرب وعلى العالم أنه ھو با ))النبي ا�مّي  ((وفضل 

  بعد. الدينية الكتابية العربية في الجزيرة، وناشر دين التوحيد الكتابي والقرآني في الشرق
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، وعن أھل  في سياق ھذا القسم من السورة يميز القرآن ھذه ا�مة من أھل الكتاب عن سائر أھل الكتاب) ١(
  . القرآن

  . ٤٢٨و  ٤٢٤:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س<م :  واد عليالدكتور ج) ٢(
  

  ـ ٢٧٧ـ 



التي اتّبعھا مع أھل الكتاب في مكة؛  ))بالحكمة والموعظة الحسنة ((  أن يَئسِ من طريقة الدعوة
ففرض ) ٢٥حديد  ( ))  الحديد الذي فيه بأس شديد و منافع للناس ((التجأ في المدينة إلى طريقة 

  .))ا�س<م  ((لكتابي والقرآن باسم بھا ھذا التوحيد ا
  

  ! ))النبي ا�مّي  ((ھذا ھو النبي 
  

  ! ))القرآن المجيد ((  وھذا القرآن
  

  .يل ا�س<مـَ قُب ةكما ظھر في بيئتھما، ما بين أديان شبه الجزيرة العربي
  

أن الكتاب 8 ھو وحده معجزة  ((وقد أجمع كتاب المسلمين، مع حسين ھيكل، على 
١محمد

: قال العتابي. وھذه المعجزة قد تكون في بيانه وقد تكون في تعليمه، أو في كليھما معاً . )) 
لذلك قبل أن يكون القرآن معجزاً . والروح أسمى من الجسد ))ا�لفاظ أجساد والمعاني أرواح  ((

  .بسحر بيانه، يجب أن يكون معجزاً في تعليمه الذي لم يسبقه إليه أحد
    

  ؟ لتعليم القرآنيفما ھي معجزة ا
  

  ؟ وقبل ذلك كيف تطورت الدعوة القرآنية  
  
  
  
  
  

F  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٧حياة محمد :  محمد حسين ھيكل) ١(
  
  ـ ٢٧٨ـ 



  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤلف والمجموعة
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  مجموعة ا.ستاذ الحداد القرآنيّة واCنجيليّة
  
  

  المؤلف: أو!ً 
  

، من  ))ا�ستاذ الحدّاد  ((، المعروف يضاً بـ )١٩٧٩ـ  ١٩١٣(الحدّاد ا�ب يوسف درّة 
  .في القدس ثقافة) الص<حيّة ( مولداً ، ومن خرّيجي إكليريكية القديسة حنّة ) القلمون ( يبرود 

  
في أبرشيّتي حمص وبعلبك ، ثم انقطع )  ١٩٣٩( خدم النفوس بعد سيامته الكھنوتية 

على  الشؤون القرآنيةلكتابة في حقل استھواه منذ أيام التلمذة، حقل زھاء عشرين سنة للبحث وا
  .على وجه خاص اCس�مية المسيحية ، والدراسات اCنجيلية والكتابيّة ، والمعض<توجه عام 

  
لّ أن يضاھى بمثله ، وبقدرة على ا2ستساغة والتأليف تثير ـفأكبّ بجلـدَ على العمل ، ق

  .خماً جدّاً، بعضه نشر وبعضه 2 يزال مخطوطاً أو قيد الطبعا�عجاب ، فأنتج نتاجاً ض
  
  

  المجموعة : ثانياً 
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  ـ ٢٨١ ـ



الدراس̂^ات ، وسلس))لة  الح^وار اCس̂^�مي المس^يحي، وسلس))لة ال^دروس القرآنيّ̂^ة سلس))لة : س<س)ل
  .ة اCنجيليـّ 

  
وفي كل سلسلة طائفة من البحوث القيّمة قلمّا عرض لھا مفكّر مثلما عرض لھا ا�ستاذ 

�ستاذ الحدّاد ، الحدّاد ، وقلمّا تعمّق في حقائقھا عالمِ كما تعمّق وكشف عن أسرارھا وخفاياھا ا
وذلك كله بفكر ثاقب 2 يكاد يخطئ ھدفاً ، وعلم واسع 2 يعرف إ2 الدقة والتدقيق أسلوباً ، وقلم 
صريح 2 يخشى إ2 خيانة الحقيقة والتقصير في خدمتھا ، وجلدَ 2 مثيل لـه يتتبع أوثق المصادر 

ارن ما بين نصوصھا مقارنة ناقد والمراجع القديمة والحديثة، فيجول في عالمھا جولة قدير ، ويق
إنه رسول حقيقة ، في عالم من ا2ضطراب . حاذق ، 2 تلھيه القشور، و2 تغشي بصره الميول 

  .والمفارقات
  

وھكذا كانت مجموعة الحدّاد ، على ما فيھا من بعض الشوائب التقنيّة ، موسوعة 
ولھذا كانت . ثل ما طوى ضخمة ، 2 عھد لنا بفرد طوى في ميدانھا بقدر ما طوى ھو وبم

  .مرجع الباحث الذي يطلب العلم ، ومنھل الوارد الذي يطمح إلى المعرفة
  

  )ا�ب جورج فاخوري البولسي ( 
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.�/���  
  

  دروس قرآنية ١
  

  )طبعة ثانية (    اCنجيل في القرآنـ  ١

  

  ـ القرآن و الكتاب ٢

  بيةبيئة القرآن الكتا  :الكتاب ا�ول *       
  )طبعة ثانية ( 

  أطوار الدعوة القرآنية  :الكتاب الثاني *       

 

ـ نظم القرآن و الكتاب ٣  

  إعجاز القرآن  :الكتاب ا�ول *       
  )طبعة ثانية ( 

  معجزة القرآن  :الكتاب الثاني *       

      

  

  في سبيل الحوار اCس�مي المسيحي ٢
  

     ي المسيحيمدخل إلى الحوار اCس�مـ  ١

     ))نصرانية  ((القرآن دعوة ـ  ٢

      القرآن و المسيحيّةـ  ٣

  )مخطوطة (    أسرار القرآنـ  ٤

  )مخطوطة (    د في عرف القرآنالمسيح و محمّ ـ  ٥

  )مخطوطة (    سيرة محمد و سرةـ  ٦

  

 �(-) �  



  

  )مصادر الوحي ا�نجيلي ( دراسات إنجيلية  ٣
  
  حيةالدفاع عن المسيـ  ١

     )في ا�نجيل بحسب متى و بحسب مرقص (       
  تاريخ المسيحيةـ  ٢

     )في ا�نجيل بحسب لوقا و في سفر أعمال الرسل (       

     فلسفة المسيحيةـ  ٣

   الرسول بولس :الكتاب ا�ول *       

   رسائل بولس :الكتاب الثاني *       

     صوفية المسيحيةـ  ٤

   في اCنجيل بحسب يوحنا :ا�ول الكتاب *       

   في سفر الرؤيا :الكتاب الثاني *       

  )مخطوطة (    المسيح في اCنجيلـ  ٥

  )مخطوطة (    بولس ))إنجيل  ((ـ  ٦

  )مخطوطة (    سيرة المسيح و سرّهـ  ٧

  )مخطوطة (    دروس إنجيليّةـ  ٨

 )مخطوطة (    تاريخھا و تعليمھا ـ الدفاع عن المسيحيّة من ٩
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